وټان 
ابا ا راما لآم روماه 


شالت 


طار النط وط الط بطد 


بوتت = تان 


الطنكة الأول 


EN hk A A 


وعون الساحد. 


بسم الله ونه نستعین 
الباعث على التصنيف 


إن الحمد لله مصعد الكلم الطيب» ثقلت فى السماوات والأرض 
کلمات توحيدك الباقيات الصالحات. أتقرب إليك ربي بثنائك» لا أحصي ثناءُ 
عليك» كالذي أثنيت به على نفسك. فبثنائك نثني والفضل منك وإليك كما 
علمتدا 3 إياك د وإيّاك دعي 4 اضمحلت الترتيبات وطاشت العبارات 
التي ليس فيها ذكرك يوم ترجح الموازين. 

اللهم هذه نواصينا بين يديك ماضصٍِ فينا ححكمك» عدل |قضاؤك وقد 
رفعت الأقلام وجفت الصحف ولا مبدل لكلماتك» وليس أحد يدخل الجنة 
إلا بعفوك . 

اللهم فإني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة'›. 
اسي التخ اا يي بك اقف 


)١(‏ عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل . قال: «سل ربك العفو والعافية 
في الدنيا والآخرة» ثم سأله فأعاده ثم سأله فأعاد وزاد «فإذا أعطيت العفو والعافية في 
الدنيااوالآخحرة فقد أفلحت». رواه ابن ماحه والترمذي وحسنه وفي السنن الثلالة 
والمستد نحوه أيضا عن غير صحابي» وقد صح عن عائشة أنها لما سألت رسول اله 6ل 
ما تقول إذا علمت ليلة القدر قال: «قولي اللهم إنك عَفْوٌ تحب العفو فاعف عنى» فاحفظ 
هذا الدعاء ولا تنسة. 


فحر الساهد 


فمن ذا التى انر جى سواك ويتقى 
ومالك فى فصل ١|‏ ق قحاد وال 
فيا اني ل تير في سو قتي 
إذا نشرت يوم الخحساب الضخائفت ١“‏ 

اللهم وصل وسلم على عبدك ورسولك محمد ية » وأوردنا حوضه يوم 
يہعثون » وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . 

وبعد: 

ففي سنة سبع وأربعمائة وألف لهجرة المصطفى المختار َة » في 
الثلث الأخير من شهر جمادي الأولى » حضرتني صلاة الظهر أو العصر في 
المسجد الحرام نة المكرمة اها ا رفا وم اء وکت هنا قد 
القمسمت اا تي ال الأسود والركن اليماني في الصف الأول ودخحلت في 
الصلاة خحلف الإمام» وقد يممت بصري الكعبة ا ألبسها الله ثوب 
الحسن والمهابة» ثم بدأت بقراءة الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح وما كنت 
عهدتني من قبل أتدبر الصلاة كتدبري ساعتهاء وتفهمت من معنى الفاتحة ما 
لم أكن أدرك» واستحضرت من أقوال السلف في معانيها ما لم يجمع لي من 
قبل» وأحسست كأني أقرأً الفاتحة لأول مرة ولم أسمع بهاء وأملت لو أن الشيخ 
الإمام يطيل ولا يركم » ولما قضيت الصلاة وقعدت متفكراً في شأن ما وقع لي 
عقدت النية على جمع مصنف عظيم في معنى الفاتحة. 

وعندما بدأات طريق العودة بعد أيام وبدأت في جمع مادة «رفع البنيان 
على قواعد أم القران» وهو الإسم الذي وقع في نفسي لهذا المصنف» أسجل 
ملاحظاتي خشية التفلت»وعند وقفتي على $ إا نَعبدوإياك يي )التي 
روي فيه ا انها حوت كل الكتب المنزّلة» صلت وجلت وأسهبت في 
اللاستقصاء حول معنى العبادة وحدودها»ء ومقبولها ومردودها الها ودوران 


كل الأمور الشرعية حولها وأنها رأس الأمرط وما قت انسر لاليعدوذ ¢ 


.)۳٤/۲( قال هذه الأبيات عبد الله بن محمد بن يوسف «الآداب الشرعية»‎ )١( 


٦1 


سس 


ف 


LL GGG 


وعون الس احد ۷ 


وبعد ستوات وبين أفصل المجمل وأوثق العري بين ما جمعت في 
الآية نفسها وأشير إلى الدین أخطأوا في هذه المماهيم وأساءوا الاستدلال 
وجدت أنی أکاد أخحرج عن أصل ما وضعت الكتاب لأجله وهنا وقع في نفسي 
زل ا عن باع المتصوفة وانحرافاتهم ومزلة أقدامهم في هذه الطريقى 
اتی ب ار 


في تلك الأثناء أن علماء هؤلاء وحذاقهم إنما استمدوا علومهم وأمهات 
أفكارهم من كلمات ربما وقفوا عليها في الأحياء أو غيرة من كتب أبي حامد 
رحمه الله أو سواه» ولکن صارف الترجیح یکون لکتبه رحمه الله في الأغلب. 
إذ يندر بين المتصوفة من صنف مثله أو نحوه وعلى القطع فإنه ليس من بين 
ارتضاؤه من كل فرق المتصوفة على اختلاف طرقهم» وجعله في رأس الحربة 
فقيه أصولي متمرس» علاوة على ما حواه من معرفة منقطعة النظير في علم 

ولذلك فإنك تجد القاصي والداني منهم يحتج على طريقته وترجيح 
مسالته بأقوال ابي حامد التي هي عند أكثرهم كنصوص الكتاب والسنة. 


من أجل ذلك دخحلت عليهم من هذا الباب . 

ولما کان الاحياء أجل کته وأجمعها وأحواها لعلوم التصرف الذي ره نبل 
وقد جعلة حورا يز من مضتفانه التي يدعو بها إليه کان الأليق :هذا المضمار 

جعله الغرض . 


بین طيات الأحباء: 
فرعت في مطالعة الاحياء بعين الفاحص المدقق بعد أن کنت قرات 
قدرا کبیرا منه منذ سلوات» ووقفت على بعض عجانبه . 


۷ 


۸ 


وكنت في أثناء طي صفحاته أحاول الربط بين أحاديثه المبشوثة في 
مۇلفاتە› وبين المرحلة التي كان يعيشها تلك الآونة أثناء سفره لبيت المقدس 
بعد حلوته الطويلة في الشام وأيام الجدل والجاه في بغداد. 

| والذي ينكر ما في الاحياء من نفحات» هو إما جهول» وإما مغرض 

كذاب» فإن في الأحياء من نفائس الدرّ وعيون الجوهر ما لا يطاق حمله. 

ولكنك لا تكاد تأنس» وتجنح بكليتك نحو أمور الأخرة» حتى تحمل 
عليك أجناد الشطح لتذهب بكل سكينة. 

يطول بعضها ويقصر. ولكن قلما تركتك تفترق عن الكتاب على قلب 
واحد.] 

واستمرت الحال على هذا النحو حتى اخر الكتاب» حتى حوت 
الكراريس شيئاً جماً من تلك الشطحات والمزاعم . 

ولا تفكرت في شأن الردود عليهاء وبيان زيفهاء وإخراج زبدها وقطع 
أصلها علمت أني مقدم على سفر عظيم . 

ثمن آني تأملت بواعثها'“ وأساسها وعمادهاء فإذا منشؤها ومعينها 
واحد» فعمدت إلى ماأصل وقعّد ارميه بكل صنوف الحق وأشكال الصدق»ء 
حتی خرّت أركانه وتداعت تحت قذائف مجانيق الحجة والعانء 


مداخل التخلرط وإیصادها : 
والذي يجرب نجربتي » ويعرف معرفتي » يعلم أن التخليط دحل على 
فأول ذلك : إقحامه في موارد الشرع ما ليس منه کرؤیا المنامء وعلم 
الباطن» والفراسة والتحديث وخواطر القلوب والتلقي ربما عن الملائكة أو 
أرواح الأنبياء والأولياءء أو لقاء الخضر عليه السلام أو غير ذلك . 


(۱) أي بواعث الشطحات والمزاعم . 


فور الساطم.. 


mm ۳ 


وعون الس اسد ۹ 


وثاني ذلك : إرادته الجمع بين شتات ما نقل عن أهل المنطق والفلسفة 
والكلام وبين ما أقرته قواعد الإسلام» بل وقطر كثير من نصوصه نحو مرادهم 
وترتيباتهم !! . 
وآخر ذلك : كان وثوقه بكل ما حكي عن مشايخ الطريق» ونقل عنهم» 
بعد أن جعلهم في مرتبة واحدة» سواء منهم الصديق والزنديق!! . 
حتى علق في غوائل وحبائل» ما کان له أن يخرج منها بعد طول 
التكلف وإظهار التعسف . هذا مع قلة معرفتقه بصحيح نصوص الشرع 
وضعيفهاء أو موضوعها. 
(فابتدأت) اباسم الواحد الأولء بإبراز مكانة السنة والأثر بعد كتاب الله 
تعالى» وأنهما بهما الاعتصام والاتلاف عند التضاد والاخحتلاف. وأن ليس 
للمؤمنين في ذلك خيرة» وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله 
أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . . . 4 . 
ٹم أقمت البرهان بغاية الإمكان على ضعف الغزالى فى ميدان السنةء 
وقلة معرفته وقصر تجربته» وأنه شهد على نفسه :«أنا مز البضاعة في 
الحديث» . 


بل ونه ليس من بين شيوخه من اشتهر بهذا العلم الشريف لا رواية ولا 
دراية» ولا هو طلب ذلك من كتبه. 

فان صدوره عن المعین بغیر تزود. 

وإن أجل شيوخه الذي به تخرج وطالت مدته معه» هو أبو المعالى 
الجويني رحمه الله » أصولي محلم ثم آنه آتم دراسته على يدي قوت 
القلوب» لأبي طالب المكي. و «الرعاية» للحارث المحاسبي ومنشورات 
الجنيدء ومتفرقات الشبلي وأبي يزيد» ونحوها!!!. 

فأتت مؤلفاته بل أحسنها على تلك القافية ونفس المنوال» مما جعل 
جمعاً جما من علماء عصره ورفقاء دهره ینکرون عليه بعض هذ التصانيف 
التي بسط فيها كلام زنادقة المتصوفة» وجعله من الحق والصدق» وخروجه عن 
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۴ فحر الساهد 


قانون الفقه وقواعدالشرع» ومحاولته دفع التهم عنه بعد أن أولج وأخرج من 
کلام رؤساء مشایخ الطریق ما یناسب طریقته» ویؤید حجته» وحشده مما لا 
يصح الاستدلال به سواء من النصوص المنسوبة إلى الشرع وهي إما ضعيفة 
وإماموضوعة »أو من التأويلات الفاسدة البعيدة عن مراد الشارع . 

وقد أوردت من أسماء هؤلاء العلماء المشاهير والجهابذة النحارير» من 
آفرد مصنفاً في الرد على کتبه ومزاعمه سوی من خصه ببعض فصول کتاب أو 
انتقده في E.‏ مسألة كعادة هل العلم في ردودهم . 

وفى آخر فصول الكتاب ولحاجة فى نفس يعقوب. سردت حكاية الغزالي 
يامد المخصرفة من راود الع الشرجي» واسقفترا بها عن ليت ركيت 
أطال في الاستدلال لهذه الموارد بذكر ما يزيد على ثلائة اعشر ادليلا. 

ثم كيف أتيت عليها من أولها لآخرهاء أبين ما فيها وأبطل كل دليل من 
أوجه متعددة حتى يقول قائل: «ليس بعد للصوفية'“ باب يدخلون منه 
ویخرجول» . 

وأما في إرادته الجمع بين الإسلام والتفلسف. في قالب التصوف»› 
والعبارات الإسلامية» فقد غدا منقطع الحجة معدوم البرهان» كما في مسألة 
فلسفة القلم والملك الواردين في الحديث أن المراد بهما العقل» ولست أجزم 
أنه عنى العقل الأول الذى حكته الفلاسفةء ولكن إيراده للعقل وشرفه أقساما فى 
مطلح احياكه يسمت على الترقفت في مرادهء وتر مادا حف اقشاب 
النبوة الذى هو مذهب فلاسفة اليونانء وغلاة المتصوفة وأخوان الصفا فإن 
عباراته فى هذا المعنى كثيرة صريحة حتى قال في ذلك الإمام أبو بكر 
الظرطوشى «إن الغزالي شبك كتابه الإحياء بمذاهب الفلاسفةء ومعاني رسنال 
أخوان الصفاء ورموز الحلاج» وهم يرون النبوة مكتسبة» . 

وکلماته فی هذا المعنى لم أضعها في مان واخدت ولوا تاتف 
مفرقة مبددة في فصول الكتاب» هذاء وستقف على مسائل كثيرة من هذه 
الشاكلة فى حينها. 


. أعنى بهم الذين استغنوا عن العلم وطلىه» واعتمدوا خيالاتهم وخواطرهم‎ )١( 


١ ° 


مثل هذا المجلس . 


mm Sno. 


وعون الساحد ۱۱ 
ھج ججج ت سے پ ت 


وأما ثالث أبواب التخليط : فأودعته مباحث معرفة الغيب» واعتقاد 
رار المكنونة ورؤيه الله سسحانزه وتعالى في الدنيا وسماع خطاره» ومسحث 
الفناء في التوحيد وغير ذلك وفي معرض إبطال هذه المعتقدات ذكرت افتراق 
الأشياخ الذين جعلت أقوالهم أصلا في فهم هذه الأحوال ما بين متبع ومبتدع» 
وصدیی وزندیق » ومعدود» ومردود» وعجبت كيف عدهم أمة واحدة, 

وننبهت أن بعض هذه الأحوال لتت من مطالی الشرع فضلڈ عن کونها 
نهاية أحوال الواصلين» كمسألة الفناء. 


وأما في مسألتي الرؤية وسماع الخطاب. فقد بينت أن أحوال مدعى ذلك 


یشبه حال من قیل فيهم : «استعجلوا الشيء قبل أوانه فعوقبوا بحرمانه» . 


وأوردت أذناء حدیث الغزالي وقہله وبعده» تعارضصض ما ادعاه مح جحافل 


الأدلة الشرعية وجیوش نصوصها . 


ES i SE. . REL. . الک‎ 2 E 
ونمه في لکتاب وحواشيه» فوائد فرائد نقائس » وتراجم عارضة كثيرة»‎ 


وتحقيقات متنوعة في الأصلين وعلومهماء والقراءات والرجال والمصنفات. 


| 


فجمعت فيه من أئمة الدنيا وأعلام العلماء ما أظلف لأ - ا 


وکتبه 

عبد السلام محمد علوش 

في غرة جمادى الآخرة عام ألف وأربعمائة 
وأحد عشر لهجرة المختار عليه السلام 


۱۱ 


المقدمة 


الحضد له الواحد الوترء الزحيم الب فضصعه الكل الطب مرل 
القطرء باعث المجددين على رأس كل مائة عام" لأجل أمرء الدعوة برسالة 
محمد ب القائل: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»").» صلى الله عليه وآله وصحه 
وزوجاته بد الدهرء والتابعين» جعلني الله وإياك منهم وتجاوز عنا كثير الأثام 
واعلم رحمك الله وإيايء إن كثيراً من المسلمين قد عدوا الغزالى 
رحمه الله عله ا هذه الأعلام ومجددا من ألمع المجددين لهذا الدين» 
ثم منهم من غلا فيه ليرفعه فوق الأئمة الأربعة المجتهدين بل وقد يققدمه 
على أصحاب النبي َة والخلفاء الراشيدين . 
المبغخضين له« الحانقين عله » المنقصين من قدره» المشككين في عقدته . 
جبل» يتردى فيه عير المتمرسين بين القمة والقاع» تتيه فيه عقولهم بين 
الأهواءء فى مذهبى الإفراط والتفريط. فكان لا بد من القضاءء وإبداء القول 
الفيصل فى ما جعله من دين الاسلام أو أنكره. 
وقد يقول قائل : نحن دعاة ولسنا قضاة . 


(۱) هو معنی حدیتٹ أخر جه ابو داوود 
(۲) أخرجه مسلم فى أول حديث الشفاعة. 
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والجواب: إن هذا القول من حيث الأصل ليست باية محكمة» ولا سنة 
ماضية» ولا شرعيتبع » وجملة ما فيه أنه لا يستدل به إلا بحسب حظه من 
الخطا أو الصواب وهو خطأ من وجه وصواب من اخر. 
فأما وجه الخطاً فيه» فسابه للأمة منصب القضاءء وحياتها لا تستقيم إلا 
به» سواء فی الحدود والأحكام والنزاعات والعقائد» فضلا عن القضاء بين من 
ليسو تبعاً للأمة . 
و ارا ك آلب بالق کم بن الاس ا ركام لاکن لابين 
| کس لإوأن أحكم بينهم بما أنزل اله. . . ). 
| وبمشل هذا قام الصدر الأول ومن بعدهم فحرروا بالسيف» وحبروا 
بالقلم» لأن مجرد النداء بالإسلام قضاء بإبطال بقية الأديان وعدم قبولها عن 
ال وون ال له یترکوا زيفاً إلا وبنيوه» ولا صارخا بباطل إلا أسكتوه. 
وذبوا عن الدين انتحال المبطلين من داخحل هذه الملة الحنيفية وخارجهاء حتى 
حرجت أحوالهم وأقوالهم في ذلك عن الحصر» وليس صنيعنا هنا إلا من هذا 
القبزت. 
وأما وجه الصواب فيه - وفي صوابه دخن - كوننا دعاة. 
فإن الدعوة قسمان: دعوة تبليغ » ودعوة تصحيج . 
فإن أراد قائله الدعوة الأولى فحق. إذ المخاطب هنا غير المسلم» 


والمراد تبليغه ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة » قال تعالى ٠‏ 
ا ا 8 


_ ي 


وعون المعبود 
ج ن 1٥‏ 

سرائرهم التي لا يعلمها إلا الله تعالى . 

فعد جاء فى الحديث «من رای منک گرا لیے ده فة لم 
يستصطع فىلسانە ي فمن لم يستطم فہقلىه » ولك ایوا الأيمان»(). 

وهي حدیت اخر «ما من نبی بعته الله فی آمته قل : إلا کان له فى أمته 
حواریون واصحاب ياخحدذدون دته ویفتدوںل تاره نم نها تلف م بخادشے 
خحلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يشر ۈڭ گم ` جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» اوسن جاهدهم بقلبه فهو مرم ول 
وراء دلك من الإيمان حبَة خردل»). : 

فىدلك وام الار و ةط الشريعة»وردع المنافقين. وزجر الفاسقى٠‏ . 

وهو من درتب طلات الأخحرة ومحبی الىاقيةب التد ا کی حصا 


0 ا 


لادچ ةف ولتک ینک آحه غود ال ار و یا ا د ےب مود ےک را ر 
لينک بدعون وی ایر ویامرون اعروق وينه و عن المنکر وولپ كه 
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امغلحوت) ۶ # اہ اش ری بے المزمییں اھ وتو ہیا کر از 
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ا ار و 4 م روم 2 ا کا ا 2 AR‏ ر م : 
عاو ست ج سلاو فیقللون و لوت وعدَاع و حم الرس وآ لإ یل ولان 


سے ے + 
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ومن وف رھ روء الو فاس تبروا یی کم لی بایعم بو ودی لت هر الھور رر د 


: آ2 ى اھ ai‏ > رر He.‏ ت 
ل9 X5‏ ت لدو اکر کے ا کے 2 ۽ ٍ 
وت يدوت سې حورج الڪعو الکجڈوت 


لامرون ا ا E E RS NC.‏ چ ما پو E GS‏ 
ت بالمعروف والتاهورت عن ال ڪر والتؤظونَ یدود الله ودر 
ا | ج ⁄ م ر م ےا 


وترك النهي عن المنكر من موجبات اللعن» كما قال تعالى : #لعن 


8 ج 
اا ارك من رك وان تنعل اہنت رسام واەيقي دك + 
وھ يها الرسول بلغ ما انزلإليلت من ربك وان بلغت ز ساتم والنه دعو 


الاس . . .4 . دون التعرض لمقالات الخلق إلا بقدر ما جاء فيهما دن 


اللاعتراض . 


وأما دعوة التصحيح › فلك لون آخر وضرب ثانِ» ولا تکون إلا بإنكار 
الغتگزء ونفى الخبيث وإزهاق الباطل» والتحذير من كل صنوف الانحراف 
والضلال» التى أحدثها المحدثون في دين اللهء سواءُ منهم العامدون أم 
المخطئون» صغيرها وكبيرهاء دقّها وجلهاء بعد طي نياتهم وغض البصر عن 


الدين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی بن مریم دلك بما 


عصوا وکانوا یعتدون. کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا 


يفعلون). 


) ففي الأية أن ترك النهي عن المنكر من المعصية والاعتداء ولذلك حاء 
ق السنن أن النبي لا قال : «والذي نسي بده لامرن بالمعروف. ولَننهون 


عن المنكر» أو ليوشكنٌ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده» ثم عه فلا 
(۱) روه مسلم وغیره من حدیث ابي سعید رضی اله عنه. 
(1) رواه مسام وغیره من حدیث عد الله بن مښعود رضي الله عنه وفيه زيادة عن الحديث 


الذي قبل لحال من لم نكر بقلبه» فتأمّله فإنه نافع . 


۱2 


س ا 
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يستجاب لکم»“ وفي رواية «أو ليسلطن الله عليكم شراركم» فيدعوا خياركم 
فلا بستجاب لهم»'“ . 
فهذه دعوة انذاروتحذير ولا تتحقق إلا برد الشبهات» ودرء 
4 م وهذا 
الخلاقت: ودرء المقاشد في الشريعة ممدم على حلب المصالح › ,هد هو 
الشطر الآخر من الدين وقاعدته الركنية التى لا يقوم إلا عليهاء والقضاء من 
لوازمها» وفقه ساةط لین فہه أن هذا من ذلك . 
فان فلت فلم سميتها دعوة . أ ۰ 
أجتك: لأن من حدر من الشر فقد دعى اا حير» وإن اول دعوة 
2 و مر 2226 ت by‏ رو 
ليه وريه ماهذوالتماي الى رها %7 علكفون 4 9 $ إت اولالتاصِ باھیہ لاذیناتبعوه 
ومد لی وار »اموا وول لومت € . 
وعلی هذا فام الجهايذدة المحقققون» حصوں الدين في الرد على سه 
المخالفين» وعقائد الخارجين»ء من أهل الملل والنحل» وكتبهم في د 
وحتی فی كتب التراجم والرجال قد يتهمون رجلا بالكفر أو الزندقة أو 
الكذب أو نو الط زاغ الا والضبط› أو الاتقان والتوٹیق› باغين من 
ذلك الح الوقوف على صحة نسىة المروى لقائله» وتبیین مردہته» وهل 
اقخنخمت هذا الا 
بدء بامام الأئمة شيخ الاسلام آحمد بن حنبل»› والامام اا 2 ري › 
وانتهاء بمحمد بن سعيد المصلوب» وعد القدوس الدمشقي » الذين هما من 
أکذب خلت الله على عباده ورسوله. 


O.‏ ا وم 
)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث حذيفة رضي الله عنه به والترمذي 


.وحسّنه وابن ماجه . 


ون الستاحد حح ح   ____  Z‏ ے ب 

فروي القاضي عياض في كتابه «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيرد 
سماع» : باب ما يلزم من إخلاص النية في طلب الحديث وانتقاد من يؤخذ 
٠»‏ بسنده إلى أبي هريرة وباخر إلى انس بن نالك زی اھ یما آق 
ي م قال: «إن هذا العلم دين فانظروا غمن تأخذونه»(). | 


فی اللحديث وجوت التحرى عن رواة الحديث وأصحاب المقالات 


ل من تلفظ بعلم سواء بسواء» فهذا أصل عظيم في التحري عن الشيوخ 


ثم روي - القاضي عیاض - بسنده عن الإمام مالك آنه قال: «لا تأخذوا' 
م عن أربعة وخدوا عمن سواهم» لا يۇؤخحذ العلم عن سفيه معلن بالسفه» 
کان من أروی الناس. ولا من صاحب هوى يدعو إلى هواه. ولا من 
اب يكذب في أحاديث الناس وإں کنت لا تتهمه بکذب على 


زل 


دعو في مقدمة «صحیح مسلمه )۱٤/۱(‏ وقي مسد الدارامي )۱۱٤/۱(‏ وغد آي نعي ف 
لةه (۲ /۳۷۸) وجاء في «إسعاف المبطا على رجال الموطاً؛ (ص ۴) (وقال إسماعل 
ن أبي أويس سمعت خالي مالكاً يقول: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
نینکم . لقد آدرکت سبعين ممن يقول قال رسول الله َه عند هذه الأساطين فما أخذت 
نهم شیا ون أحدهم لو إثتمن علی بیت مال لکان به أمیناًء لانهم لم یکونوا من اهل 
يذا الشأنء فقدم علینا ابن شهاب فکنا نزدحم على بإبه»). وجاء قبل ذلك (ص۲) 
أدركت هلا المسجد وفيه سبعون شيا ممن أدرك أصحاب النبي ك وروى عن التابسي 
لم نحمل العلم إلا عن أهله). ونحو هذا جاء عن بي الزناد قال : «أدركت بالمدينة مائة 
لهم مأمونء ما يؤخذ عنهم الحديث» أنظر مقدمة صحيح مسلم . وأخرجه الحاكم في 

تاریخ». والديلمي في «مسند الفردوس» عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبى ية : 

روا من تجالسون وعمن تاخذون دینکم. . .» ولکنه لم يصح («منتخب كنز العمال» 

4/۷(. 
ظر «التمهيد» )1٦/١(‏ و «إسعاف المبطاً» (۲) و «فتح الملهم» (۱۲۹/۱) ونحو هذا 
ل الغزالي في «الأدب في الدين» فقال في آداب طالب الحديث: «ولا يكتب عمن لا 
سرف الحديث من الصالحين» (ص ۱۱۲) ضمن مجموعة و«المنقذ» و «الكيمياء» 
«القواعد» ولكنك صوف تری مدى التزامه بذلك. وانظر أيضاً: «جامع بيان العلم»' 


۱۷ 
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فحر الساهد 


وهذا القول ذكره السيوطي في «الأاسعاف» وزاد: (وقال إبراهيم بن 
المتفرافڈ كرفت هذا الحديث لمطرف بن عبد الله فقال: أشهد على مالك 
لسمعته يقول: «أدركت بهذا البلد مشيخة أهل فضل وصلاح ما سمعت من 
اند مهج شيئاً قط»» قیل لِم : فال: «کانوا لا يعرفون ما يخدّثون») ٠‏ وهذا 
الكلام ساقه الحافظ شمس الدين المقدسي بتمامه في «الأداب الشرعية» “ 
وزاد: 

[وقال مالك لرجل أطلب هذا الأمر من عند أهله. . . فذكره. 

وروی الخلال عن ابن عباس مرفوعاً: «لا تأخذوا العلم إلا ممن 
تجيزون شهادته» وروي عن الحسن وابن سیرين مرسلاء وقال بهزبن أسد: 
«دين الله أحق أن يطلب عليه العدول» وقال هشيم بن مغيرة عن إبراهيم 
النخعى قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته» 
وإلى حالهء م يأاخذون غنه]. 

ومن هنا كان إدخحال الرجل في أحد قفصي الاتهام هو بحث منهجي لما 
قعد وأصّل ظنامنه أن ذلك من الدين. ولا جرم أن القضاء هنا يحتاج إلى 
طول الباع» وكثرة التتبع ‏ وبعد النظر» وحسن الطوية» فهذه أربعة أمور واجبة 
الحضور عند المنصفين . 

وذلك يذلله اتساع الوقت» وحسن المقصد» وقول السالفين من أهل 
التخقق. 

وإن الحديث في ذلك عن الإمام الغزالي رحمه الله» حديث ذو شؤون 
وشجون» طويل متقلب» تقلب حياة هذا الإمام كما يتضح ذلك لكل من قرأ 
سیرته وعرف حیاته » وهو حكى ذلك عن نفسه حتی ذکر أنه في بعض فترات 


)٤۸/۲(‏ و«الکامل» لابن عدي (ج ٣‏ ص )١١‏ و «الكفاية في علم الرواية» للخطيب 
البغدادي (ص )۱١۸‏ . 

.)۳ «إسعاف المبطاً برجال الموطأً» (ص‎ )١( 

)۲( «الآداب الشرعية» .)۲/٠٠١٠١(‏ 


۱۹ 


وعون ا ر اأاحد 
حياته كان يترك في اليوم ما اعتقده بالأمس ثم يعود في الخد ليجزم بنقيضه› 
فيقول: (وبقيت قريباً من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم 
الحالء لا بحکم النطى والمقال حتی شفي الل تعالی من ذلك المرض)'“ 
وھ. ؛ بدفعني لحديث لا بد منه «السنة الميزان» . 


(1) «المنقذ من الضلال» (تحقيق محمد محمد جابر - ص .)٠١‏ 


be 


۱۹ 


وعون الساجد ۲۹ 


«السنة الميزان» 
حدیث لا بد منه : 
کو ۳ أخمد رحمه الله ا ا الله بره ووس ن 


حياة شرة» ولکل ڈ شرةَ فترة» E‏ فترته بل فقد ا ومن کات 
فترته لغير ذلك» فقد ضل»"(“ 


وأخرج مالك في «الموطا» وابن أبي عاصم في «السنة» قول النبي ي : 
«ترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما كتاب الله وسنة نبيه»(")وعند 
ابن ماجه «تركتكم على البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاهالك». 
وأخرجه اخمك: 

ومن هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «لو تركتم سنة نبيكم لضللتم» 
وفي رواية «لكفرتم»”. ) 

وقد قرأنا في کتاب ربناط. . . ويعلمهم الكتاب والحكمة. . .4 في غير 
موضع . وقال الشافعي الإمام رحمه الله : «سمعت ممن أرضى به من أهل 
العلم أن الحكمة في الكتاب في السنة». 

وما في الكتاب والسنة من هذا المعنى كثيرء وتتبعه يخرج عن مقصد 
الكتاب . 
والشاعد من كل فك أن الاس إنما ينبلون بحسب متابعتهم للسنةء 
والتزامهم بها» وقيامهم عليهاء وإنما خحصصت السنة بالقولء لأن القرآن قد 


(۱1( وفي صحیيح آبن حبان بلفظ : «إن لکل عَمَّلٍ رة وإن لكل شِرة فترة» فمن كانت EY‏ 
إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت شِرّته إلى غير ذلك فقد هلك» والثة: : الحرص على 
الشيء والرغبة والنشاط . والحديث في المسند من غير وجه» وعند الطحاوي في «مشکل 
الآثار» (۸۸/۲) وار بن ابي عاصم في «السنة» .)١١(‏ 

(۲) وللحدیث شاهد عن ابن عباس أخرجه الحاكم وصححه» نبهت على ذلك لکونه معضاد 
من طريقهما. 

(۳) هو قطعة من حديث أخرجه مسلم . 

. أنظر مقدمة «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة» للسيوطي‎ )٤( 


۲١ 


## ۹ ج ےا 


تساوت في معرفته الملل والنحل وكل الفرق)ء وإنما حصل التقصير عندهم 
من جهة ما فاتهم من السنةء سواء المتعلق منها بالكتاب» من شرح وتبين 
وتفصيل وتخصيص مداه الجهل ببعض المراد به» فوقع الخطأ في فهمه. أو 
التابع منها للكتاب مما لم يذكر فيه صراحة» فدخلت عليهم الشبهات من جهة 
النقص في نصوص الشرع أو فهم معانيه» وشبهة ليست من جنسهما أندر من 
النادر. 

هدا إن غضضنا الطرف عن الشهوات» فإننا بصدد العلم , وذلك أن 
أصل الضلال فى الدنياء إنما منشؤه الشهوات والشبهات. وبذلك كانت السنة 
ا 

واعلم أن من هذا الضرب قوله يل فيما رواه الإمام أحمد من حديث 
العرباض بن سارية قال: ؤعظبا رسول الله يه موعظة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب» قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد 
إلينا؟ قال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكء 
ومن یعش منکم فسیری احتلافا كثيراً فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» وعليكم بالطاعة وإن عبداً حبشيأ» عضو عليها 
بالنواجذ. فإنما المؤمن كالحمل الأنف حيثما انقيد إنقاد» 

وأخحرجه من طريق ثانية عن العرباض رضي الله عنه قال: صلى لنا 
رسول اله اة الفجر ثم أقبل علينا فوعظنا. . . فذكر نحوه مع حذف وزيادة. 

وأحرجه من طريق ثالثة نحو الثانية . ومن طريق رابعة وخامسة كذلك 
والحديث أخرجه ابن ماجه»ء والترمذي مع بعض الاخجتصار وقال حسن 
ا 

فجعل ي المنقذ عند الاحتلافء والمردء السنة والأثر» وقوله كَل 
(وسنة الخلفاء الراشيدين المهديين) من هذا القبيل» وذلك أن شتات السنة 
اجتمع بعد موته ية في حياة خلفائه» ووقع الفصل بين الناسخ والمنسوخ وبلغ 
السامع من لم يسمع› ابل :وان كيرا من ترصن السقة إتاة زت بعضل 
الخلفاء., ‏ 
(۱) يعني من حیث ا ل وإن كانوا احتلفوا في التفسير . 


۲۲ 


E 


ومناظرات الصحابة رضي الله عنهم بعد موته ية أكثر من أن تحصى بل 
ان الخلفاء كانوا إذا عرضت لهم المسألة جمعوا لها الصحابة فمن وجد عنده 
العلم حدث به وأخبر» واجتمعوا على ذلك كما في مسألة فدك خيبر عن أبي 
بكر» والتيمم عن معاذء والاستئذان بثلاث عن أبي موسى » وتفسير سورة العصر 
عن ابن عباس» والصلاة على الميت في المسجد عن عائشة» والفرار من 
أرض الوباء عن ابن عوف» وعلى رأس ذلك كله مسألة قتال مانعى الزكاةء 
وحادثة جمع القرآن» هذا مم الإشارة إلى أن العتل بالسئة ليس من العمل 
بالقران فحسب» لأن الله قد أمر بطاعة رسوله» بل لأن السنة توضيح للقران» 
بل قد روي عن بعض السلف أنه ما من حدیث حدثه النبي ية إلا وقد أخذه 

من القران» ولما كانت عقول سائر البشر بعد النبي ية قاصرة عن هذا الفهم 

الواسع العظيم للكتاب» أمرت بمتابعة السنة» هذا في قول. 

وفي قول اخر أن السنة متممة للقران بوحي اخر خاص بها. وقد قال 
الحافظ ابن حبان بعد إخراجه هذا الحديث فى صحيحه'): «قوله كَل : 
«فعليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من 
واظب على السنة وقال بها ولم يعَرّج على غيرها من الآراء هو من الفرق 
الناجية يوم القيامة جعلنا الله منهم». 

وبذلك كانت السنة الميزان» ومن أجل هذالم يعرف بين 
أئمة الهدى من لم يسمع الحديث ويرحل في طلبه» أويكتبه» والأمة لم 
تقبل بين علمائها من لم بشتهر بذلك في العلم والعمل؛ كابي غبد الله 
أحمد بز حنبل الشيباني والشافعي » ومالك وأبي حنيفة والبخاري» والأوزاعي 
والثوري » والبه ري .والخطابي » والقرطبي .والنووي. والعسقلاني » والسيوطي . 
وغيرهم ممن لا يحصيهم إلا الله تعالى . وما تكلم في أحد منهم - ليس على 
سبيل الانتقاص - إلا لعدم موافقته الكتاب أو السنة في نادر المسائل. وكل 
المسلمين يشهدون. أن الأئمة ما تركوا نصا أو خالفوه إلا ولهم في ذلك معتمد 


(۱( الاحسان F‏ تشر یب e‏ اتن حبال تحقیی شعیب الارناؤوط (۱/۷۸). 


ki 


فحر الساهد 


ومستند شرعی - فی نظرهم - » ولیس يعرف لأحد منهم موقف واحد رد فيه حدیٹا 
و حدا. والحاصل الذي ل محصل سواه أن سبب الت ك عندهم كان إما لضعف في 
الدلالة على نص المسألة وتطرق الاحتمالء أو غياب مناط الحكمء أو 
رجحان لدليل آخر أصح منه من حيث الإسناد, أو لغياب النص عنه ورحم الله 
الشافعى القائل : ووآيتا لا تقيت:عنه ,نة رسول الله اة وتذهبه(. من أجل 
ذلك کان «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»''. 
ورؤساء الطوائف وأصحاب النحل ما رفع أحد منهم إلا بما معه من 
الإثبات من أدلة الكتاب والسنة وما انتقص ولا أعيب إلا بما عليه من ذلك. بل 
نکال بین لواف السلعیق وکیرمم واا بین عقبده زار زارح ۲ا 
الميزان إلا بهما. 
فالرافضة ما رفضوا إلا لما رفضوا بعض النصوص منهما. والخوارج ما 
أخرجوا إلا بما خحرجوا عن مثل ذلك . والزيدية ما قال بقربها بعض المسلمين 
إلا لقربها بالنسبة لغيرها من الكتاب والحديث. والمعتزلة لا يخمدون إلا بقدر 
ما وافقوا أهل السنة وردوا فيه على المبتدعة والرافضة ما خحرجوا به عن الدليل 
والسنة والحديث» حتى قال أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني الحنفي 
قاضي بغداد في زمانه وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزبادني الشيرازي 
الشافعي “الفقيه بعدم جوازلعنتهم وتغزير من يلعنهم» وذلك في خلافة النظام» 
لما استفتاهم ٩(‏ 
وأبو الحسن الأشعري إنما ذمه الناس وانتقصوه وعابوه لما خرج عن 
السنة والأثر ثم رفعوه وأحبوه لما رجع إليهماء واحد من المسلمين لم ينتصر له 


(۱) رواه عنه الحاکم بسند متصل. وابن عساکر في «تاریخ دمشی» .»)۴/۱/۱١(‏ وذکره ابن 
القيم عنه في «أعلام الموقعین» .)۳١١/۲(‏ 

(۲( أنظر کتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشیخ الاسلام ابن تيمية . 

(۳) أنظر «البدایة» ص ٠۲/۱۲۹‏ . 

. ٠۲/۱۳٤ص أنظر «البداية»‎ )٤( 

. ٠٤ص راجع «نقص المنطق»‎ )٥( 


۲٤ 


وعون الس احد س 
ویذب عنه إلا بما وافق آهل السنة والحديث. كاأبي القاسم القشيري وأبى بكر 
البيهقي» وأبي القاسم الدمشقي هبة الله بن عساكرء وأفرد فى ذلك مصنفاً 
أسماه «تبين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعرى» ذك ف 
رجوع بي الحسن عما انتحلهء وموافقته لمذهب الإمام أحمد خاصة وأهل 
السنة والجماعة عامة. أورد فيه قول الشيخ أبي إسحاق: «إنما نفقت الأشعرية 
عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة» نم قال : «ما زالت الأشاعرة والحنابلة 
متفقين غير مفترقين حتى حدثت فتنة ابن القشيري»(٠؛‏ 

قلت: وإنما أحبه المسلمون ومن ذبوا عنه لافتضاحه المعتزلة على 
المثبر؟ لما خالفوا السنة. والسجستاني أبو عبد الله محمد بن كرام؛ إمام 
الكرامية كان إماما يقتدي به موافقا متابعا» فلما تغير ذمه السلف وعابوه حتى 
قال ابن حبان: «خذل حتى التقط من المذاهب أرداهاء ومن الأحاديث 
أوهاها» وقال الذهبي : «ساقط الحديث على بدعته». وذلك أنه کان يقول: 
«الإيمان قول بلا عمل ولا اعتقاد» فتركه أهل القدس ونفاه متوليها إلى غورزغر 
فمات بها" . 

وأبو مخمد علي بن حزم» فقيه أهل الظاهر وإمامهم ولسانهم 
وحجتهم» لم يبلغ ما بلغ إلا بقدر تمسكه بالكتاب والحديث. وموافقة أهل 
السنة والجماعة في مسائل القدر والإرجاء وتعظيم سلف الأمة» ومعرفته 
بالحديث مقبوله ومردوده» وموافقته الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن. 
بخلاف ما انفرد به في مسألة تقضيل الصحابة.ء ووقوعه فى الأكابر» ورده 
القياس والمبالغة في دعوى متابعة الظاهرء وإنكار الحكم والتعليل» فإنه مى 
يؤخذ عليه لا عنه. هذا مع ما له من سعة الاطلاع والتبحر وطول الباع» بما لا 
یکاد يقع لغیره من الفقهاء وهو ما لا يدفعه إلا مکابر . 

وأكثر من ذلك کله إن أهل السنة والجماعة عامَةَ وأئمة يقدمون الرجل 
لاشتهاره بكتابة الحديث أو روايته واعتنائه بالسنة» ويرفعونه» وبعض 


(۱) «تبیین کذب المفتری فما : ¿ الاڈ 

لمفتري فيما نسب لأبي الحسن الأشعري» لابن عسا VEE‏ 
(۲) أنظر «البداية» ١١/١۱۸۷‏ . و 
(۳) أنظر «البداية» ص ٠١/۲۰‏ . 


۲0 
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المتأخرين يسمونه أمير المؤمنين في الحديث كابن شهاب وابن المبارك 
والسفيانين وابن إناقء واي السديى> وان ممين» وابن رابوية وخلق 
كثيرين لا يحصيهم إلا الله عز وجل . 

والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إنما اشتهر من اشتهر منهم بكثرة 
روايتة الخدنة عن رسرل :ا ا ۽ كاب هريرة بين أهل الصفة» وعئائشة بين 
أمهات المؤمنين» وابن مسعود بين المهاجرين بعد الخلفاء''. وابن عباس وابن 
عمر وأنس وابن عمرو بین من أڊركوه م من الفتيان . 

وكثير من الأصحاب الذين عرفوا بسبب روايتهم الحديث ولولا ذلك لم 
يعرفوا كما حكى ذلك ابن حجر في «الإصابه» وان عبد البر فى «أسد 
الغابة» ". ۰ 

وحمان مولی عثمان أمير المؤمنين رضى الته عنهء تقدم واشتهر بروايته 
حديث الوضوء عن عثمان» ونافع مولى ابن عمر ما فاق أقرانه وبلغ صيته 
الآفاق إلا لكثرة روايته عن مولاه عبد الله وهذا أبين من الشمس في ضحاها. 

وقد كان عمر رضى الله عنه يدخل ماء الوضوء في عينبةء ويأخذ لأذنيه 
ماءً چایدا: وکان أو قزر رضي الله عنه يغخسل يديه إلى العضدين في 
الوضوء ويقول: من استطاع أن يطيل غرته فليفعل . وروي عنه انه کان یمسح 
العنق ويقول: هو موضع الغْلً . وقد استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم» 
واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر» وكره عبد الله بن عمر «أبوه 
الطيب قبل الطواف بالبیت» وکان سلمان یری أن الريق نجس »وكان ابن > . 
لا یجیز نکاح الكتابيةء وورّث معاذ ومعاوية المسلم من الكافر» ومنع ابر 
مسعود وعمر الجنب من التيمم وأوجبا السكنى والنفقة للمبتوتة» وأفتى علي 
وابن عباس في الحامل المتوفي عنها: أنها تعتد أبعد الأجلين» وقال ابن 


)١(‏ وذلك أن الخلفاء إنما قلت الرواية عنهم لاشتغالهم بأمور الخلافة ثم أن حياتهم لم تطل 
بعد وفاة النبي َة . وانظر مقدمة «كنزل العمال»» وقول السيوطي في ذلك . 

(۲) راجع مقدمة «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر ووأسد الغابة في معرفة الصحابة» 
لابن عبد البر. 


۲٢ 


وعون اامتاسة 


۲۷ 
عباس في المتوفي عنها: ليس عليها لزوم اإمنزل» وكان أبو ذر يقول: المال 
كنز ولو أديت زكاته» وكره بعض الصحابة فسخ الحج إلى التمتع» ولم يجوز 
بعضهم للمسافر أن يصوم . 

وكل هؤلاء رضي الله عنهم لهم في ما قالوا مستند ومعتمد» فهموا منه 
سیوا واجتهدواء ومع ذلك فإنك لا تجد أقوالهم هذه وأفعالهم 
وفتاويهم؛ ا في بطون كتب الفقه ونوادر الأثر» وقد طمست لأن السنة لم ترد 
بذلك» وفي ذلك كفاية. فلنقتصر على ما ذكرنا والله الهادي . 


۷ 


الفزالي بحكي ترجت 

بي ست سي راریغمانة ې سویرن لر کن ین سر ا ولد 
محمد ۴ محمد بن امخمد پر احير الطوسى الغزالى , نسبة لوالده الذي كان 
يغزل الصنوف وقد قل متاعه من حطام الدنيا. 

يحکي بعض من ارجم لاب جامد القزال کے ات ان ی 2 
کان محبا للخط وفنونه مولعا به دون أن يدرك فی ذلك مأرباء فأراد تحقيق ما 
ی وید واحد۔ قر رر ا ب اون اناا 
أجل القوت. فقال الغزالي أبو خامد رحمه الله في ذلك: «طلبنا العلم لغينر 
الله . فأبى أن يكۆن إلا يهم( . 

وهكذا نشا أبو حامد بين الكتب والکتاب. متلقیاً مبادی: الفقه والعربية 
على أحمد بن محمد الراذكاني وك في تة حمسن وسين وأزبسناتة عل 
قول السبكي . 

PE ERATE 
الأصول علي أبي القاسم إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي الجرجاني وعلى يديه‎ 
صنف أول رسائله «التعليقة في فروع المذهب» وهي التي أخذها منه قطاع‎ 
. اطرق ثم أرجعوها إليه أثناء رحلته فيما بعد إلى نیسابور‎ 


ولما وصل نيسابور مع بعض شباب طوس. راح يختلف لدروس إمام 
الحرمين الجويني في الفقه والأصول والجدل والمنطى والكلام والفلسفة 
فتخرج في مدة قريبةء وبر الأقرانء غلی ما جکی ابن عساکر ثم صنف 
«المنخول» وعرصه على الجويني شیخه فاستجاده واستحسنه وقال له: «دفنتني 
وأنا حىٌ». 

فلما توفي أبو المعالي الجويني سنه تمان وسبعين وأربعمائة خرج 
الغزالي من نيسابور إلى بغداد» حیث لم یکن له أستاذ بعد. 


(۱) «طبقات الشافعية» للسبكي /٤(‏ ص٠١٠)‏ وما بعدى ' 


۲۹ 
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د . 

۳٠ 
کان ا لغزالي قد سبقة إلى العراق وذاعت إمامته فما أن ومسل تى‎ 
ى الذ رض إليه التدريس 'بالنظامية ببغداد سنه‎ 0 

اتصل بالوزیر «نظام الملك» ي إل سا 1 

أ ما وأربعمائة على قول این کثير القائل: «درمن.: يه و 
ہجں 0 

۹ سنة فحضر عنده رووس الخلماء منهم أبو الخطاب وابن عقيل و 

iF‏ الحنارلة فتعجبوا من فصاحته واطلاعه» . فلبث الغخزالي على هده 


ب رووس فاضطر شارف تدآد. :وقة 


الحال قريبا من أزبع سنين حتى أصابه الفرض 
حكى ذلك هو في المنقذ فقال ‏ : ت 
(قد ظهر عندى أنه لا مطمع لي في سعادة الاخرةء ا 
اللي عن الهوى وأن رأس ذلك كله قطع ووو 0 في 
عن دار الغرور» والإنابه إلى دار الخلود والإقبال ؛ 
ان ذلك لا تہ إلا بالاعراض عن الجاه والمال» والهروب من ر 

f‏ ا أحوال فإذا أنا منخهس في العلائى وقد 4 بي من 
e‏ ا اما وأنختتها التدريس والتعليم» فإدا اا ا 
ا غير مهمة ولا اق في طريق الأخرة E‏ 7 0 
ایپریس فاذا هي غر ا و ي a : E‏ 
الجاه» وانتشار المت يعنت انى عل غا جرف جار داي : 

انان لم اشتغل بتلافى الأحوال: ) 

SS ۳‏ ۳ مدة» وأنا بعد على مقام ا کی 2 
الخروج من رخدادى ومفارقة تلك الأحوال يوماء ای ن ا ورا 
ا ا ی ry‏ الدنيا سي 

ر 

العمر إلا ليلا وبين يديك e 5 e‏ إن لم تقطع الأن 

نان ل تعد الآن للآخرةء فمتى تستعد. و 
رياء وتخييل» فإن لم 
هذه العلائی فمتی تقطع ؟ : 


. ها‎ lli m= 
ر «المنقذ من الضلال» للغزالي ( ص٥٤ ) وما بعد‎ 


EEE EEE 


ي جج ج xaجx—x—x——x-x—_-‏ 


وعون ال .. |ح د O ary‏ 


فعند ذلك بت لاعتو تجزم الم عل الورونب والقرار ی پر 
الشيطان ويقول: هذه حال عارضةء إياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوالء فإن 
أذعنت لها وتركت الجاه العريض» والشأن المنظوم الخالي عن التكدير 
والتنغيص» والأمن المسلَّم الصافي عن منازعة الخصوم»ء ربما التفتت إليه 
نفسك ولا يتيسر لك المعاودة. 
فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنياء ودواعي الآخرة قريباً من ستة 
أشهرء أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائةء وفي هذا الشهر جاوز الأمر 
حد الاختيار إلى الاضطرار إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس› 
فكنت أجاهد نفسي أن أدرس ينوماً واحدأء تطبيباً لقلوب المختلفين إل » 
فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البَة» حثى أورثت هذه العقاة 
في لساني حزنا في القلب» بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشرب» 
فكان لا ينساغ لي ثريد ولا تنهضم لي لقمةء وتعدى إلي ضعف القوى حتى 
قطع الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب» ومنه سرى إلى 
المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج. إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم. 
ثم لما أحسست بعجزي » وسقط بالكلية اختياري» التجأت إلى الله 
تعالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له» فأجابني الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه» وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب 
وَأظهزبت عزم الخروج إلى مكةء وأنا أدبر في نفسي سفر الشام حذراً من أن 
يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام . 

٠‏ فتاطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد» على عزم أن لا أعاودها 
اء واستهدفت لأئمة العراق كافة» إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون 
الإعراض عما كنت فيه سببا دينياً إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى فى 
الذين» وكان ذلك مبلغهم من العلم. ۰ 

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات» وظن من بعد عن العراق أن ذلك كان 
أستشعار من جهة الولاةء وأمامن قرب من الرلاء وكان يشاهد إلحاحهم في 
التعلق بي والانكباب علي وإعراضي عنهم أو عن الالتفات إلى قولهمء 


0 


نيح الساهد 
۴۳ _ فجر 


فيقولون: هذا أمر سماوي وليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة 
العلم. 
فقارقت بغداد . 
وفرّقت ما كان معن من المال» ولخ أدخر إلا قدر الكفاف وقوت 
الأطفالء ترحصاً بأن مال العراق مرصد للمصالح» لكونه وقفاً على 
المسلمين» فلم أر في العالم مالا يأخذه العالم لعياله أصلح منه. 
ثم دحلت الشام. 
وأقمت: بها -قريبا من مين .لا شغل لى إلا الغنزلة والخلوة والرياضة 
والنجاهتة:اتجطالا بركية الش وتيت :الأخلاقء وتف القت اذك اة 
تعالى كما كنت حصلت من علم 'الصوفية» وكنت أعتكف مدة في مسجد 
دمشق» أصعد منارة المسجد طول النهار» وأغلق بابها على نفسي . 
ثم وصلت منها إلى بيت المقدس . 
أدخل كل يوم الصخرة» وأغلق بابها على نفسي ثم تحركت في داعية 
فريضة الحج والاستعداد من بركات مكة والمدينةء وزيارة رسول الله عليه 
السلام بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه فسرت إلى الحجاز. 
ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الؤطن . 
فعاودته . ٍ ٍ 
بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه» فآثرت العزلة به أيضا حرصا 
على الخلوة وتصفية القلب للذكر وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال 
وضرورات المعاش. تغير وجه المراد وتشوش صفوة الخلوة» وكان يصفو لي 
الحال إلا في أوقات متفرقة لكني مع ذلك لا أقطع طمعي منهاء. فتدفعني عنها 
الحواثق» وأعود إليها فدمت على ذلك مقذاز مشر سنين). 
“(فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا الحد بهذه 
الأسباب ورأيت نفسي لازمة مجتهدة ملبية كشف هذه الشبهة حتى كان افتضاح 
)١(‏ «المنقذ» (ص )٤۹4‏ تحقيق محمد محمد جابر. 
(۲) «المنقذه (ص .)١۳‏ 


1 


وعون الساجد حح ج ج ھج نے @ 
هؤلاء“ أيسر عندي من شربة ماء لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم أعني 
طرق الصوفية والفلاسفة والتعلمية والمتوسمين من العلماءء انقدح في نفسی أن 
ذلك متعين في هذا الوقت محتوم . 

فماذا تغنيك الخلوة والعزلة» وقد عم الداءء ومرض الأطباءء وأشرف 
الخلق على الهلاك ثم قلت في فسن مى تسنقل لكف هذه اة ومصادمة 
هذه الظلمة» والزمان زمان الفترة» والدور دور الباطل» ولو تلت بدعوة 
الخلق عن طرقهم إلى الحق لعاداك أهل الزمان في جمعهم وأنى تقاومهم. 
فکیف تعايشهم . ولا يتم ذلك إلا بزمان يساعدى وسلطان متدين قاهر 
فترخصت بيني وبين الله تعالى بالاستمرار على العزلة» وتعلاا بالعجز عن 
إظهار الح بالحجة فقدر الله تعالى أن حرك داعية سلطان الوقت ‏ من نفسه 
لا بتحريك من خارج فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور لتدارك هذه الفتنة . 

وبلغ الإلزام حدا كان ينتهي لو أصررت على الخلاف إلى حد الوحشةء 
فخطر لي أن سبب الرخحصة قد ضعف» فلا ينبغي أن يكون باعثك على 
ملازمة العزلة الكسل والاستراحة وطلب عز النفس وصونها عن أذى الخلقء 
ولم ترخص نفسك لعسر مقاساة الخلقء والله تعالى يقول: طلسم 
الل ازمر لزل ےم ١ال‏ لیا حب لتاس ان یغ روا أن قور اکا وهم لا بفتنون يڳ ود 
سارن من ھم لیع میاه ےا صد فوا و لمن انگ ذ ین 4 

وقول الله عز وجل لرسوله ب وهو أعز خلقه : 3 ولقدَكرب ت رشريَنوك 
فص برا عل ماکہووا وذو ھم ا امل کلمت او ولد جاک ین ی آلغ سر4 

ويقول عز وجل: ‏ إواللوالزشئ الزي م « يسل رالمان 
Ket‏ 4 إلى قوله: « إِنَمانذِرُ بعالو ڪر . . ٩.‏ فشاورت في ذلك 
جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات فاتفقوا على الإشارة بترك العزلة 


تقدم ذكرهم من قبل أسطر وهم الخائضون في علم الفلسفة وطرق التصوف ودعوى 
التعليم وعغیرهم راجح ( ص )٦*‏ من «المنقذ» . 
)١(‏ هو فخر الملك علي بن نظام الملك. 


۳۳ 


فحر الساهد 


ر وعون السا د E am‏ 


والخروج من الزاوية وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين كثيرة متواترة 
تشهد بأن هذه الحركة مبدأً خير ورشد قدره الله على رأس هذه المائة وقد وعد 
الله سبحانه بإحياء دينه على رأس كل مائةء فاستحكم الرجاء وغلب حسن 
الظن بسبب هذه الشهادة ويسر الله الحركة. 

إلى نيسابور. 

للقيام بهذا المهم» في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وأربعمائة» وكان 
الخروج من بغداد في ذي القعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وبلغت مدة 
العزلة إحدى عشرة سنه). 

وعن هذا يحکي عبد الغافر الفارسي تلميذ الغزالي فيقول بأن فخر 
الملك علي بن نظام الملك وزير نيسابور طلب من الخزالي العودة للتدريس 
في النظامية والح عليه إلحاحا شديداء فأجابه الغزالي لذلك حتى سنة ثلاث 
وخحمسمائة » حيث قضى الباطنيون فيها على فخر الملك وعندها. 

عاد الغزالي إلى بلدة طوس , 9 

فأقام بها وابتنى رباطا واتخذ دارا حسنا وغرس فيها بستانا أنيقا وأقبل 
على تلاوة القران» وحفظ الأحاديث الصحاح وكانت وفاته يوم الإثنين› 
الرابع عشر من جمادي الآأخرة سنة خمس وخمسمائة» ودفن بطوس رحمه 
انه a‏ 

وقد سأله بعض أصحابه وهو في السياق فقال: أوصني » قال: عليك 
بالإخلاص» ولم یزل یکررها حتی مات رحمه الله" . 


(وعند احتضاره» دعا بکفنه ينح ره على وحهه وقال : مرسجبا بالقدوم 
على الملك)'ء (وتوفي وصحيح البخاریى على صدره)(. 


بالوفیات» (ج۱/ص۲۷۷) وما بعدها و«وفیات الأعیان» (ج۳/ ص۴٥٠۳)‏ وما بعدها 


)۷٥ص( و«روضات الجتات»‎ .)٠٠۸/٤( «طبقات الشافعية» للسبكي‎ )١( 


(۲) ترجمة الغزالي في «المنتظم» لابن الجوزي› وقد نقل ذلك عنه ابن کثير في «البداية) 


)۱۷٤/١١(‏ وهذا القول ذكره الحاكمى الطوسى » أنظر «سير أعلام النبلاء» للذهبى 
٤‏ 2 ۲ أ - ند اټ - : : ة ۰ 0 
(۳۲۴/۱۹) وما بعدهاء و«تبيين كذب المفتري فيما نسب لأبي الحسن الأشعري» لابن جت الفاوي. الكجرية لابن تة ز١ض٠‏ وتخو في التصديه 


عشاكر (ضن ۱ ) وما بعدها . و«لسان الميزان» لابن حجر العست “ي (ج۱/ صن ٣‏ : ا ت ا ذلك في ا as‏ وعند این في 
و«مفتاح السعادة» (ج۲ / ص۱۹۱) و«شدرات الذهب؛+ (ج٤‏ / ص )٠١‏ وما بعدها و«الوافي : /٤( e,‏ 1) نه E‏ ا او حیاته صحیح البخاري من بي سهيل 
: محمد بن عبد الله الحفصي » وسىن بي داوود من القاضي أبن الفتح الحاكمي الطوسي . 


(1) «الوفيات» لأبي العباس وابن قنفذ (صض٣٠٠).‏ 


۲٤ 
۲۳٣١ 


وعوں ال اجك 


۷ 
الغزالي بذکر مؤلفان 

كنت آثرت في بداية الأمر ألا أفرد لمصنفات الغزالي فصلا خاصاء 
وذلك لما اشتهر وانتشر من أقوال المتصدين لهذا الآمر سلفا وخلفاء اوصيماً 
وقد أفرد بق المعاضرين في مؤلقات أبى حامد سقرا ضخماء وة آم آي 
وهو أني إنما عالجت من نصوصه ما ثبتت نسبته إليه» وصرح هو بنسبة هذه 
الكتب إليه في إحيائه أو منقذه أو منخوله أو مستصفاه أو جواهر القران أعنى 
كه القن ات الدتا على أنهان مته زتالف:: : 

ثم وجدت أنه لا بد من ذلك استيفاءً للبحث من جهة »وعدم احتياجه 
لغيره من جهة ثانية » وللجم كثيرين من الذين ينكرون نسبة بعض الكتب له 
وهم في ذلك ما قدموا ولا أخروا فجل ما يودعه أبو حامد کتابا من كتبه إلا 
وتجد أمثاله ونظائره في أماكن كثيرة مبددة في كتبه الأخرى على عادته . 

والعارفون بمواد كلامه» ومشابهة بعضه بعضاً لا يترددون فى نسبة كثير 
من هذه الكتب المتنازع فيها إليهء وهو ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه 
الله ('“ وهو ما ستجده مقرراً في مواضع كثيرة جدأ من هذا المصنف بل أنك 
ربما تقف لا أقول على اللفظة بعينها أو الجملة ولكن الفقرة بأسرها فى كتابين 
اوثلاثة أو أكثر. 

ف «المضنون به على غير أهله» كان وما يزال طائفة من الناس يكذبون 
ثبوته عنه مع أنه لم ينسب لأحد سواه وغالب الذين ترجموا لأبي حامد ذكروه 
في جملة مصنفاته من غير تردد ولم لا يكون الكتاب له ومبدأً أبي حامد يقبله 


ويرتصيه . 


فاسمع إليه ما يقول في جواهر القران”“: 
«ومقصود هذا العلم علم الكلام - حراسة عقيدة العوام عن تشویيش 
المبتدعة» ولا يكون هذا العلم ملياً بكشف الحقائق . . .». 


. )٥٥ص( «نقض المنطى»‎ )١( 
ه.‎ ٠۳١٠١١۲ الطبعة الثانية‎ )١١ «جواهر القران» (ص‎ )۲( 


۳۷ 


فحر الساهد 


۳۸ 


وقال فى المنقذ' : 

«إنما مقصوده - يعني علم الكلام - حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها 
عن تشويش أهل البدعة» وهذا حكاه في الاحياء أكثر من مرة"' . 

فلهذا العلم أهله في نظر الغزالي» ولا يجوز إطلاقه بين العامة . 

ولت ار فارقا بين «المضنون به على غير أهله» و «الاقتصاد. في 
الاعتقاد» وبين «الجام العوام عن علم الكلام»» م خيث تسمَية الكتاب 
والمراد به. إلا في تغير الألفاظ» والذي يجحد ذلك يبطل العقلء اللهم إلا ما 
بين صفحات «الألجام» في أمور تذكر في حينها في اخر هذا الكتاب. 

وأما إن كان لا بد من صريح العبارة» فخذها من فيه وهو يقول" : 
«وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة ولا مراقبة فلا 
تصادفه إلا فى بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلهاء وإياك أن تغتر 
کک ھی ھ د 

فتأمل قوله: «فى بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلها» فكأنه أراد 
الب السالقة ال جيجه 

وبالجملة فقد بلغت كتب الغزالي مبلغأً لا بأس به» أجلها«الاحياء» 
و «تهافت الفلاسفة» و «المنقذ» وا(المستضف » و والمنخول» و «نتواه ر القرانة 
و«إلجام العوام». 


)١(‏ «المنقذ من النلال» (ص٤٠)‏ ضمن مجموعة «كيمياء السعادة» و«الأدب في الدين» 
و«القواعد العشرة» تحقيق محمد محمد جابر. 

(۲) أنظر فصله الخاص بعلم الكلام في كتابه الأحياء. 

(۳) کتاب «الأربعین مي أصول الدين»( ص .)۲١‏ فال صاحب «كشف الظنون» :(وهو - أي كتاب 
الأربعين في أصول الدين - قسم من كتابه المسمى ب «جواهر القرآن» وقد أجاز أن يكتب 
مفرداء فكتبوه وجعلوه كتاباً مستقا قلت ويؤيد هذا قول الغنزالي في أول «الأربعين» : 
«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله أجمعين » آما تعد: ولعلك 

تقول هذه الآيات التى أوردتها في القسم الشاني تشتمل . , ٠.‏ وقال في آخره: «ولنختم به 
اصول الأربعين ولنختم به كتاب جواهر القرآن» ومن طلب مزيدا عن هذا فليطلبه من 
کتاب ذکر الموت من کتاب والأحياء»». 


ooo SS 


ق الئ حي 
وعو 


ومما لم ر رختلف العلماء في نسبته إليه ‏ فيما أعلم كذلك : «القسطاس 
| لمستقيم »» و «فيصل التفرقة بین الإإسلام والزندقة»» و «كيمياء السعادة»» وقد 
صرح بسبتهم له في «المنقذ»() وعیره. 

وأما في كتاب «الأربعين في أصول الدين» فقد نسب لنفسه : 
\ - المقصد الأسنى في معرفة أسماء الله الحسنى .)١‏ 
۲ - الاقتصاد فى الاعتقاد ”. 
۳ - بداية الهداية . 
£ - رياضة النفس(“ . 
۵ - ترتیب الأوراد" . 
1 - الجام العوام عن علم الكلام” . 
۷ وأشار إلى | لمضنون به على غير أهله . 

وكذلك فليس من الناس من يشك فيماله بتسة «المنخول» 
و «المستصفى في علم الأصول» آنهما له وكذلك «جواهر القرآن» و «ومقاصد 
الفلاسفة» و «تهافت الفلاسفة» . 


(1) «القسطاس المستقيم» فرج به( صن 0)4١‏ ووفيضل التفرقة (صناة)» وومتاء 
السعادة» (ص٥٠٠)‏ «المنقذ من الضلال» ضمن مجموعة «كيمياء السعادة» و«الأدب فى 
الدين» و«القواعد العشرة». تنحقیی محمد محمد جار . 1 

() «الأربعین» ( ص۱۳ وا۲). 

(۳) «الأربعین» (ص۲۱)» وذکره في «الاحیاء» (۷٤4/۲و۱/۹۸).‏ 

() «الأربعين» (ص۷1) » .وبذلك یتسین بطلان ما زعمه العز بن عبد السلام من أن «بداية 
ادایت ليس للغزالي» لكثرة ما فيه من الباطل» راج «نقض المنطى» لابن تيمية 
( ص٤٥0 )٥۵‏ , 

, )٥۸ص( «الأربعين»‎ )٥( 

() «الأربعين» (ص١۷).‏ 

(۷) «الأربعین) (ص۲۱). 


(۸) «الاأربعین» (ص۲۱)» وانظر کتاب «الغزالی» ل البارون كارادوفو (ص۴٥)‏ وجزمه بنسة 
الكتاب إليه. ۰ ر 


۳۹ 


فحر الساهد 


و «معيار العلم» و «محك النظر» ذكرهما لنفسه في مقدمة «المستصفى 

فى علم الأصول»(. وفي «جواهر القرآن»") وغيرهما وأما «حجة الحق» 

و «قواصم الباطنية» فاقتصرعلى نسبتهما له في «(المستصفى »“ دون «الجواهر». 
وما ينسب له وهو كذلك على الراجح © : 

| - عمدة المحققين . 

۲ - الذرة الفاخحرة في كشف علوم الأخرة» ذكره الحافظ في الفتح ونسبه له 

وقال: أكثر فيه من الأحاديث التي لا أصول لها فلا يغتر بشيء منها' . 

۳ مكاشفة القلوب (وقيل ليس له) . 

. منهاج العابدين‎ ٤ 

٥‏ سر العالمين: 

- الأجوبة الغزالية والمسائل الأخحروية. 

۷ الححمة فى مخلوقات الله . 

۸ ۔ اداب اة 

. الكشف والتبيين‎ ٩ 

. ميزان العمل‎ --١ 


١-قانون‏ التأويل. 


)١(‏ «المستصفى» (ص۷) ط القاهرة ٠١٠١‏ . وجاء ذكرهما في «تعريف الأحياء بفضائل 
الاحياء»» (ملحق بالاحياء) . 
(۲) «جواهر القرآن» (ص٠۲)‏ ط مصطفى محمد ط ثانية القاهرة ٠۳١۲‏ ه. 
(۳) «المستصفى» (ص۷) ط القاهرة ٠١١١‏ . 
)٤(‏ أنظرهم في : «کشف الظنون» وذيله لحاجي خحليفة . 
«لسان الميزان» لابن حجر (ج۱/ ۲۹۳). 
ووفيات الأعيان» لابن خلکان (ج۳/ .)۳٠۵ ۳٣۴۳‏ 
«شذرات الذهب» لابن العماد (ج٤‏ / ص١٠ .)١١-‏ 
«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (ج٤/ .)۱۸١- ۱١١‏ 
وغير ذلك من كتب التراجم . 
(ه) «فتح الباري» .)۱۱/٤۳٤(‏ 


ی 


ومن الرسائل : 

. السعادة اللدنية‎ ١ 

لاحب ق الذي 

۳ ايها الولد. 

٤‏ - القواعد العشرة. 

٥‏ مشكاة الأنوار. 

- رسالة الطير. 

۷ الرسالة الوعظية . 

وفي كتاب «تعريف الأحياء بفضائل الأحياء» وقفت على جملة من 

الكتب سوى ما تقدم تنسب إليه كذلك ‏ منها : 

5 الس 

ااا 
۳ الوجيز» وقد نسب الغزالي الثلاثة له في أول كتاب أسرار الصلاة من 

الاحياء* قلت : قال السلفاني : «وقفت للوجيز على سبعين شرا 
٤‏ الخلاصة في الفقه» وقال صاحب «تعريف الأحياء»: إنها من مشهورات 
مصنفاته . 

ه ‏ المنتحل في علم الجدل. 

> - حقيقة القولين . 
۷ - ياقوت التأويل في تفسير التنزيل» وذكر أنه يقع في أربعين مجلدأًى فاك 
أعلم . 
۸ - الأنيس في الوحدة. 
٩‏ - القربة إلى الله عز وجل . 

١‏ - أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار. 

١‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة. 
۲ - المبادىء والغايات . 


(a - 


(1) «تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» (ملحق بالإحياء) (ج ٠‏ /ص١).‏ 
(۲) الأحياء .)١/٠٤١(‏ 
(۳) «تحفة الأحوذي» المقدمة .)۲۲١(‏ 


٦ 


:ا 
3 فجر 


۴ تلبیس لیس ۹ . 

ية اللاك 

. شفاء العليل في القياس والتعليل‎ - ٥ 

.لضان 

۷ - الرسالة القدسية"٠‏ (رسالة) . 

۸ - إثبات النظر . 

۹ - الماخحذي (وبعضهم يسميه : (تحصين الماخذ). 

١‏ - الرد الجميل على من غير الإنجيل. 

. المستظهري - صرح به في المنقذ‎ - ١ 

الاما 

۳ علم أعداد الوقف وحدوده. 

٤‏ - مقصد الخلاف (ولعله غير ماخذ الخلاف ومفصل الخلاف) فال 

أعلم . 

٥‏ - جزء في الرد على المنكرين بعض ألفاظ احياء علوم الدين*» وقد 
نسب في افير ايسا وكير من هذه الكقب بت له اش غير مرش 
أيضاً(“. 
ومما نسب له أيضاً من الكتب: 

| - تهذيب الأصول. 

۲ - أصاس القياس. 

۳ - حقيقة القران. 


)١(‏ المعلوم أن هذا الكتاب هو لإبن الجوزي» ولم يذكره أحد من كتب الإمام الغزالي إلا 
فيما ندر» لكن المرجح أنه من تصنيفه لما قاله في الإحياء :)۳/۳١١(‏ «ولعلنا أن أمهل, 
الزمان صنفنا فيه کتابا على الخصوص نسميه (تلبيس إبليس) . 

(۲) ذکر غير واحد آنه أرسلها لأهل القدس» وذکرها هو في أحیائه (۱/۹۸). 

. )٤١ص(»ذقنملا«‎ )۳( 

)٤(‏ هو کتاب «الإملاء في إشحالات الأحياء» (ملحی بالأحياء) 

. أنظر «مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي‎ )٥( 


۲ 


o GGG 


وعون الس اأحلن .___ ۳ 

٤‏ - الاستدراج. 

٥‏ ۔ آسرار معاملات الدين: 

. رسالة الأقطاب‎ - ٦ 

۷- عاية الغور في دراية الدور. 

۸ - غور الدور في المسألة السريجية (رجع فيه عن الأول) . 

. عجائب الخواص‎ ٩ 

. المضنون الصغير (وقد ألمح له فی اخر المضنون الأول)‎ - ١ 

١١-رسالة‏ في رجوع أسماء الله إلى ذات واحدة على رأى المعتزلة 
والفلاسفة. 

۲ - المغازف العقلية والأسرار الإلهية. 

۳ - جواب الغزالي على مؤيد الملك بشأن دعوته للتدريس فى النظامية. 

- جواب المسائل الأربع التي سألها الباطنية بهمدان. ` 

۵ - کتاب في مسألة کل مجتهد مصيب . 

_ معيار العقول. 

۷ - الفتوى اليزيدية (توقف في يزيد). 

۸ - فتوی لابن تاشفین . 

. لباب النظر‎ - ٩ 

. خلاصة المختصرء ونقاوة المعتصر‎ - ١ 

١‏ - التعليقة في فروع المذهب. 

۲ - كتاب الدرج المرقوم بالجداول» وصرح به في المنقذ. 
ومن الرسائل : 

١‏ التبر المسبوك. 

۲ - روضة الطالبين . 

۳ - خلاصة التصانيف في التصوف. 

. جامع الحقائق بتجريد العلائق‎ - ٤ 


.)٤١ص( «المنقذ»‎ )١( 


و 


££ 


فحر الساهد 


. کتاب مراقی الزلف‎ ٥ 

٦‏ معراج السالكين. 

۷ مقامات العلماء بين يدي الأمراء والخلفاء. 
۸ الرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الإنجيل . 
٩‏ - رسالة في المعرفة. 

١‏ فضائل القران. 


١‏ - لباب احياء علوم الدين (وقد يكون لأخيه أحمد على الصحيح). 


١‏ - كتاب النصوح في المواعظ. 
۳ - بدائع صنع الله . 


. ذكرها جميعها البدوي في «مؤلفات الغزالي » فانظرها فيه‎ )١( 


٤٤ 


وعوں الساحد د f‏ 
الغزالى بین الحديث والمحدین 


مما تقدم في ترجمة 1 افك رسخمة الل تتضح أمور في غاية البرهان» 
أجلها أن أبا حامد ما عرف له في الحديث طلب» ولا روايةء وإنه ليس بين 
كتبه مصنف واحد في الحديث أو علومه» على كثرة ما صنف بل ليس بين 
شيوخه من اشتهر الوا والدراية"٠.‏ ولذلك قال هو عن نفسه: «وبضاعتی 
في الحديث مزجاة» (۲) . ۰ 

وقال عنه الإمام الذهبي حامل لواء أهل الجرح والتعديل في «سير أعلام 
النبلاء»: «ولم يكن له علم بالآثار» ولا خبرة بالسنة النبوية القاضية على 
العقل»"'. 

وقال ابن النجار: «لم يكن للغزالى إسناد ولا طلب شيشا من الحديثء 
ولم أر له إلا حدیغا وانحدا ا وقریب مته قزل ان عغساگر() : 

قلت: وهذا لا یعکر عليه ما جاء فی حفظ أبی حامد للأحادیث فى آخر 
أيامه» لأن الحفظ للحديث شيء وطلبه اساد ی آغز ما ل بخان : ۰ 

وإني قد تفحصت في تراجم من هم من طبقة أبي حامد» أو فوقه» بل 
وقرآت من كتب تراجم طبقته ما لا ينضبط فلم أقف له على شيخ في 
الحديث» إلا ما جاء في ترجمة عمر بن عبد الكريم بن سعدوية الدهقاني قال 


(۱) وکان أجلهم إمام الحرمين الجويني الذي ضعف حديث عمر في صلاة النبي َة على 
عبد الله بن أبي بن سلول مع أن الحديث مخرج عند البخاري ومسلم وسائر من أخرجوا 
الصحيح » وتبع الغزالي إمامه إمام الحرمين في ذلك فقال ابن حجر: «وطرق الحديث 
تنادي عليهم بعدم المعرفة وقلة الإطلاع» («الفتح ٩‏ ۸/۳۳۸). 

(5) «قانون التأويل» (ص١١)‏ ط الحسيني مطبعة الأنوار القاهرة (١۱۹)ء‏ وذكره عنه ابن كثير 
في «البداية» )١۷٤١/٠١(‏ والبضاعة المزجية هي التي قل ثمنها ورخحصت. كما قال أخوة 
يوسف عليه السلام: (وجئنا ببضاعة مزجاة. . . الآية) . 

(۳( «سير أعلام النبلاء» (ج۹٠/‏ ۴۳- »)۳۲١‏ و«سيرة الغزالي» (ص١۷).‏ 

. ٠۹٩۸ ط عيسى الحلبى. القاهرة‎ )۲٠٠/٦( «طقات الشافعية»‎ )٤( 

. ۱۹۰۹۸ ط عيسى الل القاهرة‎ )۲٠١/٠١( «طبقات الشافعية»‎ )٩( 


£0 


yT‏ فجر الساهد 


فه اں٭ کے : («٭ەقد صح× عله ات الین ا كان :اوخوا 1 وغ 
٠ -‏ کے ° ب = . نے ي = الد“ ر 


هذا کانت وفاته سنة اث و خحمسمانه بس رحس ۰ خت دکروه ى وفباتها فیکول 
هذا من جنس ما قدمناه فى ميله اخر حياته لحفظ الحديث. 


وقول تلميده عبد الغافر: وقد سمعت أنه - الغزالى - سمع سنن أبي 
داود من القاضي أبي الفتح الحاكمي الطوسي . 

دکر ذلك الحافظ الذهبى ت «السیر»") و«الطقات» وزاد: «وما عثرت 
على سماعه» قلت : فیبقی ا والله أعلم . 

والذي لا شك فيه أن نظرة سريعة لأعظم كتبه الأحياء توقفك على 
ست اله لقصيد وتبلغ بك مرتبة القطع . 
الحفاظ العراقي")فوجدت سوى ما صح عند الشيخين أو أحدهما أو ابن حبان 


)١(‏ «البداية» »)۱۷۲/١۲(‏ قلت: لعل 2 بكتاب الصحيحين كتاب «الجمع بين 
الصحيحي' للامام البخوي المفسر فإنه من طبقته ظقغنه ولا فلا أغرف كاب ا قله وت بذلكڭ 
وكتب الجمع كالتي لأبي بكر الرماني ا مسعود الدمشقي وأبي عبد الله الحميدي فهي 
متأخحرة» وان أعلم . 

(۲) سیر اعلام النبلاء (۱۹/۳۲۷). 
(۳) قال الإمام السيوطي في «طبقات الحفاظ» (تحت رقم ۷ ص۳۸٥):‏ هو الامام 
الكبيرالشهير أبو الفضل زين الدين العراقي» حافظ العصر» اشتغل بالعلوم وأحب الحديث 
فأكثر السماع وتقدم في الحديث بحيث كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة 
كالسبكي والعلائي والعز بن جماعة والعماد بن كثير وغيرهمء ونقل عن الشيخ جمال الدين 
الاسنوي في ONT‏ قوله «حافظ العصر» . وكذلك وصفه في «الطبقات» ابن سيد الناس»› 
فقال الأسنوي : شرح ابن سيد الناس قطعة من الترمذي نحو مجلدين ثم أكمل شرحه حافظ 
الوقت زين الدين العراقي إكمالا مناسباً لأصلهء ثم أورد السيوطي كلام الحافظ ابن حجر 
فيه : «وشرع في إملاء الحديث سنة ست وتسعين فأحيا الله به سنة الإملاء بعد أن كانت داثرةء 
فأملى فى أكثر من أربعمائة مجلس وكانت أماليه يمليها من حفظه متقنة مهذبة محررة كثيرة 
الفوائد الحديثية . . ثم ذكر ابن حجر وهو من تلامذته الشيء الكثير في حفظه وورعه وقيامه 
وخحشوعه وصيامه ومعيشته . إنتهى ما جاء عند السيوطى . 


اف ها و ج e‏ 0 
العراقى فی کل حديث منها: «ضعيف)» . وما قال فيه «لم أجده) أو لن له 
الأحاديث فبلغت عشرين» ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات وغيره والذي 


وقال ابن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» (ج۷/ ص٥٥)‏ قال 
بعد أن ساق قريباً من كلام السيوطي : «ولم نر في هذا الفن أتقن منه وعليه تخرج غالب أهل 
عصره» انتهی . 

وقال السخاوي في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (ج٤‏ / ص١۷٠‏ - :)١۷۷‏ وحفظ 
القران وهو ابن ثمان ورالتنبيه) واکتر «الحاوي» وکان رام حفظه جميعه وکذا حفظ «الالمام» 
لابن دقیقق العید وکان ربما حفظ منه في اليوم أربعسائة سطر إلى غير ذلك من المحافيظ . 
قال: وكان الأسنوي يثني على فهمه ویستحسن كلامه ويصغي لمباحثه ويقول: «إن ذهنه 

صحيح لا يقبل الخطا» ثم ذكر قريبا من قول السيوطي وزاد: 

قال العز بن ¿ جماعة : «كل من يدعي الحديث بالديار المصرية سواه فهو مذع» . 

قال السخاوي : «ومن مؤلفاته الكثير مما اشتملت عليه علوم الدين واللغة » ولي التدريس 
للمحدثين بأماكن دار الحديث الكاملية والظاهرية القديمة والقرا سنتورية وجامع ابن طولون 
وغیرها وحج مرارا بالحرمين وجاور فيهما فحدث فيهما بالكثير وولي قضاء المدينة النبوية 
وخطابتها وإمامتها في ثاني عشر جمادي الأولى سنة ثمان وثمانين يعني وثمانمائة -ثم ساق 
في عبادته وورعه الشيء الطيب ثم قال: قال الهيثمي وکان رفقه وصضهزه -: شالت سيدا 
وقدوتنا ومعلمنا ومفيدنا ومخرجنا شيخ الإسلام أوحد الأعلام حسنة الأيام حافظ الوقت. قال 
الهيڻمي وقد لازمته عر نين سنوی سا تخللها من الرحلات وكذا لازمه البرهان الحلبي ا 
في عشر سنين وقال أيضاً : لم ار أعلم ببضاعة الحديث منه وبه تخرجت وقد أخبرني أنه عمل 
بتخریج أحاديث البيضاوي بين الظهر والعصر ثم ذکر من عبادته وقیامه وعلمه وحلمه وقال : 
وکان ظاهر الوضاءة كأن وجهه مصباح ومن راه عرف أنه رجل صالح وغلب عليه الحديث 
فاشتهر به وانفرد بالمعرفة فيه مع العلو وكان ذهنه في غاية الصحة ونقله نقر في حجر . 

وذكره ابن الجزري في «طبقات القراء» فقال: حافظ الديار المصرية ومحدثها وشیخها 
أ . ه وقال: التقي الفاسي في «ذيل التقييد»: كان حافظاً متقناً عارفاً بفنون الحديث والفقه 
والعربيةء ثم قال: وأخحذ عنه علماء الديار المصرية وغيرهم وأڻنوا على فضائله قال: وقال 
المقريزي في «السلوك»: : شيخ الحديث. انتهت إليه رياسته. ولم يزد. 

إنتهى ملخصا من كلام السخاوي . 
)١(‏ كذا قال غير واحد من أهل العلم» وفيه يقول الحافظ العلائي : «وهذا إنما يقوم به الحافظ 


۷ 


٤۸‏ فحر الساهد 


قال فيه : «غریب» أو «منکر) أو ««مضطربت» أو « إسناده مظلم» أو «معضل » أو 
«منقطع » أو اليس بذاك») فتجاوز تعدادها التسعين: 


هذا سوی ما هکت عله وا کم بذكر من رواه وفد بلغ مجن ذلك 
أريعمائة وعشرين حديغا وبذلك يكون ما لا يقبل من أحاديث.الاحياء قد تجاوز 


(١3 


فتأمل هذا القدر الهائلٍ من الأحاديث المردودة بل الموضوعة المنكرة. 
وبعواجل سنحى من عفو الخاطر يبدو لك الخطر العظيم الذي قد 
بخدثه كا “هذا الكم وذلك الأثر السىء: 


E 0 ٤ ٤ ٍ ٤ 2 


الكبير الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو معظمه كالإمام أحمد وعلي بن المديني 
ويحيى بن معين» ومن بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة ومن دونهم كالنسائي 
والدارقطني وغيرهم». قال ابن عراق معقباً: فاستفدنا من هذا أن الحفاظ الذين ذكرهم 
وإضرابهم إذا قال أحدهم في حديث «لا أعرفه أو لا أصل له» كفى ذلك بالحكم عليه 
بالوضع» والله أعلم . أنظر «تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن عراق )4۷/١(‏ و«تدريب الراوي 
في شرح تقريب النواوي» للسيوطي (ص١۱۸)‏ الطبعة الأولى. ومقدمة «تذكره الحفاظ» 
(۱) 9 ستمائة حديث كما يقول عبد الرحمان دمشقية (ص۲۲۴۳) في «أبو حامد الغزالي 
والتصوف» ثم قال في حاشية الصفحة [مع أن الغزالي قد حث في رسالته الصغيرة «الأدب في 
الدين» المتحدث على التحدث بالأحاديث المشهورة وترك المناكير قائلا: «اداب المحدث : 
على المحدث أن يحدث بالمشهور ويروي عن الثقات ويترك المناكير» (ص١١١)‏ ملحقة 
بكتاب «المنقذ» ثم قال «دمشقية»: ومع هذه النصيحة التي قدمها الغزالي للمحدث فمد حشا 
إحياءه بالمئات من هذه الأحاديث المنكرة وقد جمع السبكي معظم هذه الأحاديث في طبقاته 
فبلغت ثمانی وثلاثين صفحة أنظر الطبقات ( ٠٤١/٤‏ -۱۸۲)] قلت: وهذا جيد. 

والعجب من قول الإمام الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» عند 
ذكره كتب الأحاديث الضعيفة : [«وقسم جعلوا مصنفاتهم مختصة بالأحاديث الموضوعة 
كموضوعات ابن الجوزي. .. ثم قال «وتخريج الأحياء للعراقي»] «مقدمة تحفة 
الأحوذي ۸ 


۸ 
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کے 


وعون الس اجد 


٤۹ 


وصدق آبو بكر الطرطوشى ٠”‏ - وهو من أقران الخزالي - حیث قال: 
(رشحن أبو حامد الأحياء بالكذب على رسول الله عتا » فلا أعلم کتابا على 
بسيط الأرض أكثر كذبا منه»؛. 


وعن ذلك يقول العلامة ابن الجوزي في «المنتظم»: «وذكر في كتابه 
«اللاحياء» من الأحاديث الموضوعة» وما لا يصلح غير قليلء وسبب ذلك قلة 
معرفته بالنقل» ويقول: «وصنف كتاب «الاحياء» على طريقة القوم الصوفية 
وملاه بالأحاديث الباطلة وهو لا يعلم بطلانها»"'. 


ويققول شیح الإإسلام ابن تيمية : «وفی «الآاخاء» أخاديتث وآثار 
ضعيفة» بل موضوعة» ما لا یعتمد عليه من له علم بالاثار)» . 


ويقول أبو الفداء عماد الدين ابن كثير: «وهو - الاحياء _ كتاب عجيب 
يشتمل على علوم كثيرة وغرائب» ومنکرات وموضوعات». 

وبالجملة فهذه البلوى من «الأحياء» لا ينكرها إلا جاهل أومكابروأمثال 
هذه العجائب والغرائب والمنكرات إنما طغت وأشاعها من لا خبرة له بالعلوم 
الحديثية» ولا عناية من مشايخ لهم فضل وصلاح كما ذكر ذلك أمام دار 
الهجرة مالك بن أنس» ونقلته عنه في مقدمة هذا الكتاب. 


)١(‏ هو محمد بن الوليد كان حجة في الفقه والحديث؛ زاهدا عابدأمنكراً للذات له. 
تصانيف منها : «سراج الملوك» و«بر الوالدين» توفي سنه عشرين وخحمسمائة» أنظر «نفح 
الطیب «۲۹۰/۲) وما بعدها - «وفیات الأعیان» (۳۹۳/۳) وما بعدها - «النجوم الزاهرة» 
(ج°)» «سیر أعلام النبلاء» .)۱۹/٤۹۳(‏ «الصلة» (ج۲ /رقم ۹) «بعية الملتمس» 
)۱۲١(‏ - «الديباج المذهب» (١۲۷)ء‏ وغير ذلك . 

(۲) «سيرة الغزالي» لعد الكريم عثمان (ص )٥‏ ط دار الفکر دمشى . 

)۳( «المنتظم» (ج۹/ ص۱1۹) ط حیدر آباد الهند ۱۳۰۹ . 
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.)۲۳* «مجموع الفتاورى» (ج۲/ ص‎ )٥( 

.)٠١۸( «شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )٦( 

.)۱۷٤/١۲( «البداية»‎ )۷( 


٤۹ 


فحر الساهد 


فإن المشتغلين بما اسل لااب اغا زك ال من اعمال قلف 
والتصفية والخلوات» عرف منهم تساهل كبير» بل أن الكذب ووضع الحديث 
متصور منهم › وإن كان الظن بأبي حامد غير ذلك لما عرف عنه من صدق 
عزيمته» وحسن طويته» ومعرفته بالعلوم الشرعية فوق من هم من أضرابه . 

وغالب الظن أن ما جاء عنده من هذا القبيل»ء هو مما قرأه من غير 
تثبت» أو سمعه من بعض الأشياخ ممن يجيزون ذلك» من الذين صحبهم»› 
من أهل الخير كما يسمونهم . 

قال الخافظ أبن وجب الخبلى: «المفعخلون بالعبة الفين يتر( 
ديهم قان تس مب فن شخاكة العيادة هن العفظ: فكثر الوهم فو 
حديثه» ومنهم من كان يتعمد الوضع» ويتعبد بذلك كغلام الخليل محمد بر 
أحمد بن غالب - وغلام الخال الذي ذكره الحافظ ابن رجب كان زاهد 
هاجراً لشهوات الدنياء ويتقوّت الباقلا صرفا - قيل له هذه الأحاديث التو 
تحدث بها من الرقائقء فقال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامةء قال أب 
داوود: آخحشی أن یکون دجال بغداد»(“ . 

وقال يحي بن سعيد القطان شيخ البخاري ومسلم . e‏ «لم نر آهل 
الخير في شيء أكذب منهم في الحديث» . قال مسلم مقعبا : [يقول: يجري 
الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. وقال أبو عاصم النبيل: «ما رأيت 
الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث»]". 

[قال حى القطان: كم من رجل صالح لولم يحدث لكان خيراً له 


وقال أيضاً: ما رأيت الكذب فى أحد أكشر منه فيمن ينسب إلى الخير . 


قال البيهقي : «لأنهم اشتغلوا بالعبادة عن ضبط الحديث واتقانه فأدخل 
وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب أجرا وجهلوا ما في الكذب 


)١(‏ «شرح علل جامع الترمذي» (ص1٩)‏ مختعرا. 
(۲؛ «المیزان» (ج۱/ ص١٤۱ .)٠٤١-‏ 
(۳) مقدمة «صحيح مسلم» (ج ١‏ /ص۳١).‏ 


ووه الاج ت ١ه‏ 


غلى رسول الله ية من كبير الإئم.. .». وقال ربيعة: من إخحوانتا هن 
نرجو بركة دعائه ولو شهد عندنا على شهادة ما قبلناها. وقال اين طاهر 
المقدسى سمعت أبا محمد السمرقندى الحافظ الحسن بن أحمد سمعت أبا 
اليايي السكوري الا سخ ابا هيد ا حخسد ين إسخاق بن دة 
الحافظ يقول: «إذا رأيت في الإسناد حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك من ذلك 
الإسناد»]“. 

وها باب يطول شرحه» ولیس هنا مکان بسطه"" وإنما نبهنا عليه 
للحاجة. 

والمتصوفة ء أقل الناس اعتناءً بالسنة من حيث الغالب» بل عامة 
شيوخهم ممن انحرفوا عن الجادة» وطلقوا الشرع» نهوا عن الاشتغال بهاء 
وعدّوا ذلك من الرغبة في الدنياء والإقبال على ما لا يفيد في طريق الأخحرة» 
كما سيأتي في مباحث هذا الكتاب» 

والحاصل أن ضعف أبي حامد في السنة مما يضنيه ولا يعينه» بل ما 
يوقعه في مزالق لا مخرج له ا إلا بالنة والأثر» فهى شارحة المختصرء 
مفصلة المجمل» ميّنة المبهم» وجل ما في الكتاب تبينه السنة وتفسره من 
أجل هذا كانت أدوات ای حامد قليلة» فلم يحكم صناعته» ولم يتقن عمله. 

فتراه يحتج على صحة المكاشفة في المغيبات. وإلقاء الأسرار في قلب 
العبد بحديث: «إن العبد إذا قام في الصلاة رفع الله سبحانه الحجاب بينه 


وبين عبده وواجهه بوجهة . . . الحديث» . 


قال الحافظ العراقي فيه: «لم أجده» © 


.)۲/۱١۸( «الآداب الشرعية»‎ )١( 

(۲) أنظر مقدمتي : «اللآلىء المصنوعة» للسيوطي » و«الموضوعات» لابن الجوزي وديباجة 
ابن عراق على «تنزيه الشريعة» وكتاب منهج النقد في علوم الحديث» ( ص٤ ١‏ وما بعدها) 
لنور الدين عتر» وقد أخحذت عنه هنا بتصرف . 

(۳) «الإحیاء» (رص۱۷۰/ج١)‏ قلت: قد أخرج البخاري وغيره قوله ية «إن أحدكم إذا صلى 
يناجي ربه» وآخرج مسلم وغيره الحديث القدسي : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
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وتراه يثبت لشهر رجب صلاة في أول خميس منه» لم يصلها أحد من 
المسلمين - فيما نعلم - ولم يذكرها أئمة الدين» لا في كتب الفقه» ولا 
السنة»علاوة على ما فيها من الغرابة في تأديتهاء والنكارة في فضل من صلاها. 

عمدته في ذلك حدیث موضوع ٠مختلق‏ » وكيف لا يكون كذلك . وفي 
اخره: «ومن صلى تلك الصلاةء» يشفع يوم القيامة في سعمائة من أهل بيته 
ممن قد اشتوجب النار»!!! . 

قال الحافظ العراقي مخرجاً: «هو حديث موضوع». 

وأما ما ذكره الغزالي من رؤيته لأهل المقدس يصلونها ولا يسمحون 
بتركهاء فلا شك أنهم صوفية تلك البلاد ممن هم كالغزالى» اشتغلوا بكل 
عبادة سمعوا بهاء دون النظر في صحة نسبتها للشرع» وقد أجمع أهل 
العلم على أن العبادة توقيفية » ولا يسمح للأقيسة والآراء فيها. 

والأغلب عندي أن واضعيها هم من أهل بيت المقدس» لأن الغزالي مع 
كثرة تعبده» ومعرفته بأحوال الصوفية وعباداتهم وصلواتهم» وانتقاله بين العراق 
والشام والحجاز ونيسابور فإنه لم يذكر أنه رأى أحداً منهم يصليها. 

وأثبت لشعبان صلاة في الخامس عشر منه» تختلف عن التي في 
رجب» ثم يققول: روي عن الحسن قال: حدثني ثلاثون من أصحاب 
النبي َة «أن من صلى هذه الصلاة في هذه الليلة» نظر الله إليه سبعين نظرةء 
وقضى له بكل نظرة سبعين حاجة. أدناها المغفرة»!!! . 

قال الحافظ العراقي : «حديث باطل». 

وكلمة «باطل» فى هذا الفن إىما يراد بها فساد المعنى الوارد فى المتن 
كذلك بعد ضعف الإسناد أو عدم وجود الحديث بإسناد. ۰ 


نصفين . . .» ولكن أين هذا من الإستدلال على صحة المكاشفة في المغيبات وإلقاء الأسرار 
في قلب العبد؟!!! . 

(۱) «الأحاء» (ص‌۲۰۲/ج٠).‏ 

(۲) «الأحياء» ( ص۲۰۳۴ /ج۱). 
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وقائل قديقول: «روى ابن ماجه من حدیث على : إ1 كات :اة 
النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها» . 

أفليس فى ذلك شاهد لما ذكر الغزالى ؟ 

والجواب: لاء من وجهين : 

أولهما: ضعف حديث على المذكور؛. 

وثانيهما: إن الحديث على فرض صححته . فالمراد به يكون» هو القيام 
الشرعي الوارد» بالصلاة ركعتين ركعتين» أو أربعا أربعاء وبالصفة والهيئة 
المقررة في الشرعء وقطعأ لا يكون المراد بذلك الصلاة التي ذكرها أبو 
حامد . وهذا في کتب الفقه مسطور مشهور . 

ویشت الغزالي لأيام الأسبوع ولياليه صلوات كذلك فيقول تحت باب : 
«ما يتكرر بتكرر الأسابيع» يقول: أما الأيام فنبدأً فيها بيوم الأحد 
ركعات» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب» وامن الرسول مرة كتب الله بعدد 
کل نصراني ونصرانية حسنات» وأعطاه الله واب نبي » وکت له حجه وعمرة» 
وكتب له كل ركعة ألف صلاة وأعطاه الله فى الجنة بكل حرف مدينة من مسك 
وادفر» . قال الحافظ العراقي في تخریجه : أخرجه أبو موسى المدينى من 

قلت : واثار الوضع ظاهرة عليه تلوح . وکتاب ابي موسی المذكور. هو 
«وظائف الليالي والأيام» : 

ثم ذكر الغزالي حديثا اخر فقال: روى عن علي بن ابي طالب رضي 
الله عنه» عن النبي ية أنه قال: وحدوا الله بكثرة الصلاة يوم الأحد فإنه 
سبحانه واحد لا شريك له فمن صلى يوم الأحد بعد صلاة الظهر. . . 
الحديث» . 


)١(‏ أنظر حاشية «الاحياء» ( ص۲۰۳۴ /ج۱). 
(۲) «الاحياء» ( ص۱۹۷ /ج۱). 
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فتعقبه الحافظ العراقى : «ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد» , 

وفي فضل الصلاة يوم الاثنين قال" :٠‏ 

2 جابر عن رسول الته مَل أنه قال: من صلى يوم الائنين عند ارتقاع 
النهار ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة واية الكرسي مرة. وقل هو 
الله أحد اناف مر مرة» فإذا سلم استغفر الله عشر مرات» وصلى على 
النبى عة عشر مرات» غفر الته تعالى له ذنوبه كلها». 

قال الحافظ العراقي : أخرجه أبو موسى المديني من حديث جابر عن 
عمر مرفوعاًء وهو حديث منكرء قلت: والنكارة في اخره ظاهرة» والحديث 
الم عو ماوزاه العاف افا اة 


ثم قال الغزالي : 

[وروى أنس بن مالك عن‌النبى ية أنه قال: من صلى يوم الاثنين ثنتي 
عشرة ركعة» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب واية الكرسى مرة» فإذا فرغ قرأ 
قل هو الله أحد اثنتى عشرة مرة» واستغفر اثنتي عشرة مرة» ينادى بها يوم 
القيامة : أين فلان بن فلان ليقم فليأخذ ثوابه من الله عز وجل . فأول ما يعطى 
من الثواب ألف حلة ويتوج ويقال له: ادخل الجنةء فيستقبله مائة ألف ملك 
مع كل ملك هدية» یشیعونه حتی يدور« على ألف قصر فيه نور يتلاًلا] . 

وتعقبه الحافظ بقوله : «ذكره أبو موسى المديني بغير سند وهو منكر». 

ثم قال الغزالى : [وفي فضل الصلاة يوم الثلاثاء» روى يزيد الرفاشي 
عن انس بن مالك قال: قال َة : من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عند 
انتصاف النھار - وفى حديث اخر ‏ عند ارتفاع النهار» يقرأ فى كل ركعة فاتحة 
الكتاب وآية الكرسى مرةء وقل هو الله أحد ثلاث مرات لم تكتب له خطيئة 
إلى سبعين يوماًء فإن مات إلى سبعين يوماً مات شهیدا» وغفر له ذنوب سبعین 


سنه ] . 


(۱) «الأحیاء» )۱/١۹۷(‏ 
(۲) أنظر «نزهة النظر ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» وشرحها لابن حجر قسم الحديث 
الضعيف . 


0€ 


عون الل :ك 


o0 


قال حافظ وقته : «أخرجه أبو موسى المديني بسند ضعيف» ولم يقل 
عند انتصاف النهار» ولا عند ارتفاعه» . 

آما في يوم الأريعاء فقال: [روی أبو إدريس الخولاني عن معاد بن جبل 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : من صلى الأربعاء ثنتي عشرة ركعة 
عند ارتفاع النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب واية الكرسي مرة» وقل هو 
استانف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك» ورفع الله سبحانه عنك عذاتب 
القبر وصيقته وظلمته» ورفع قتك نداد القيامة» ورفع له من يومه عمل 
Ha‏ 
والحديث مرکي؛ قلت : والقائل هو العراقي - بل فيه غير مسمى وهو 
محمد بن حميد الرازي أحد الكذابين» انتهى قول الحافظ . 

قلت: واخر الحديث «ورفع له من يومه عمل نبي» قطع بأن الحديث 
م تاليف الزنادقة» من يرفعون الولي فوفق النبي» وسيأتي ذلك إن شاء الله 
تعالی . 

ثم قال الغزالي في فضل صلاة يوم الخميس: '[عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ما : من صلى بين الظهر والعصر ركعتين › يقرا 
فى الأولى فاتحة الكتاب واية الكرسى مائة مرة» وفى الثانية فاتحة الكتاب وقل 
هو الله أحد مائة مرة» ويصلي على النبى مائة مرة» أعطاه الله ثواب من صام 
رجب وشعبان ورمضان» وکان له من الثواب مثل حاج البیت» وکتب له بعدد 

رجه اب وی اا که ا قال الإمام العراقي . 

وتابع الغزالي في فضل صلاة يوم الحمعة : 
الجمعة صلاة كله ما من عبد مؤمن قام إذا استقبل الشمس وارتفعت قدر 
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رمح أو أكثر من ذلك فتوضاً ثم أسبغ الوضوء» فصلى سبحة الضحى ركعتين 
إيمانا واحتسابا إلا كتب الله له مائتى حسنةء ومحاعنه مائتي سيئة» ومن 
صلى أربع ركعات رفع الله سجاه له فی الجنة أربعمائة درجة ومن صلى 
ثمانی ركعات وضع الله تعالى له في الجنة ثمانمائة درجة» وغفر له ذنوبه 
كلها ومن صلى ثنتي عشرة ركعة كتب الله له ألفين ومائتي حسنة» ومحا عدل 
ألفين ومائتي سيئة » ورفع له في الجنة ألفين ومائتي درجة] . 

قال فيه أبو الفضل العراقي : لم أجد له أصلاء وهو باطل» . 

فلتة: ولا معنى لتخصيص صلاة الضحى بيوم الجمعة فقطء وهو 
حلاف ما جاء من سنها في سائر الاأيام» کما هو ثابت ٠‏ ووقتها الوارد في هذا 
الحديث إنما هو قول الفقهاء كما حكاه النووي في «الروضة» و «المجموع» 
وغيره فإنهم قالوا: هذا أول وقتها الذي تصح به. 

وأما وقتها الوارد في السنة فرواه زيد بن أرقم رضي الله عنه حيث قال : 
«خحرج النبي َة على أهل قباء وهم يصلون الضحى » فقال: صلاة الأوابين إذا 
رمضت الفصال من الضحى» أخرجه مسلم وغيره. 

ورمضت: أي احترقت من حر الرمضاءء وذلك لا يكون إلا عند 
ارتفاعها فوق ما ورد عند الغزالي . 

ثم أورد أبو حامد في فضل الصلاة يوم الجمعة حديا آحر فقال: 

[وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يل أنه قال: من 
دحل الجامع يوم الجمعة فصلى أربع ركعات»› قبل صلاة الجمعة يقرأ في كل 
ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد خحمسين مرة» لم يمت حتى يرى مقعده في 
الجنة أويرى له]. 

قال الشيخ العراقي الحافظ : «أخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: 


لا يصح » وعبد الله بن وصيف - أحد رواته - مجهول وأخرجه الخطيب في الرواة 


)١(‏ عن أبي هريرة قال : «أوصاني خليلي 5 بثلاث› بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء ورکعتي 
قوله «کل يوم» . وقد أجمع من استحبها على انها کل يوم . 
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oV 
عن مالك قال غریب دا ولا أعرف له وجها غير هذا».‎ 

وفي يوم السبت قال الغزالي : 

[روی أبو هريرة أن النبي ا قال : من صلی يوم الاسستت أربع رکعات › 
يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب مرةء وقل هو الته أحد ثلاث مرات» فإذا فرغ 
قرا اية الكرسي» كتب الله له بكل حرف حجة وعمرة» ورفع له بكل حرف 
أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلهاء وأعطاه الته عز وجل بكل حرف ثواب 
شهيد» وكان تحت ظل عرش الته مع النبيين والشهداء]. 
اي65 1 

وأما في فضل صلاة الليالي فقال : 

[روى آنس بن مالك في ليلة الأحد أنه ية قال: من صلى ليلة الأحد 
عشرين ركعةء يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب» وقل هو الله أحد خمسين 
مرة» والمعوذتين مرة مرة› واستغفر الله عز وجل مائة مره » واستعفر لنفسه 
ولوالديه مائة مرة» وتبرأً من حوله وقوته والتجاً إلى الله ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأشهد أن ادم صفوة الله وفطرته» وإبراهيم خليل الله » وموسی کلیم 
الله » وعیسی دیج الله » ا کان له من الثواب بعاد من دعا 
الله تعالى أن يدخله الجنة مع النبيين]. 

قال العراقي : «ذکره ابو موسی المديني بغير إسناد» وهو منكر» . 

قلت: وفي الحديث ركاكة ظاهرة كقوله: «بعدد من دعا لله ولدأء ومن 
لم يدع لله ولدا» عند من يقول بركاكة اللفظ والمعنى معاً. 

وقال في ليلة الاثنين : 
الاثنين أربع ركعات» يقرأ في الركعة الأولى الحمد لله وقل هو الله أحد عشر 


. «الاحياء» (ج۱ /ص۱۹۹)‎ )١( 


oV 


مرات» وفي الركعة الثانية الحمد لله وقل هو الله أحد عشرين مرة» وفي الثالثة 
الحمد لله وقل هو الله أحد ثلائين مرة» وفي فى الرابعة الحمد لته وقل هو الله 
أحد أربعين مرة» ثم يسلم ويقرا قل هو اله أحد خمسا وسبعين مرة واستغفر 
الله لنشسة ولو آلدية خجسا اوسعين مرة» ثم سأل الله حاجته» کان حقا على الله 
أن يعطيه سؤله ما سأل» وهي صلاة الحاجة] . 

قال الحافظ في الحاشية عليه: «ذكره أبو موسى المديني هكذاعن 
الأعمش بغير إسناد ومن رواية يزيد الرّقاشي عن أنس حدث في صلاة ست 
رکعات فیها» وهو منکر»» قلت قلت : والرقاشي ضعيف . 

وقال الغزالي في ليلة الثلاثاء: 

[روی عن عمر رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال: «من صلى ليلة 
الثلاثاء ركعيتن» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» وإنا أنزلنا وقل هو الله 
أحد سبع مرات. أعتق الله رقبته من النار ويكون يوم القيامة قائده ودليله إلى 
الجنة»]!!!. 

«ذكره أبو موسى المديني بغير إسناد» حكاية عن بعض المصنفين › 
وأسند من حديث ابن مسعود وجابر حديثاً في صلاة أربع ركعات فيهاء وكلها 
منكرة» كذا قال الحافظ 

وقال الغزالى فى ليلة الأربعاء: 

[روت تاا ر الله عنها عن النبي مَل أنه قال: من صلى ليلة 


مرات» وفی الثانية بعد الفاتحة› قل أعوذ برب الناس عشر مرات› ته قاس 
سماء سبعون ألف ملك يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة] . 

قال الحافظ : «لم أجد فيه إلا حدیث جابر» وقد رواه أبو موسی المديني 
عنه) . 

وقد ورد الغزالي هنا حدیشاً ار نها رخ الله عنهاء قال فيه حافظ 
وقته «أخرجة آبوهوسى بسند ضعيف جذا». 


0۸ 


وغول الم احد 


ثم قال في ليلة الخميس: 
[قال أبو هريرة رضي الله عنه» قال النبي َة : «من صلى ليلة الخميس 
ما بين المغرب والعشاء ركعتين» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب واية الكرسى 
حمس مرات› وقل هو الله جذ حمس مرات»› والمعوذتين حمس مرات› فادا 
فرع من صااته استعفر الله حمس عشرة مره » وجعل توابه لوالديه» فقد أدى 
حق والديه عليه وإن كان عاق لهماء وأعطاه الله تعالى ما يعطى الصديقين 
والشهداء»]!!! . 


قال العراقي : «أخرجه بو موسى المديني» وأبو منصور الديلمي في 
مسند الفردوس بسند ت ا وهو منکر» . 

قلت : والنكارة الشديدة في قوله: «فقد أدى حى والديه عليهء وإن كان 
عاقا لهما» إذ المعلوم من الشرع أن الولد لا يؤدي حق والده إلا أن يجده 
مملوكأ فيشتريه فيعتقه . لما أخرج مسلم والترمذي والنسائى من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه - راوي الحديث المذكور عند الغزالي ان النبي از 
فال: «لا یجزي ولد والده إلا أن یجده مملوکاً فیشتريه فيعتقه» هذا مع أنه 
ليس في الحديث إن كان الولد عاقاً أم براً. 

وفي الحديث - الذي ذكره الغزالي - أيضاً الاستخفاف بعقوق الوالدين» 
مع أن الشرع جعله بعد الإشراك بالله كما قال تعالى : « واعدوا انه وک 
نرکا پو کیا وبا لود اخس . .) وقال جل ذكره : $ چ وقصی ركلا 
عبد إلا لياه وبإألولدَْن إسى ...4 الآية وقال يل : «ألا أنبثكم بأكبر 
الكبائر ثلاثا؟ قلنا بلى يا رسول الله قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. . 
الحديث»(' ‏ . 

وأما ليلة الجمعة: 

فقد أورد فيها الغزالي ثلاثة أحاديث: 

أولها: حديٹ عن جابر رضي الله عنه.ء قال فيه العراقي : «باطل لا 
أصل له» . 


(۱) حديث «ألا أنبئكم . . . » متفق عليه من حديث الصديق أبي بكر رضي الله عنه . 
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وثانيها: حديث عن أنس رضى الله عنه» قال فيه الحافظ : «هو 
ضعيف. منكر» . ۰ 

وثالثها : حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه» قال الحافظ : «وفي رواته 
عبد المنعم بن بشير ضعفه ابن معين وابن حبان . 

ية المت : 

قال الغزالي : [قال أنس قال رصول الله كا : من ضلى ليلة السبت بين 
المغرب والعشاء س عشرة ركعة بنى له قصر في الجنةء وكأانما تصدق على 
کل مؤمن ومؤمنة» وتبرأ من الیهود» وکان حقاً على الله أن يغفر له]. 

قال الحافظ العراقي : «لم أجد له ضلا وجاء في «أوراد المساء» نحو 
هذا عن الخضر, وذكر الغزالي صلاة يطول وصفهاء وذكر أن من فوائدها رؤية 
الأنبياءء قال العراقى : «هذا حديث باطل لا أصل له». 

فهذه أدلته قد سقتها بطولها لتعرف» لیس فیھا حدیٹ يقبل» كما صرح 
بذلك الحافظ بقوله : «ليس يصح في أيام الأسبوع ولیاليه شي ء»(' . 

هة اجل ذلك لا تجد أحداً من أصحاب السنن والمسانيد أخرجهاء مع 
نهم أخرجوا بعض الضعيف. واثار الوضع لما كانت ظاهرة عليهاء أغفلوهاء 
ولم يذكرها سوى آبو موسى المتقدم ذكره» تارة بإسناد وتارة بدونه» وهذا 
صنيع من ليس من أهل الحديث. 

ولذلك فإنك لا تجد بين أهل العلم من يعزو لأبي موسى» ولولا تفرده 
هنا بإيرادهاء وسعة اطلاع الحافظ ما سمعنا به . 

وأما مشاركة الديلمي له فى مسنده ببعضها فحكم عليها بالضعف. كما 
حكى ذلك الإمام السيوطي رحمه الله حيث يقول في ديباجة كنز العمال 


«وكل ما عزى للحكيم الترمذي في نوادر الأصول. أو الحاكم في تاریخه او 


لابن الجارود في تاريخه أو الديلمي فى مسند الفردوس فهو ضعيف» فيستغنر 


)١(‏ «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» حاشية «الاحياء» (ضښ ۳۰۰۹ /ج۷). 


5 


وغون الس-اجل س 
العرو ليها أو إلى ضوعن يبان عق 0 

قلت : والمراد بذلك ولا شك ما انفردوا به دون غیرهم . 

وجاء فى التوسل والوسيلة لابن تيمية رحمه الله : «وكتاب وسيلة 
وفيهما كثير من الكذب والوضع» وليسا بحجة» .)١‏ 


ومن اثار الوضع الظاهرة الأفراط بالوعد العظيم على الفعل اليسير كما 
يحکي الإمام البقاعي ذلك في علامات الوضصع() من ذلك قوله في رکعتي 
ليلة الأربعاء أن «من صلاها نزل من السماء سبعون الف ملك یکتبون ٹوابه 
الى يوم القيامة» . وقوله «رفع له من يومه عمل نبي» ونحو هذا« وجل ما ورد 


في هذا الفصل يصلح كمثال على ذلك. 


وفريب من قول البقاعي قول ابن الجوزي : [وإني لأستحي من وضه 
أقوام وصعوا: من صلی کا فله سبعون دارا في کل دار سبعول أل بیت » 
في کل بیت سبعون آلف ری انی قل سرھر بول ألف جارية»» وإن كانت 
القدرة لا تعجزء ولکن هذا تخليط قبیح] . 

وهو يحاکي ما أورده الغزالي في فضل صلاة يوم الأحد والاننین 
وعیرهما. 


قاعدة هامة : 

ولذلك فإنه لا يجوز أن يقال في هذا النوع من الحديث أنه مما تحل 
روايته أو العمل به« ا على قول من أجازوا رواية الحديث الضعيف» + ي 
فضائل الأعمالء وقبوله» لأنهم وإن أجازوا لكنهم اشترطوا لذلك وسا 


۱ ون | ۾ - #۴ ا 
)۲( «التوسل والوسيلة» (ص۸۹) . 
۳( «منهحج النقده لنور الدين عتر ( ص ۳۱۲) . 
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دکرها اللحافظ ابن حجر وغیره') منها : آن يکون جت عير شديد» وقد 
تبين لك عدم توفره» ومنها أن يکون الحديث سنا رن صل عام فیخرج 
ما یخترع بحیث لا یکون له أصل أصلاء وغلا شر اتر غير فو جرد 

وبالجملة فإن الحديث إذا ظهرت عليه آثار الوضع حرمت روا ء لما 
أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن النبي بل : «من حدٿ عني حدي هو 
يعلم أنه کذب فهو أحد الكذابين» . 

هذا وثمة أفر لا بد من التبية عليه» وهو المراد بقولهم : «يعمل في 
الحديث الضعيف في فضائل الأعمال». 

[قال الشيخ تقي الدين . عن قول الإمام أحمد وعن قول العلماء في 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال - قال: العمل بمعنى أن النفس 
ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب . ومقال ذلك الترغيب والترهيب 
بالإسرائیليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العالم ونحو ذلك. 
میا ل يجوز ابات کم ضري ۰ لا اسحبات ولا غيره لكن يجوز أن يذكر 

في الترغيب والترغيب قيا خا جت أو قىحه بأدلة الشرع› فان ذلك ينفح ولا 

يصر› سواءٌ کان فی نفس الأمر حقاً أو باطلا إلى أن قال فالحاصل أن هذا 
الباب بروی ويعمل نه في الترغيب والترهیب ١‏ في الاستحباب» تم اعتقاد 
موجه وهو مقادير الثواب والعقات يتوقف على الداخحل الشرعي]“. 

ويذكر الغزالي في باب الأوراد أن الخضر عليه السلام علم إبراهيم 
التيمى المسبعات العشرء وإن النبي ية قد أعطاها للخضر وعلمه إياها“'. 


)١(‏ أنظر «نخبة الفكر ونزهة النظر» لابن حجر (ص٣٠۳)»‏ و«خاتمة القول البديع في الصلاة 
على الحبيب الشفيع» للسخاوي (رص۸١۲)»‏ و«الأجوبة الفاضلة في الأسئلة العشرة الكاملة» 
للكنوي (ص۳٤)»‏ و«المنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعيف» لعلوي المالكي (۸/ 
0 

(۲) «الآداتب الشرعية» .)۲/۳۱۶٤(‏ 


(۳) آنظر باب الأوراد من الأحياء - المجلد الأول . 


وعون الس_احد 1۳ 


قال الحافظ العراقي : «ليس له أصل» ولم يصح في حديث قط اجتماع 
اللخضر بالنبي َة ولا عدم احتماعه ولا حباته ولا مونه) . 


قلت : والحديث يحكم بوضعه أدنى من له نظرة في شرع اله من غير 
ترد فزىون اك 8 3 ير ر بأمور الشريعة في إذن إناس» ويكتم ذلك عن 
آخرين» وهو ية لم يدع باباً من الخير إلا وبينهء ولا اتان القر إل وار 
مه ارات ل ,وضاكه بعلية> إت كانت السات اتعت ررم لها عا ت م 
الفضل - على ما ذكر الغزالي - فكيف لا يعلمها كَل جميع أمته» وهو الرؤوف 
اوخ معدا رتد عراش قوسل يابا الیر فقال تعالى : ل فزاطيعواالة 
واط غو الرس ول قات تولو اقا ماه ما جل و یکم ما اشر وان نط يعو ته دوا وما اسول 


م د 


إلذالِلمالْيْيثُ). 


ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاريى 
وغيره : «ثلاٹ من حدڻکهن فقد كذب -وذکرت منهن - ومن دك اق مدا 
کم شیا فق کزت: ٠٠‏ وفي رواية «فقد أعظم على الله الفرية» ثم قرأت: 
< # تاها آل رسو بل ما أز إت من ريك و إن لر دعل اہنت رسا وا 
رب ...4 الاأية. 

ثم إن اجتماع الخضر بالنبي بء بل مجرد وجوده أمر أنكره الجهابذة 
المحققون من أهل العلم والمعرفة» وهو ما أدين الله عز وجل بهء لأنه الحق 
الذي دلت عليه الأدلةء وبهذا جزم الإمام البخاري رحمه الله . وإبراهيم 


طاهر السات وطائغة 2 


وما رواه البخاري في صحيحه أن النبي مَل قال: «لا يبقى على وجه الأرض , 
بعد مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحد». 


(۱) «فتح الباري بشرح صحيح البخارى» ( ص٤۳٤‏ /ج٦)‏ وما بعدها. 


ب 
۱ 


a: 


موسم '» وكذلك عشرات الحكايات التي يرویها عنه . 
وقد قال ابن حجر في الفتح : «وأما أحاديث اجتماعه بالنبي ل 


فأسانیدها واهية ‏ شديدة الضعف - وكذلك اجتماعه بأحد الصحابة» وکذا 
اجتماعه بالياس من کل عام« والأحاديث التي تيد وجود الخضر كلها بأضانيك 


واهية مع الغموض والانقطاع والجهالة والضعف». 


ٹم ساق ابن حجر جملة من ذلك مشیرا لمواطن الضعف فيهاء إلا رواية 
واحدة فيها اجتماع الخضر بعمر بن عبد العزيزء فعقب عليه بقولة: «ورجال 


قلت : وهذا كما هو معلوم من مصطلح الحديث لا يفيد صحة الرواية 


البتة» لاختمال وجود الانقطاع أو الشذود أو غير ذلك» وله 


م إن الحافظ أا الحسين ابن المنادى» وابن ¿ الجوزي فد ضصعما هذه 


الطريق كما سيأتي : 


وحاء في کتاب الموت من الاحياء في الباب الرابع مله علل دکر وفاة 


لبي بقل قول الغزالي: 


[وعن ابن عمر أنه لما دخل أإبو بكر البيت وصلى وأثنى» عج أهل 
الت عجيجاضتعه آهل المصلى » کلما ذکر شیا ازدادواء فما سکن 
عجيجهم إلا تسليم رجل على الباب صَيْبّ جلد قال: «السلام عليكم يا أهل 
البیت ‏ کل فی ں دة لمو .. الآية إن في الله خلفامن كل أحدى 


ودركا لكل رغبة» ونجاة من كل مخافة » فالته تعالی فارجوء وبه فثقوا» . 


)١(‏ حديث إجتماع الخطر بإلياس في كل موسم جاء في «الأحياء» )١/١٦۹(‏ وقال العراقي 
فيه : «رواه ابن عدی وهر بهذا الإإاسناد شتک وک ډأورده التق ۱ لېتدی گن 


« المتتخب» بحاشية المسند ورمز للدارقطى في «الافراد» وابي إسحاق 
الزکي فی در > والعتيلى في «الضعضفاء» واین عدی کی «الكاملل». وان عساکر 


وضعفه. وان الحو زا ءالو هات وساف بعض كلامهم فيما بعد . 


(۲) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» )1/٤١٤(‏ وما بعدها. 


سد ے E‏ 


فجر الساهد 


وبذلك يبطل ما ذکره الغزالي من اجتماع إلياس بالخضر في كل 


1٥ 


فاستمعوا له وأنكروه وقطعوا البكاء فلما انقطع البكاء فقد صوته» فاطلع 
حدهم فلم یر أحداًء ثم عادوا فبکوا فناداهم مناد آخر لا یعرفون صوته: «یا 
بل البیت» اذکروا الله تعالی واحمدوه على کل حال تكونوا من المخلصين» 
› في الله غراءً من كل مصيبة»› وعوضاً من كل رغيبة» فالله أطيعواء وأمره 
عملوا» . 
فقال أبو بكر: هو الخضر والمسيح عليهما السلام حضرا النبي 4ل ]' . 
فتعقبه الحافظ العراقي بقوله: [لم أجد فيه ذكر اليسع» وأما ذكر الخضر 
Î‏ فأانكر النووي وجوده في كتب الحديث» وقال: إنماذكره 
أصحات» قلت ۔ والقائل الحافظ - : بلى قد رواه الحاكم في المستدرك من 
چت انسن: ولم يصححه ولا يصح »› ورواه ابن بي الدنيا في كتاب العزاء من 
عدیث انس أيضاً قال : 
(لما قبض رسول الله ب » اجتمع أصحابه حوله يبكون» فدخل عليهم 
جل» طويل شعر المنكبين في إزار ورداء يتخطى أصحاب رسول الله م › 
تى أخذ بعضادتي باب البيت» فبکی على رسول الله َة ثم أقبل على 
صحابه غقال: إن في الله عزاءٌُ من كل مصيبةء وعوضاً من کل فائت» شا 
ن كل هالك فإلى الله تعالى فأنيبوا» ثم ذهب الرجل. 
فقال ابو بکر : على الرجل. [ 
فنظروا يمينا وشمالا فلم يروا أحدا. 
فقال أبو بكر: «لعل هذا الخضرء أخو نبينا عليه السلام جاء يعزينا») . 
رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده ضعيف جدأء ورواه ابن أبي الدنيا 
بن حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه: (لما قبض رسول الله َه جاء 
ت نسمع جسه ولا نری شخصه؛ قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء 
ن في الله عوضأً من كل مصيبةء وخلفا من كل هالك» ودرکاً من کل فائت» 


.)٤۷١٤ص/‎ ٠ج‎ ( «الاحياء»‎ )١ 


۹٦‏ فحر الساهد 


فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المحروم من حرم الشواب» والسلام عليكمء 
فقال علي : أتدرون من هذا؟ هو الخضر). 

وفيه عمر بن جعفر الصادق تكلم فيه» وفيه انقطاع بين علي بن الحسين 
وحده علي » والمعروف عن علي بن اللحسين مرسلاء» .من غير ذکر علي » کھا 
رواه الشافعي في الأم» وليس فيه ذكر الخضر]» انتهى قول الحافظ العراقي 


ر-حمه الله . 
قلت : وعدم ذکر الإمام الشافعي للخضر فى روایته فطع منه بضعفهاء» 
ولو تبتت عنده ما ترکهاء کَمَا آن رواية الشافعي نفسها لا تسلم» وثمة أمر آخر 
في ذه الروايات لم سه عليه الحافظ - وهو الاختلاف والتعدد. 
ففي رواية انس وصف للخضر وقامته ولباسه وشعره وأخحذه عضادتي 
الباب. 
وفي حديث علي إنکار مجرد رؤیته أصلاء ولا يقال هنا لعل بعضهم راه 
دون البعض الأخحرء لقوله «نسمع حسه ولا نرى شخصه» فالتحديث بصيغة 
الجمع > وجواب اخر أن مثل هذه الحادثة الواجب فيها الانتشار والاشتهارء فإن 
حصل أن لم يره بعض الصحابة بسبب الزحام» فلا بد من أن يخبروا بذلك 
ولا يمکن الجمع بين الروايتين دتعدد الوقائع إِد الوفاة واحدة» ولا 
باخحتلاف المجالس إِد المجلس واحد وخاصة في اقتراتب بی بكر وعلی رصی 
على فرض صحتهاء وليس لها من الصحة نصيب» وأزيد قول العراقي بياناً 
فأقول: إن حديث التعزية رواه البيهقي كذلك من طريق عباد بن عبد الصمد 
غ نة بنحو الرواية التي ساقها العراقي . 
ثم قال البيهقي : «عباد بن عبد الصمد ضعيف. وهذا منكر بمرة» نقل 
ذلك الحافظ ابن کثیر وزاد() [قلت : عباد بن عبد الصمد هذا هو ابن معمر 
)١(‏ «البداية» (ج۱ص۳۳۲) وانظر «نيل الأوطار» .)٤/٠٤١(‏ 


. أ 


البصري» روى عن أنس نسخة ‏ قال ابن حبان والعقيلي - أكثرها موضوع 
وقال البخاري منكر الحديث» وقال أبو حاتم : عت السذیت جذاء :که 
وقال ابن عدي : هو ضعيف] . 

ثم ساق ابن كثير رواية الشافعي في مسنده التي سافها العراقي وقال: 
«شيخ الشافعي القاسم العمري متروك. قال أحد بن حنبل ويحى بن معين 
يكذب» زاد أحمد ويضع الحديث» ثم هو مرسل ومثله لا يعتمد عليه ههناء 
والله أعلم وقد روی من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جده عن أبيه عن علي . ولا يصح»' . 

ثم ذکر ابن كثير صلاة الخضر,خلف عمر رضي الله عنه وقد رواها ابن 
وهب ثم قال : «وهذا الأثر فيه مبهم وفيه انقطاع › ولا يصح مثله»' . 

وذكر قصة علي رضي الله عنه مع الخضر وهو متعلتق بأستار الكعبةء 
والقصة رواها ابن عساکر من طريق عبد الله بن محرز عن يزيد بن الأصم عن 
على » وعبد الله متروك» ويزيد لم ترك غلباء دا قال این کر وزاد : 
i‏ هذا لا يصح» والله أعلم» وقد رواه أبو إسماعيل الترمذي - وساق 
طريقه ولفظه - وقال: وهذا أيضا منقطع وفي إسناده من لا يعرف». 

وتابع ابن كثير: 

«وقد أورده ابن الجوزي - وذكر إسناده - ثم قال ابن الجوزي - : وهذا 
إسناد مجهول منقطع › وليس فيه ما يدل على أن الرجل الخضرء قال الحافظ 
أبو القاسم ابن عساكر أنبأنا ‏ وساق عنه حديث ابن عباس في التقاء الخضر 
وإلياس كل عام في الموسم - ثم قال: ابن كثير: قال الدارقطني في الإفراد 
هذا حدیث غریب من حديث ابن جريج لم يحدث غير هذا الشيخ عنه يعني 
الحسن بن زريق» وقد روی عنه محمد بن كثير العبيدي أيضأً ومع هذا قال فيه 


)١(‏ «النداية» (جا من ٣۲‏ ؟): 

(۲) والقصة آخرجها ابن عساكر أيضاً من طريق ابن وهب فقال: عن آبي طاهر ثنا عبد الله بن 
وهب عمن حدثه عن ابن عجلان فذكره في الإسناد مبهم كما ترى» أعني شيخ عبد الله 
بن وهب . (أنظر منتخب کنز العمال) .)٥/۲۸١(‏ 

(۳) «البداية» (ج۳۳۳/۱( 


1۸ 


فحر الساهد 


الخافظ بر اتيس عتي لس بامروت رقن العاظ اققا سكين 
وحديثه عير محفوظ » وقال ابو الحسن‌ابن المنادى هو حدیٹث واه بالحسن بن 


۰ ۱ 
زریی»( 


ثم ساق الحافظ ابن كثير قصة عبد الملك بن مروان لما أراد التعبد 
دکرهما في فضل ما ورد في جامع دمشق من الأخبار» قال الحافظ ابن كثير 


في البداية والنهاية' : 


المغيرة المقري» حدني ابي عن بيه » أن الوليد بن عبد الملك تمدم إلى 

إني أريد أن أصلي الليلة في المسجد فلا تتركوا أحدا يصلى الليلة. 

فقال له د بعضهم : 

يا أمير المؤمنين هذا اللخضر يصلي في المسجد كل ليلة. 

وفي رواية أنه قال لهم : 

لا تتركوا أحدا يدخله. 

ثم إن الوليد أتى باب الساعات فاستفتح الباب ففتح لهء فإذا رجل قائم 
بين الساعات وباب الخضراء الذي يلي المقصورة» يصلي » وهو أقرب اف 


باب الخضراء منه إلى باب الساعات». فقال الوليد للقوام ألم امرکم ان 


تتركوا أحدأ الليلة يصلي في المسجد. 


فقال له بعضهم : 
يا أمير المؤمنين هذا الخضر يصلى كل ليلة فى المسجد. 
قال الحافظ ابن کثير: فى إسناد هذه الحكاية وصحتها نظرء ولا لشت 
بمثلها وجود الخضر بالكلية ولا صلاته في المكان المذكور» والله أعلم]. 
(١)اوالخدیث‏ ذکرەى» منتخب کنزل العمال» .)٥/۲۸۸(‏ د ذكره,الإاسناد «منتخب كنز 
العمال») .)٥/۲۸١(‏ 
(۲) «البداية» (ج۹/صض۱۷۳). 


1۸ 


وعونالأساأاجف .ب 


ثم ذكر الحافظ ابن كثير قصة عمر بن عبد العزيز وهو يماشي الخضر 
عليه السلامء - وهي القصة التي قال ابن حجر في رجالها ثقات - وقال: «قال 
الشيخ أبو الفرح ابن الجوزي : (الرملي مجروح عند العلماء). وقد قدح أبو 
الحسين‌ابن المنادى في حمزة والسري ورباح - وهم من رجال قصة عمر بن 
عبد العزيز ۔ ۲(“ . 

قال ابن كثير'“: «ثم أورد - ابن الجوزي - من طرق أخر عن عمر بن 
عبد العزيز أنه اجتمع بالخضر وضعفها كلها» . 

ثم قال'“: «وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته 
إلى اليوم» وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداء لا يقوم بمثلها حجة في 
الدين› والحکايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد». 

قال : «وقد تصدی الشيخ أبو الفرح ابن الجوزي رحمه الله في کتابه 
(عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر) للأحاديث الواردة في ذلك من 
المرفوعات فبين أنها موضوعات. ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم فبين ضعف أسانيدها .وبيان أحوالها وجهالة رجالهاء وقد أجاد في ذلك 
وأحسن الإنتقادء ثم قال: وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات ومنهم البخاري 
وإبراهيم الحربي وأبو الحسين‌ابن المنادى» والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي 
فيحتج لهم بأشياء كثيرة منها قوله #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. . . 4" . 

ومنها قوله تعالى :وڏا خد الهم كق اَي لما ءَ نبتڪم من ڪ تب وو كم 
ثُرَجاََّم . .  .‏ الآية. 

إلى أن قال : 

ثم لو كان باقياً بعده لكان تبليخة عن رسول الله كل الأحاديث النبوية 
والآيات القرانية وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة 
والآراء البدعية والأهواء العصبية وقتاله مع المسلمين في غزواتهم وشهوده 
)١(‏ «البداية» (ج ۱ /ص۳۳۳). 
(۲) «البداية» (ج ۱ /ص٤۴۳).‏ 
(۳) آنظر «تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (ج۳/ص۱۷۸). 


1۹ 


.۷ فحر الساهد 


معهم وجماعاتهم ونفعه إياهم ودفع الضرر عنهم ممن سواهم وتسديده العلماء 
والحكام وتقريره الأدلة والأحكام أفضل مما يقال عنه من كنونه في الأمصار» 
وجوبه الفيافي والأقطار» واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال کثير منهم وجعل لهم 
كالنقيب المترجم عنهمء وهذا الذي ذكرناه لا يتوقف أحد فيه بعد التفهيم» 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

ثم أورد حدیث الېخاري ودم المتقدم «لا يبقی على وجه الأرضص بعد 
مائة سنة ممن هو عليها اليوم أحد». 

ثم قال “: قال ابن الجوزي : «فهذه الأحاديث الصحاح نقطع داو 
دعوى حياة الخضر» . 

وقال ابن كثير" : «وقد حكى الحافظ أبو القاسم السهيلي في كتابه 
«التعريف والإعلام» عن البخاري» وشيخه أبي بكرابن العربي أنه أدرك حياة 
النبي َة » ولكن مات بعده لهذا الحديث» قال ابن كثير: وفي كون البخاري 
يقول هذاء وأنه بقى إلى زمان النبى ية نظر». 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية”“: «والسلف ما كانوا يكذبون» 
ولم يذكر عن أحد منهم آنه رأی الخضر عليه السلامء والذي يدعي ذلك من 
الناس إما أنه كاذب أو أن الذي أتاه جني في صورته لأن الخضر قد مات» . 

وقد أطلت في هذه المسألة رجاء أن يقف عليها مشتاق فينتفع بهاء والله 
الهادي . 

وأما هل كان الخضر نبياً أم وليأء فسيأتي إن شاء التة في موضعه من هذا 
الكتاب. 

ومن عجيب الأحاديث التي رواها أبو حامد أن النبي مَل قال: «شكوت 

(۲) «قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» لابن تيمية (ص۷۸) بتصرف. 

(۳) قد يقول قائل: جاء في مجموع الفتاوی (ج /٤‏ ۳۳۸) لابن تيمية اعتراضه على 
الاستدلال بحديث البخاري » وقال: لا حجة فيه وأنه ذكر ان الخضر قد اجتمع 
بالنبي 5 وقال روى ذلك في مسند الشافعي وغيره. فيكون قد نقل في ذلك عن ابن 
ولان 


و : : : -- ا IY‏ ۰ : 
واقوی: لک حاء قبل الموضع المذكور بورفه واحدة : وسئال سي الا سااء حجه الله = 


Vo 


5 پ ي" 


إلى جبريل ضعفي عن الوقاع فدلني على أكل الهريسةء(٠.‏ 
قال الحافظ العراقي : «قال ابن عدي : موضوع» وقال العقيلي : 
باطل» . 
قلت: ووجه البطلان فيه أمور: 
أولها : الركاكة» أو الركة في اصطلاح المحدثين › وفي اللفظ والمعنی 
وثانيها: ما عرف عنه ية «أنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 
وله يومئل تسع نسوة». 
كما عند البخاري» ولفظ مسلم «کان يطوف على نسائه بغخسل واحد». 
وعند البخاري أيضأ أنه يل كان له قوة ثلاثين رجلاء وفي رواية 
الإسماعيلي أربعين . 
ولذلك قال الأمير الصنعاني في «سبل السلام» بعد هذا الحكدابث: 
«وفي الحديث دلالة على أنه ية أكمل الرجال في الرجولية حيث كان له هذه 
القوة»" . 
عن الخضر والياس» هل هما معمران؟ فأجاب : انهما ليسا في الأحياء ولا معمران» 
وقد سأل ابراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر والياس وأنهما باقيان يريان 
ویروی عنهماء فقال الإمام أحمد: من أحال على غائب لم ينصف منهء وا ألقى هذا 
إلا الشيطان. 
وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء فقال: كيف يكون هذا وقد قال 
النبي لد : لا يبقى على رأس مائة سنة مما هو عليها اليوم أحد. 
وقال أبو الفرج ابن الجوزي : عند قوله تعالى (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد) ليس 
هما في الأحياء والله أعلم» 
مجموع الفتارى (ج TTY aJ‏ 
من أجل ذلك فإن الأشبه عندي أن ما ذكر عنه من الاعتراض على الاستدلال بحديث 
البخاري. والقول برواية الشافعي منسوب إليه» موضوع عليه 
وجامع الفتاوى كأنما شم رائحة الوضع فقال: «هكذا وجدت هذه الرسالة» (ج /٤‏ 
۸ ) والرسالة مقدارها ورقتان. 
ويؤيد هذا أيضاً: اضطراب بعض ألفاظ الاعتراض وغموضهاء وال أعلمء 
)١(‏ «الاحياء» (ج ۳٣/ص .)٠٠°*‏ 
(۲) «سبل السلام» (ج۳/ص٤۱۷).‏ 


۷١ 


۷۲ فحر الساهد 


ويروي الغزالي في كتاب الرضا من ربع المنجيات أن النبي ية قال: 
«إذا كان يوم القيامة أنبت الله تعالى لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من 
قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها ويتنعمون فيها كيف شاءوا فتقول لهم 
الملالكة هل رأيتم الحساب فيقولون: ما رأينا حساباء فتقول لهم : هل جزتم 
الصراط. فيقولون: ما رأينا صراطاء فتقول لهم : هل رأيتم جهنم فيقولون: 
ما راتا شيعاء.فعرل المااكة ين اة من انه فيشررن: من اة 
محمد يلل » فتقول: ناشدناكم الله حدثونا ما كانت أعمالكم في الدنياء 
فيقولون: حصلتان كانتا فيناء فبلغتا هذه المنزلة بفضل رحمة الله فتقول: وما 
هماء فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه» ونرضى باليسير مما قسم 
لناي فتقول الملائكة : يحق لكم هذا». 

قال الحافظ العراقي معقباً: «رواه ابن حبان في الضعفاءء وأبو 
عبد الرحمن السلمي من حديث أنس مع اختلاف» وفيه حميد بن علي 
القيسي ساقط هالك. والحديث منكر» مخالف للقران وللأحاديث الصحيحة 
في الورود وغيره» . 

قلت : بو عبد الرحمن السلمي كذار © 

وبواد جلف نفا رئ اغرال مارآ اتی زات ھی کد 
دفعته في مووا اما زتها ایا قال النبى ية : دوا فان و 
اکر فن ذلك 1" 

قال الحافظ العراقي : «لم أقف له على أصل». 

وأكثر من ذلك فإنه يذكر في باب النكاح أن أم المؤمنين عائشة رضي 


)١(‏ قال فيه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (ج ٣۳/ص :)٤١‏ «شيخ الصوفية. كان يضع الحديث 
للصوفية»» أنظر وا اتل 
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1 ص٤١‏ و«تاریخ بعغداد» (ج۲/ ص )۲٣۹۸‏ وتان 
الميزان» (ج ٥‏ / ھن ° ): 
(۲) «الاحیاء» (ج۲/ ص٣٤‏ ). 


VY 


وعون الساحد vr‏ 


الله عنها قالت: «أيا من تزعم أنك نبي»(٠.‏ 

فهذا وأيم الله من أعجب العجب» وأبين الكذت» وكيف يلي أن يورد 
أبو حامد مثل هذا في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» فضلا عن حق 
رسول الله م . 

ومثل هذه المناكير قد ترفعت عنها كتب المسلمين . 

وإذا كان عظيم الخلق» ورفيع الأدب هما سمة زوجات الأصحاب» 
فكيف الظن بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن اللواتي هن خير الصحابيات» 
بل كيف الظن بأفضلهن وأعلمهن وأحبهن إلى قلب المصطفى يل عائشة . 

ومشل ذلك ما يذكر عنها أنها قالت للنبي ية : اسكت» مرتين أو 
ثلاث . 

ورحم الله الحافظ القائل: لا أعرف لهذه اللفظة رواية . 

وأين يذهب أبو حامد الغزالي بقوله تعالى : إنالة لايعفران يرك يد ونر 
ادون ذلك لمن اء ¢ وهو یذکر ما يزعم أنه حديث وليس كذلك «سوء الخلق 
ذنب لا یغفر» . 

قال الحافظ العراقى : «رواه الطبرانى فى الكبير» وهو ضعيف»' . 

واسمع إليه وهو يذكر في البخل وذمه حدياً لا تحتمله الجبال الصم 
الراسيات فيقول : 

«روی أن رسول الله ب كان يطوف بالبيت» فإذا رجل متعلق بأستار 
الكعبة وهو يقول: بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي ذنبي فقال َل : وما ذنبك؟ 
صفه لي» فقال: هو أعظم من أن أصفه لك . 


)١(‏ «الاحياء» (ج۲/ ص۳٤)‏ وقد يقول قائل : إن «زعم» في لغة الحجازين تستعمل بمعنى 
قال والجواب أن ذلك صحيح » ولكن يبقى في القول ما فيه . 

(۲) «الاحياء» (ج۲/ ص٤ :)٤‏ 

(۳) «الاحياء» (باب سوء الخلق وحسن الخلق) . 

)٤(‏ «الاحیاء» (ص٣٥۵٣٠۲/‏ ص۳). 


V۳ 


V4‏ فحر الساهد 


فقال : ويحك» ذنبك أعظم أم الأرضون؟ 

فقال: بل ذنبی أعظم يا رسول الله 

قال: فذنبك أعظم أم الجبال؟ 

قال: بل ذنبی أعظم يا رسول الله 

قال : فذنبك أعظم أم البحار؟ 

قال: بل ذنبي أعظم يا رسول الله 

فال: فذنبك أعظم ام السموات؟ 

فال بل اڈئی أعظم با زرل ا 

قال: فذنبك أعظم أم العرش؟ 

قال : بل ذنبي أعظم يا رسول الله 

قال: فذنبك أعظم أم الله؟!!! 

قال : بل الله أعظم وأعلى » 

قال: ويحك صف لي ذنبك 

قال: يا رسول الله إني رجل ذو ثروة من المالء وإن السائل ليأتيني 
يسألني » فكأنما يستقبلني بشعلة من ار . ۰ 

فقال ي : عني لا تحرقني بنارك. فوالذي بعثني بالهداية والكرامة» لو 
قمت بين الركن والمقام» ثم صليت ألفي عام» ثم بكيت حتى تجري من 
دموعك الأنهار» وتسقي بها الأشجارء» ثم مت وأنت لئيم لأكبك الله في النار 
ويحك. أما علمت أن البخل كفرء» وأن الكفر في النار» ويحك ما علمت أن 
الله تعالی يقول: لاإ تمالعنقَي دا . .4 $ ومن بوق سُحَانقيو. 
وجك همالْممْلحودَ 4 . 

قال الحافظ العراقي : «هو بطوله باطل لا صل له» . 

قلت : وجه البطلان فيه ظاهر من وجوه : 

أولها : قوله «إليك عني لا تحرقني» . 

انيها: قوله «لو صليت ألف عام . . . لأكبك الله في النار». 

ثالثها: قوله «أما علمت أن البخل كفر». 
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وعون الاأاجنى .۷ 


فكل ذلك باطل مخالف لما جاء به الشرع . 

من ذلك ما جاء في الحديث القدسي عن رب العزة والجلال ۽ لى 
أتيتني بقراب الدنيا خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيشا .أتيتك بقرابها 
RT‏ 


E e 


وقوله تعالى : ( نَا لاد قران در یور مادو ڌلك لمن 


ولک أبا حامد عندما يستدل بالشواهد» تضمحل عنده الأسانيد» وتغرب 
عنه الأصول التي سطرها هو بقلمه في «المنخول» و «المستصفى» وغيرهماء 
وتغيب عنه كل الحقائق إلا كلاماً يعتضد به قوله» ويستند عليه وتظهر به 
حجته» ولو لم يكن ذلك في الشرع بشاهد ولا دليل » واسمع إليه وهو يسوق 
أدلته وحکایاته في ترك الطعام وطول الجوع› ويروي في دلق أحادیثا يزعم 
أنها أحاديث النبى ية » فإذا طلبتها عند التحقيق وجدتها أحاديث الصوفية " . 

منها: «جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش». 

قال الحافظ العراقي : «لا أصل له». 

ومنها: «لا يدخحل ملكوت السموات من ملا بطنه» . 

قال الحافظ : «لا أصلل له (") . 

ومنها: «إلبسوا وكلوا واشربوا فى أنصاف البطون فإنه جزء من النبوة» . 

قال العراقى قي الحافظ : الصا ل4ھ 

ومنها: «الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة» . 

قال الحافظ : «لا أصل له . 

قلت: وهو منکر . 

ومنها: «أفضلكم عند الله أطولكم جوعاً وتفكرا» . 

قال الحافظ : «لا أصل له» ". 

ومنها: «لا تميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب». 
gra‏ 
(۲) «الاحياء» (رص٠٠۳/‏ ج٤‏ ) وما بعدهاء ولا تنس ما قدامت أن قول الحافظ في الحديث: 

«لا أصل له» يعني أنه بحكم الموضوع . 


۷٦ 


فحر الساهد 


قال الحافظ : «لیس له أصل»'. 

ومنها: «أقرب الناس من الله يوم القيامة من طال جوعه وعطشه». 
قال الحافظ : «رواه ابن الجوزي في الموضوعات وهو منقطع»٠.‏ 
ومنها : «أميتوا أکبادکم». 

قال الحافظ : «ليس له أصل». 

ومنها : «أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وطهروها بالجوع تصفو وترق». 
قال الحافظ : «لا أصل له»'٠.‏ 

ومنها: «من جاع بطنه عظمت فکرته وفطن قلبه». 

قال الحافظ ٠‏ «لا أصل له( . 

ومنها: «كان النبي يَف إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغد» . 

قال الحافظ : «لا أصل له( , 

ومنها قوله لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «إياك والإسراف فإن 


أكلتين في اليوم إسراف». 


قال الحافظ ٠‏ «(رواه البيهقى من حديث اة رصی الله عنهاء وهر 


ضعيف»( ' . 


ومنها : «أشرار أمتي الذين يأکلون مخ الحنطة» . 
قال الحافظ : «ليس له أصل»'. 
ومنها: «إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من الماء فعلى الدنيا 


وأهلها الدمار» ۰ 


قال الحافظ : «رواه الديلمي› وهو ضصعيف)'' . 
فلت: هو بعيد عن هدي النبوة أعني قوله «فعلى الدنيا وأهلها الدمار» 


فلذلك هو منکر . 


ومنها: کان م يجوع من غير عوز. 

قال الحافظ : «معضل»''. 

إلى غير ما ذكرت من الأحاديث الموضوعة المختلقة. 

وهو فيما بين ذلك يحکي ما لا یعتقده إلا من کان في عةله مس أو کان 


)١(‏ «الاحیاء» (ص۰٠۳/‏ ج٤)‏ وما بعدها. 


۷٦ 


وعون المعبود 


مضطرب المزاج» كقوله عن أبي يزيد لما بقى سنة كاملة من غير أكل ولا 
ت 
آوکمن‌بقی أربعة أشهر ولم ينم 
وليت شعري ماذا يقول أبو حامد إذا علم أن أهل الصفة رضي الله عنهم 
الديں كانوا أقل الصابة طعاماًء وأطولهم جوعاًء كان أحدهم يأكل في اليوم 
الواحد نصف مد من تمر". 


VV 


۱۱۱۲۳) 


فقد أخرج الحاكم وصححه من حديث طلحة البصري رضي الله عنه 
قال : «كان قوت أهل الصفة مدا من تمر بين اثنين في كل يوم». 

ووقفت في مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما وقفت في «مسند رجل 
ىمى طلحة» على ما يشهد لذلك» ففه : 

قال طلحة: «أتيت المدينة وليس لي بها معرفة فنزلت في الصفة مع 
رجل» فکان بيني وبینه في کل يوم مد من تمر» فصلی رسول الله َة ذات يوم 
فلما انصرف قال رجل من أصحاب الصفة : 

يا رسول الله أحرق بطوننا التمر وتخرقت عنا الخنف. 

فصعد رسول الله َة فخطب ثم قال إليه: «لو وجدت خبزاً أو لحماً 
لأطعمتكموه. . . الحديث»( . 

وقد اشتهر خبر النفر الثلاثة الذين أتوا إحدى أمهات المؤمنين رضي الله 
عنهاء فسألوها عن عبادة النبي ي » فلما أخبرتهم بذلك كأنهم تقالوها. 

فقال أحدهم : أما أنا فأقوم ولا أنام . 

وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. 

وقال الثالث: أما أنا فلا اكل اللحم. 


.)٤ج‎ /۳٣٣( «الاحیاء»‎ )۱( 

.)٤ج‎ /٤۱١( «الاحیاء»‎ )۲( 

(۳) المُدَ هو ما يحمل بين الكفين من الطعام . 
)٤(‏ «المسند» (ج۳/ ص۸۷٤).‏ 


VY 


a aa aS‏ فحر الساهد 


ووقع في بعض الروايات أنه قال لا أُتزوج القساة: 

فلما عرف النبي ا كلامهم فام خ طب 1 فقال: «أما ان أتقاكم لله 
وأخحشاكم ل4¿ واني لأقوم وأنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج الفخاء واکل اللحم» 
فمن رغب عن سنتي فليس مني»» والحديث في الصحيحين من د ف 
وبألفاظ مختلفة » هذا مؤداها. 

ومن نظير هذا ما يذكره في أبواب الزهد والتواضع وترك الدنياء و حب 
الفقر وأهلهء وكراهة الغنى» فيذكر أن النبي ية قال: «من اعتقل البعير :ولبس 
الصوف فقد برىء من الكبر» .. 

قال الحافظ العراقي : «رواه البيهقي في الشعب من حدیٹث ا هريره › 
وفي إسناده القاسم اليعمري د ضعيف جدأ» . 

قلت : وقال فيه ابن كثير: «متروك»' . 

وقال الإمام أخمفة ویحیی بن معین . «يكذب» وزاد الامام أخد: 
«ويضصع الحديث»( . 

ثم إن الواقع يكذب ذلك» فکم قفد رايا من أمثال هؤلاءء من شحن 
الكبر صدره» وملا إهابهء بل أن المعروف عكس ماذكر الغزالي» وهوماجاء 
عند البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود رصي الله عنه» 
قال : «أشار رسول الله َة بيده نحو اليمن فقال : 

«الإيمان يمانء ها هناء إلا أن القسوة وغلظ القلوب» في الفدّادين عند 
أصول أذناب الأبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر». 

وأخحرجاه ذلك من حديیث ابي هريره ولفظه: «رأس الكفر نحو 
المشرق. والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين آهل الوبرء 
والسكينة في أهل الغنم»0 . 


)١(‏ «الاحياء» )۱۹۸١(‏ ط القاهرة. 

(۲) «البداية» (ج۱/ ض۲٣۳).‏ 

() «اللؤلؤ والمرجان» (ص‌۲۱/ ج١).‏ 

)٤(‏ «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» (ج٠/‏ ص۲۲). 


قوق ات اص ۸ ن ص ا 
فتأمل!! ! 
وكذلك فإنه يزعم أن النبي ية قال لبلال رضي الله عنه: «إلق الله فقيرا 
ولا تلقه غنيا). 


قال الحافظ العراقي : «ضعيف» (' . 

ويزعم أيضاً نة قال: «خيرالآمة فقرأؤها وأسرغها تضجعاً فى الجتة 
ضعفاؤها» . 

قال الحافظ : «لم أذ ل سات , 

ويذكر كذلك «والفقر أزين بالمؤمن من العزار فى خد الفرس». 

قال حافظ وقته : «أخرجه الطبرانى بسند ضعيف»' . 

والب كل المج بعد ذلك کله من أن يورد أبو حامد زيادة بسند 
ضعيف عند ابن ماجه» ويترك أول الحديث الذي هلو عند الشيخي لأنه 
خالف مذهبه» وهو قوله مَل : «سبق الأغنياء بالخيرات والصدقات» 
وترك قوله تة : «ذهب أهل الدثور بالأجور». 

فانظر !! ! 

ومن مروياته في هذا الباب أنه سئل َل : 

وى أمتك ش0“ . 

قال : «الأغنياء»!!! وهو ضعيف . 

«أما إنك أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتي وما کنت أن تدخلها إلا 
حبواأ». 

قال الحافظ : «صححه الحاكم : قلت - العراقي - : بل ضعيف فيه 
خالداابن أبى مالك ضعفه الجمهور»“ . 

ونا «الأغنياء يدخحلون الجنة بشدة» . 
(۱) «الاحیاء» (۲۳۹۰۹) ط القاهرة. 
(۲) «الاحیاء» (۲۳۹۹) ط القاهرة. 
(۳) «الأحياء» )۲٠٠٠١(‏ ط القاهرة. 
)٤(‏ «الاأحياء» )۱۷۷١(‏ ط القاهرة. 
)٥(‏ «الاحياء» )۱۷۹١(‏ ط القاهرة. 
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صححه الحاكم . 

وقال العراقى : «ضعيف فيه خالد بن ني مالك ضف جدا0: 

هة ورل الفط الفراق سج ويك اراز بل با جح 
الحاكم وإن كان إمامأً». 


قال المتقي الهندي في المنتخب : «اعلم ان الشيحخ جت ٠‏ السدين 


)١(‏ «الاحياء» )۲۲٣۷(‏ ط القاهرة. 

(۲) نبهت على ذلك بشأنه خاصة - وليس العصمة لأحد بعد النبي #5 - لكثير ما وقع ٣نده‏ من 
تصحيح الضعيف» وربما الموضوع فوق ما وقع لغيره مرات» ينبثك عن ذلك ما جاء في 
«لسان الميزان» للحافظ ابن حجر رحمه الله حيث يقول : [«ذكر بعضهم أن الحاكم حصل 
له تغير وغفلة في لخر مره ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب و«الضعفاء» له 
وقطع بترك الرواية عنهم» ومنع من الإحتجاج بهم» ثم أخرج أحاديث بعضهم في 

مستدرکه وصححهاء ثم نقل ابن حجر قول الحاكم : «وهؤلاء الذين ذكرتهخ - الضعفاء۔ 
مي هدا الكتاب ثبت عندي جرحهم لانني لا أستحل الجرح إلا مبينا ولا أجيزه تقليداء 
والذي أختاره لطالب العلم أن لا یکتب حدیث هؤلاء»] «لسان المیزان» (ج۳/ ص۳۳). 
وقال السيوطي في «تدريب الراوي» (ج۱/ ص٥‏ ۰): والحاكم متساهل في التصحيح 
ثم قال: [وقال أبو سعيد الماليني : «طالعت المستدرك یا ا ا إلى 
آخره» فلم ار فيه حدیغاً على شرطهما» . قال الذهبي : «وهذا إسراف وغلو من الماليني» 
وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهماء وجملة كثيرة على شرط أحدهماء لعل مجموع ذلك 
نحو نصف الكتاب . وفيه نحو الربع مما صح سنده» وفيه بعض الشيء أو له علة. وما 
بقي وهو نحو الربع فهو مناكير أو واهيات لا تصح » وفي بعض ذلك موضوعات»] وهذا 
إنما نقله السيوطي من تلخيص الذهبي للمستدرك» قلت: من ذلك قول الحاكم في 
حديث ختن النبي وة أنه حديث متواترء فتعقبه الذهبي بقوله: «ما أعلم صحة ذلك 
فکیف یکون متواترا» . 
وكان الذهبي قد ذكر في ميزان الإعتدال (ج٠/‏ ص۲١٤)‏ أن الدارقطني قال في جعفر 
راوي حديث الختن «أنه يضع الحديث» وأن أبا زرعة قال فيه : «روی أحاديث لا أصل 
لها» . وأن ابن عدي قال أيضاً: «إنه يسرق الحديث ويأتي بالمناكير عن الثقات» وساق له 
ابن عدې - أحادیث وقال : کلها بواطل» . 
وقال الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك بعد حديث «لولا محمد ما خلقتك» [قال 
الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد» قال الذهبي : قلت: بل هو موضوع] وانظر «ميزان 
الاعتدال» (ج۲/ ص٤ .)٠°*‏ 


اا وسا > حبان (٤ a i‏ ضضيج العزو زلا 
بالصحة سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه. . 

وقال العراقي في شرح ألفيته": 

2 چا اقا من - المختصة ر جج سج فط 
اپا ای عبد با e FR‏ 

وقال العماد ابن كثير في «اختصار علوم الحديث»'“: 

وقد الترم ابن خحزيمه وابن حبان الصحة» وهما حير من «المستدرك» 
بحثیر وانطف اساد وفتونام: 

وقال الحازمي في «شروط الأئمة ثمة الخمسة»“ نقلا عن ابن الصلاح : 

«الحاكم واسع الخطى في شرط الصحيح متساهل و فى القضاء به. . .) 

وقال الزيلعي في «نصب الراية»: 

«ومن أكثرهم تساه الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك. . . حتى 
قال . ق تأمل كتاره المستدرك تبین له ما ذکرناه»( . 


(۱) حاشية مسند أحمد ( ص۸ - ۹/ج٠).‏ 

(۲) شرح «الفية العراقي» للعراقي : NTI)‏ 

(۳) اخحتصار «علوم الحدیث» لابن کثیر: ص٣۲‏ . 

.)٤٤ص( «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي‎ )٤( 

.)٠١۸( مقدمة «تحفة الأحوذى»‎ )٥( 
ویقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «فاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص *۸) عند‎ 
: الحديث المتقدم‎ 
[عن عمر مرفوعاً وموقوفاً عليه «لما اقترف ادم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما‎ 
غفرت لي قال وگفت عرقت محمد .قال لانك لما خلقتني بیدكونفخت‌فی من روحك»‎ 
رفعت راسي فرأیت مکتویا على قوائم العرش «لا إله إلا الله محمد رسوله» فعلمت أنه لم‎ 
. تضف إلى اسمك إلا أحب الخلى إليك. » قال: صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك»‎ 
قال ابن تيمية : رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وصححه» وهذا الحديث‎ 


AY 


يدور على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم› ضعَفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي والدارقطني وغيرهم وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله» فهذا مما 
أنکره عليه أهل العلم بالحديث. وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة 
مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث. ومنها ما يكون اا يرفعه» ولهذا كان المحدئون 
لا يعتمدون على تصحيحه» وإن کان غالب ما يصححه صحيح › > فهو بمنزلة الثقة الذي 
يکثر غلطه» وإِن کان الصواب أغلب عليه» وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من 
تصحیحه» بخلاف ابن حبان فإن تصحیحه فوق تصحیح الحاكم» واجل ففرا وكذلك 
الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده لا يبلغ تصحیح الواحد منهم مبلغ تصحيیح 
مسلمء ولا يبلغ تصحيح مسلم تصحيح البخاري» فهو أجل من صنف في هذا الباب]. 
ونحو هذا جاء في «الصارم المنكي في الرد على السبكي» ( ص٠‏ - )٦۲‏ لابن عبد 
الهادي . 

وأما سبب تصحيح الحاكم لبعض ما هو ضعيف فيحكيه ابن حجر العسقلاني » وينقله 
السيوطي في التدريب ١ 1/١(‏ )فيقول :[قال شيح الإسلام ‏ يعني بذلك ابن حجر -: إنما 
وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب ب لينقحه فأعجلته المنيّة»] ويقول: [«وقد وجدت في 
قريب نصف الجزء ء الثاني على تجزئة ستة مع المستدرك» إلى هنا انتهى إملاء الحاكم» 
قال ابن حجر : «والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة لما بعده] («تدری ب١۲ .)٥‏ 
قسالة: 

إذأ فما الحكم على حديث يصححه الحاكم لأول وهلة؟ 

يقول ابن حجر : [فما صححه ولم نجد فيه لغیره التقمدين جا ولا ةا 
حكمنا بأنه حسن إلا بأن تظهر فيه علَّة توجب تضعيفه» ثم نقل في ذلك أقوال البدر بن 
جماعة والعراقي وابن الصلاح وغيرهم] «تدريب الراوی» (ج٠/‏ ص١ .)٠°*‏ 

قلت: هذا أنقله عن ابن حجر ولا أستحسنه» وعندي أن التوقف في الحكم على 
الحديث - والحالة هذه - هو الصواب» حتى يعرض على أصول هذا الفن من عالم 
نحرير» وإلا صححنا ضعيفاً ولا بد ولست أدري كيف يقول ابن حجر هذا وهو أستاذ 
الدنياء وطبيب الحديث وعلومهء رحمه الله وأعلى درجته وكأنه تابع فيه ابن الصلاح. 
وقد استعرض الحافظ المباركفوري المسألة في مقدمة «تحفة الأحوذي» (ص۲۸١)‏ فقال : 
قال الجزائري : : قد اخحتلف في حكم ما انفرد الحاكم بتصحيحه» فقال ابن الصلاح: 
الأولى أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بتصحيحه ولم نجد ذلك فيه لغیره من من الاقمة 
إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به 0 
توجب ضعفه . ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم البستي» > انتھی › 


AY 


فحر الساهد 


وعون الساأاحد 


AT 


= قال المباركفوري : وظاهر هذا الکلام أن ما انفرد بتصحیحه ولم یکن فيه فيه لخیره حکم أن 
جعل :دازا , بين الصحيح والحسن احتیاطاء وقد ظن بعضهم أن کلامه یدل على أنه 
يخكم عليه بالحسن فقط فنسب إليه التحكم في هذا الحكم» 


وقال كثير من المحدثين : : إن ما انفرد الحاكم بتصحیحه يبحث عنه ویحکم عليه بما 
يقضي به حاله من الصحة أو الحسن أو الضعف» والذي حمل ابن الصلاح على ما قال» هو 
ما ذهب إليه من أن أمر التصحيح قد انقطع ولم يبق له أهل» والصحيح أنه لم ينقطم» وأنه 
سائغ لمن کملت عنده أدواته وکان قادرا علیه» 

قلت: فالخلاصة أنهم اتفقوا على تضعيف ٠‏ ظهرت علَةَ ضعفهء واختلفوا فيما لم يكن 
فيه كلام سواه» فحسنه قوم على الإطلاق» وتوقف الجمهور فيه إلى حين الخبر اليقين» 

ويقول الخطيب البغدادي : [«حدثنى أبو إسحق إبراهيم بن محمد الأرموني قال: جمع 
الحاكم أحاديث زعم أنها صحاح على شرط الببخاري ومسلم يلزمهما إحراجها في الصحيح 
منها حديث الطير» وحديث «من کنت مولاه فعلی مولاه» . فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك 
ولم يلتفتوا إلى قوله ولاموه في فعلهء قال الحاكم : حديث الطير لم يخرُح في الصحيح وهو 
صحيح » قال ابن طاهر بل موضوع لا يروى إلا عن أسقاط أهل الكوفة من المجاهيل عن 
أنس» فإن كان الحاكم لا يعرف هذا فهو جاهل» وإلا فهو معاند كذاب] «البداية» 
(۱۱/). 


قلت: وهذه مغالاة من ابن طاهر وتحامل ظاهرين» وكان الأولى حسن الظن بإمام 
کالحاکم» وعدم رمیه بأشنع الهم > هذا» وابن طاهر المذکور تکلموا فيه وذكروا عنه أشياء 
منكرة كإباحة السماع وجواز النظر إلى المردان. وغير ذلك والله أعلم رالبداية .)١۷۷/١١‏ 
فائدة : 

وحديث الطير المذكور «كان عند النبي ية طير فقال: «اللهم أئتني بأحب خلقك إليك 
يأکل معي من هذا الطير فجاء علي فأکل معه» أخرجه الترمذي وقال غريب» 

والحديث رواه أبو يعلي » وابن يعقوب» والخطيب» وابن عساكر وغيرهم » ورواه الحاكم 
من طريقين وصححه» 

[وكان الحافظ الذهبي يقول: «لا والله ما صح شيء من ذلك» ثم جمع طرق الحديث 


وأفرد لها جزءء اورد فيه بضعة وتسعین نفستاً من الذين رووه وقال: ویروی هذا الحديث من 
وجوه باطلة أو مظلمة 


وممن فعل ذلك الحافظ ابن مردويه» وابن جریر الطبريء وقد رد القاضي أبو بكر 
الباقلاني على کتاب ابن جرير اوضعف الحديث سنداً ومتناً . 


س 
س 


AT 


0 ل و ب فحر الساهد 
A4‏ 


ويقول ابن كثير: «ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر وإن كرت طرقة»] «البدايه» 
(ج۷/ ص۳۸۷) 
وأما حديث ومن کنت مولاه فعلي مولاه» وهو الذي یسمی حدیث «عدیر حم) بقتح الخاء 
وقيل بضمها وهو غدير بالجحفه فالصحيح أنه صحیح 
وقد أخحرجه الإمام أحمد من طرق› والنساڻي» اک الشافعي» وأبو يعلى . والترمذي 
وحسّنهء وابن عساكر» وعبد الرزاق» والخطيب وضعفهء وابن ماجه» وعيرهم › 
والحديث حسّنه ابن حجر العسقلاني في رسالة مختصرة» وبعض كتبه» وتحسين 
الأرمذي له تقدم . وجملة ما قيل فيه أنه صالح «)۳۸۲/٠١(‏ البداية ٠‏ وفي ذلك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: وحديث (من کنت موده فعلی مولاه) هد يس في شيء من 
لأنّهات: إلا في الترمذي ليس فيه إلا رمن كنت مولاء فعليّ مولاه) وأما الزيادة - يعني 
اللهم وال من والاه. . . «فليست في الحديث» سئل عنها الإمام أحمد فقال: زيادة 
کكوفيه . 
تم قال: وهي باطلة من وجوه : ۴ 
أحدها: أن الح لا يدور إلا مع النبي بغ لأنه لو كان كذلك لوجب أتباعه في کل ما 
قال» ومعلوم أن علياً نازعه الصحابة وأتباعه في مسائل وجد فيها نص يوافق من نازعه» 
ا :لاقي کا قرا صفين فما انتصروا 
وقوله (اللهم انصر من نصره. . . ) حلاف الواقع» قاتل معه افوام يوم 
وأقوام لم يقاتلوا معه فما خذلوا كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه» وكذلك اأصحاب 
ماو جرا کیرا هن البلاد. 


وعون الساحد 


Ao 


وإتماماً للفائدة أشير إلى بضعة من الأحاديث التي صححها الحاكم 
وأوردها الغزالي في الاحياء ثم تعقبها العراقي بالتضعيف» وبذلك أحقق 
شاهدین : 

أولهما: شاهد على صحة ما نسب للحاكم من التساهل . 

وثانيهما: شاهد على صحة ما نسب للغزالى من إيراد الأحاديث 
القعيفة: ۰ 


حديث: «بينما رسول الله َا جالس إذ ضصحك حتى بدت ثناياه: فقال 
افو البحديث» . 
قال العراقي : (صححە الحاكم وضعفه البخاري وابن حبان»(٠.‏ 


حديث: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. . 
الححديث» . 


رضي الله عنهم أجمعين انفرد الحاكم بتصحيحهاء عقب بعضها في ««منتخب كنز 
العمال» للمتقي الهندي .»)١٤-۹۳-۹۲/۰(‏ 
وجاء في مقدمة «تحفة الأحوذي» (ص٤۲١):‏ 
(قال الخطيب أبو بكر : آبو عبد الله الحاكم كان ثقة يميل إلى اسيم ء > فحدثني إبراهيم 


رلك قر زاللهم والدمن وال .. )خاش لأسا الإسلام. 

ثم قال: فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره» ومنهم من حسنهء إنتهى 
کلامه بتصرف «مجمو ع الفتاوى» . 

وکن ويؤيد هذا عدم إتباع كثير من الصحابة له: في صفين والجمل وقعودهم عن 
مناصرته. فلو صح ذلك لما وسعهم القعود» 

والله أعلم 


وقد جاء في «نصب الراية» للزيلعي (۱/۱۸۹) وکم من حدیث کثرت روایاته وتعددت 
طرقه وهو حدیث ضعبف کحدیث «الطير وحديت «الحاجم والمحجوم١‏ وحخديت من 
کنت مولاه فعلي مولاه»» انتھی . 

المصيب فى كبد الخطيب». هذا مع الإشارة إلى أن أحاديث كثيرة في فضائل أهل البيت 


A 


به محمد الأرموي وکان سالا الما قال جمع الحاكم أحاديث وزعم أنها صحاح على 
شرط البخاري ومسلم منها حديث الطير» ومن كنت مولاه فعلي مولاه. 

فأنكرها عليه أصحاب الحديث فلم يلتفتوا إلى قوله» 

قال الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ : سمعت أبا عبد الرحمن الشادياضى صاحب 
الحاكم يقول: كنا في مجلس السيد أبي الحسن» فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير 
فقال: لا يصح › ولو صح لما كان أحد أفضل من على رضي الله عنه بعد النبي ا . 

قال الذهبي : ثم تغير رأي الحاكم وأخحرج حدیث الطیر في مستدرکه» ولا ريب أن في 
المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحةء بل فيه أحاديث موضوعة شان المستدرك 
بإخراجها فيه وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً أفردتها بمصنف ومجموعها يوحي أن 
يکون الحدیث له أصل . وأما حدیث من کنت مولاه فله طرق جيدة» وقد أفردت ذلك أيضاً. 

(إنتھى ما جاء ن مقدمة تحفة ة الأحوذي) . 

)١(‏ «الاحياء» (۹۹۸) ط القاهرة 


ج ج ڪڪ ی ی 


صححه الحاكم» وقال العراقي : «بل هو منقطع وضعيف» ((') . 

حديث التعزية الذي فيه الخض وقد تقدم لك أن فيه عباد بن 
عبد الصمد وهو ضعيف جدا". 

جحلق: «إن في جهنم واديأً يقال له هبهب» حق على الله أن يسكنه 
کل چبار» . 

صححه الحاكم وقال العراقي : «فيه آزهر بن سنان» ضعفه ابن معين 
وابن حبان وأورد له في الضعفاء هذا الحديث»". 

حدیث : «أربع لا يعطيهم الله إلا لمن يحب الصمت وهو أول العبادة» 
والتوكل على الله» والتواضع» والزهد في الدنيا» صححه الحاكم بلفظ 

قال الغراقي : «فيه العوام بن جويرية . قال ابن حبان يروي الموضوعات 
ثم روی له هذا الحديث»( . 

حدیث: «کل بني ادم خطاءء وخير الخطائين التوابون» صححه الحاكم . 

وقال العراقي : «فيه ابن سعدة ضعفه البخاري»(*. 

قلت: ووثقه غيره» ولأجل هذاء أولمتابعة ابن سعدة فيه قال 
الحافظ ابن حجر :«إسناده قوي )١(»‏ والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة عن 
أنس رضي الله عنه . 

هذا وفيما تقدم إشارة صالحة لما أردت» والتوسع في ذلك ليس هيا 
مكان بسطه» والحديث عنهء نسأل الله السداد. 


)١(‏ «الاحياء» )1٤١(‏ ط القاهرة. 
(۲) أنظر «نيل الأوطار» .)٤/٠٤١(‏ 
(۳) «الاحياء» )۱۹١١(‏ ط القاهرة. 
)٤(‏ «الاحياء» )۱۹٤١(‏ ط القاهرة. 
)٥(‏ «الاحياء» (ار٤ )۲١‏ ط القاهرة. 
(1) «سبل السلام» (ج٤‏ / ص *۱۸°). 


A٦ 


وعون الساجد N‏ 

ويزعم أبو حامد أن النبي ية قال: «إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتب 
مسح الشیطان بيده وجهه وقال بأبي وجه من لا یفلح». 

قال الحافظ العراقي : «لم أجد له أصلاًم(٠.‏ 

والغزالي فیما یذدکره قلیل العزو نادره» ومع ذلك فإن کن قلیل عزوه 

من ذلك قوله في حديث ابن عباس في الاكتحال ثلاثاً: وقد نقل ذلك 
في الصحيح . وهي في المصطلح يراد بها البخاري أو مسلم. 

والحديث ليس كذلك» من أجل هذا قال العراقى : «بل هوعند 
الترمذي وابن ماجه»". ۰ 

وعزا حديثا لعثمان بن أبي رشيد رضي الله عنه» قال الحافظ العراقى : 
«والصحيح أنة لعثمان بن طلحة رضى الله عنه0). ۰ 


إلى غير ذلك من هذه البواطل التي لا تسعها عجالتي » وبسطها يحتاج 
أطول من هذا المقام» فإن نصف أحاديث الأحياء تصلح کمثال على ما 
دکرت» وبذلك يکون أبو حامد قد قامت عليه ثلاثة لا تدرء: بينةء وإقرا 
وحکه(). 

وإذا كانت هذه هي حالة أبي حامد في معرفة الحديث وسقيمه» ومقبوله 
ومردوده» فلا شك أن .الأمر يكون قد اختلط عليه في كثير من المسائلء 
وفقد الدقة المحصّلة للضبط» وتطرق الاضطراب إلى موازين القبول والرد 
عنده في المفاهيم . 


)١(‏ «الاحیاء» (۱۳۸۸) ط القاهرة 

(۲) «الاحیاء» (ص‌۳۴٣۲/‏ ج۱). 

(۳) «الاحیاء» ( ص٤‏ ۲۹/ جا). 

)٤(‏ أما البينة فما تقدم من الأمثلة» والإقرار قوله عن نفسه «وبضاعتي في علم الحديث 
مزجاة» وتقدم » والحكم» قول الأئمة فيه› 


AV 


A۸‏ فحر الساهد 


فاحتج بما ليس حجة» واعتقد ما ليس بمعتقد» وغدا مع کبیر شهرته 
بين الفطاحل أعزل السلاح» قد ساخحت أقدامه في ضحل. 

وقبل الانتقال من هذا المقام فلا بد من تزییله بما ذكره شيخ الإسلام أبو 
العباس في ذلك . 


يقول رحمه الله : 

[فان الناقل لا بد أن یکون عالماً عدلاء فان فرض أن أحدا نقل مذهب 
السلف كما يذكره - من الباطل فلا بد أن يكون قليل المعرفة باثار السلف» 
كأبي المعالي - الجويني شيخ الخزالي - وأبي حامد الغزالي» وابن الخطيب 
وأمثالهم ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام هل 
الصناعة فضلا عن خواصهاء ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري 
ومسلماً بأحاديٹهما إلا بالسماع كما يذكر ذلك للعامة» ولا يميزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث» وبين الحديث المفترى 
المكذوب» وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب]'' . 

ويقول : 

[وقد اعترف الغزالي بان طريق الصوفية هو الغاية لأنهم يطهرون مما 
سوى الله . . . لكن الصوفي الذى ليس معه الآثار النبوية مفصلة يستفيد بها إيمانا 
ف بخلاف أصحاب الأثار فان المعرفة عندهم مفضلة. . . لکن الغزالي 
لم يعرف طريقة أهل السنة والحديث فلهذا لم يذكرها - بين الفرق التي 
ذكرها في بداية المنقذ والتي وصفها بأن طريق الحق لا يخرج عنها - وهي 
الطريقة المحمدية المحضة الشاهدة على جميع الطرق]”. 

ويقول : 

[فهؤلاء - المبتعون لآثار السلف - هم أفضل الخلق من الأولين 


: )٠*ص( «نقض المنطى»‎ )١( 
(OV a ٥٦ص مجموع الفتاوى» (ج۲/‎ ۱ (۲( 


AA 


وعوں الت = .ل ۸۹ 


والأخرين» لم يذكرهم آبو بو حامد ا ا ر 
فى ذلك عام . 

وأبو حامد لم ينشأً بين من كان يعرف طريقة هؤلاء» ولا تلقى عن هذه 
مزجي البضاعة فى الحديث]' 

هذا وفى أبواب الكتاب أمثلة كثيرة . 


.)١١۸( «شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )١( 


A۸۹ 


وعون الساحد 


ثقافة أبى حامد في الميزان | 

) كنت قدمت القول ل في حياته رحمه الله عمن تلقى عنهم» وإنه ليس‎ ١ 
فيهم إمام بارع خلا الجويني إمام الحرمين 5 الکن كان عنده أيضا نزعة في‎ 
الكلامء فثقافة ابي حامد من أین مأتاها؟‎ 

لقد رأيت في ذلك أقوالاً لغير واحد ممن حللوا ثقافة الغزالي ووثقوا 
مصادرها» وكثير منهم في ذلك متفقون» من آهل زمانه فمن بعدهم» وبين 
الإسلاميين الذين أتوا بالخبر اليقين في غاية الدقة يبرز فطحل»› كعادته في 
شمول التحري ودقة البحث وسعة الاطلاع وبعد النظر» هو شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية ولذلك سوف أسوق ما ذكره» ثم من وافقه على ذلك» ثم أقيم 
الأدلة والبراهين على صحة ذلك» وبالله المستعان. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : [الغزالي في الكلام طريقته طريقة شيخه 
الجويني دون القاضي أبي بكر الباقلاني » وشيخه في أصول الفقه يميل إلى 
مذهب الشافعي وطريقة الفقهاء التي هي أصوب من طريقة الواقفة 

ومادة اف حامد في الفلسفة من كلام ابن سينا" ولهذا يقال: أبو 


)١(‏ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني من أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي » كان 
خزير المادة متنا في الأصول والفروع والأدب وغیره . تفقه على والده» حتی جلس مکانه 
ماتيا بالحرم وهو ابن عشرين سنة» قال ابن حلكان : «انتهت إليه رياسة الأصحاب» 
فزن إليه أمر الأوقاف» وبقي على ذلك قريبا من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع» 
توفي سنة أربعمائة وثمان وسبعين للهجرة أنظر «البداية» )۱۸۲/١١۲(‏ - «طبقات الشافعية 
الکبری» (ج٥/ ۱٦١‏ -۲۲۲) -«الکامل فی التاریخ» (ج ٠١‏ /ص۷۷) وغيره . 

(۲) أبو علي الحسين بن عبد الله الفيلسوف» لن الي زار ٹم سجن کھ اا رمتا ی افر 
إلى أصفهان سنة ٤١٤‏ ه فصنف بها أكثر كتبهء ولما عاد لهمذدان مكان مولده مرض في 
الطريق ومات سنة ٤۲۸‏ ه» «وقد حصر الغزالي كلامه في مقاصد الفلاسفة ورد عليه في 
تهافت الفلاسفة في عشرين مجلسا كفره في ثلاث منها وهي قوله بقَدَم العالم .وإنكار المعاد 
اليخباي» بات الله لا يعلم الجزئيات» وبدّعه في البواقي» كذا قال في «البداية»(۲٠/۴٤)‏ 

ثم قال: ویقال أنه تاب في اخر عمره» فالله أعلم» ويقول عنه تلميذه الممحب ابن آبي 
ا وقد صحبه خحمسة وعشرين عاماً : : «وكان يجتهد في تناول شهوات الدنياء وکان 2 


۹۱ 


E. 
4 : 
۴ وعون الساجد‎ TE ( 
. ف الرعاية؟‎ )1( 
حامد أمرضه الشفاء()» ومن کلام رسائل أصحاب أخوان الصفا» ورسائل آي س ر‎ 


فأكثرمادته من كلام الشيخ أبي المكى“ الذي 2 ن 
اشد ا . وما یذکره فی في ربع المهلكات ا غاله من كلام ھا 


مسرفا في الجنس حتى تدهورت صحته» وكان يحضر الشراب والات الموسيقى ويستمر 
في الغناء واللهو لساعات» «طبقات الأولياء» .)٤٤١(‏ وانظر: «خزانة الأدب» للبغدادي 
(ج٤‏ / )٤٦١‏ - و«فيات الأعیان» )٤١٤ - ٤۱۹/۱(‏ «الكامل في التاريخ» لابن الأثير سنة 
۸ - «الرد على المنطقيين» )٠١٤١ - ٠٤١(‏ - «المختصر في أخبار البشر» سنة ٤۲۸‏ - 
«عيون الأنباء» (ج۲/ ص۷) - «لسان المیزان» (ج۲/ ۲۹۱) وغير ذلك. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وحدثني ابن الشيخ الخضيري عن أبيه - شيخ الحنفية في 
زمانة - قال: كان فقهاء بخاري يقولون في ابن سینا: «کان كافراً ذكياً» - أنظر «نقضر 
المنطی» )۱۸١(‏ . 
وكان شيخ الإسلام قد وصفه قبل ذلك بعوله: «إنه من الذين لبسوا الحنيفية بالصابئة! 
«نقض المنطق» .)٠١١(‏ 
(۱) کتاب «الشفاء» لابن سينا 
(۲) قال ابن کثير في yA Aaah‏ «هو الواعظ المذكر الزاهد المتعبد الرجل 
الصالح » سمع الحديث وروى عن غير واحد» قال العتبقي : : (کان رجلا ضالحاً مجتهداً 
في العبادة» وصنف كتاباً سماه «قوت القلوب» وذكر فيه أحاديث لا أصل لها) ثم قال: 
وحكى ابن الجوزي أن أصله من الجبل وأنه نشأً بمكة وأنه دحل البصرة بعد وفاة أبى 
الحسن بن سالم فانتمى إلى مقالته» ودخل بغداد فاجتمع عليه الناس» وعقد له مجلس 
الوعظ فغلاط في کلام وحفظ عنه آنه قال: ولیس على المخلوقين أضر من الخالى» 
فبعه الناس وهجروه» وقد كان أبو طالب هذا يبيح السماع فدعاعليه عبد الصمد بن علي 
ودخحل عليه فعاتبه في ذلك فأنشد أبو طالب : 
فياليل كم فيك من متعب وياصبح ليتك لم تقرب 
فخرج عبد الصمد اء 1 .ه. من البداية . وذكروا أنه اتم بالإعتزال» وعن «قوت 
القلوب» يقول الخطيب البغدادي : «ذکر فيه أشیاء منکره مستشنعة في الصفات» «تاريخ 
بغداد» (ج۳/ص۸۹). 
وانظر «شذرات الذهب» (۱۲۰/۲ ۔ ۱۲۱) ۔ «لسان المیزان» (ج٥/‏ ص *۳۰) - «وفیات 
الأعيان» (ج۳/ ض*۳٤).‏ 


۹ ۲ 


لهد al‏ الديانات والرد على اة والرافضة وغيرهماء قال الفلا 
iy:‏ ردنبه كثيرة الفوائد جَمة المنافع «تاریخ بغداد»» (ج۸/ صر ۲۱۱۔ )۲۱١‏ - 
وقال 'اشعرانے, فہ ودا ة الأولیاء؛ (ح۱۰/ ص۷۴۳ «٠١٠٠١‏ هو أستاذأكثرالبغداديين» .ويقال 
انه ورٹ عن ابیه سبعین الف درهم فلم یأخذ منھا شیا : قیل لأن باه کان يقول بالقدر 
ری فرعا وقال أبو القاسم النصر آباذي : «بلغني أن الحارث المحاسبي تكلم في 

من الكلام ذ فهجره أحمد بن حنبل فاختفی في دار ببخداد ومات فیها ولم یصل عليه إلا 

a‏ . ولماً رالحافظ ابن كثيرترجم له فى البداية » فلشت أدري اوهل أم وَهْلْتُ» 
لكن ذكر عنه في ترجمة الإمام أحمد أنه مات وصلى عليه أربعة نفر فقط» وذكر كذلك أن 
إسماعيل بن إسخق السرّاج قال له الإمام أحمد يوماً: هل تستطيع أن تريني الحارث 
المحاسبي إذا جاء منزلك فقال إسماعيل: نعم» ثم دعا الحارث لمنزله هو وأصحابه» 
فأتاه هو وأصحابه ما بين العشاءين» وكان الإمام أحمد قد سبقهم لدار اسماعيل وجلس 
بحیث یراهم ویسمع کلامهم ولا یرونه» حتی إذا کان قریباً من نصف اللیل سأله رجل من 
أصحابه مسألة» فشرع اران م عليها وما يتعلق بها من الزهد والورع » فجعل هذا 
کی وما ل واا ق » قان إنجامیل: فصعدت إلى الإمام أحمد فإذا هو يبكي حتى 
كاد يغشى عليه ثم لم يزالوا كذلك حتى الصباح» فلما أراد الإنصراف قلت: كيف 
رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله » فقال ما رأيت أحدا يتكلم في الزهد مثل هذا الرجل» ما رأيت 
مثل هؤلاء ومع هذا فلا أرى لك أن تجتمع بهم . 
يقول الحافظ ابن كثير كثير : «قال البيهقي يحتمل أنه كره له صحبتهم لأن الحارث بن أسد وإن 
کان زاهدا فانه کان عنده شيء من علم الكلام» وکان أحمد يكره ذلك أو کره له 
صحبتهم من أجل أنه لا يطيو سلوك طريقتهم» وما هم عليه من الزهد والورع . قال ابن 
كثير: بل إنما كره ذلك لأن في كلامهم من التقشف وشدة السلوك التي لم يرد بها الشرع 
والتدقيق والمحاسبة الدقيقة البليغة ما لم يأت بها أمر» ولهذا لما وقف أبو زرعة الرازي 
على كتاب الحارث المحاسبي المسمى بالرعاية قال: هذا بدعة ثم قال للرجل الذي جاء 
بالكتاب» عليك بما كان عليه مالك والثوري والأوزاعي والليث ودع عنك هذا فإنه بدله» 
(«البداية» ج ۳۲۹/۱۰). 
قلت : وقول ابن كثير حق» وكذا شطر قول البيهقي الأول-يعني من أجل الكلام -وأما 
شطره الثاني فبعيد جدا لأمور: أولها: أن الإمام أحمد ما كان لينهي إسماعيل عن أمر حق 


لأنه هو لا يطيقه. وإلا کان آمراً, بغير المعروف بل ناهياً عن المعروفء وهذا عليه مستبعد» 
رححمه الله . 0 


(۲) «مجموع الفتاوى الكبرى» (ج ٥/ص۱۰۷)‏ 


۳ 


r‏ ق الاخ 


ويقول في نقض المنطق: [وتجد أبا حامد الغزالي مع أن له من العلم 
بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير ذلك مع الزهد والعبادة وحسن 
القصد» وتبحره في العلوم الإسلامية أكثر من أولئك - يعني الرازي وابن سينا 
وغيرهما - يذكر في «كتاب الأربعين» ونحوه كتاب «المضنون به على غيز 
أهله» فاذا طلبت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار الحقائق» وغاية المطلب» 
وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينهء قد غيرت عباراتهم وترتيباتهم » ومن لم 
يعلم حقائق مقالات العبادء ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذلك هو السر الذي 
کان بين النبي يز وأبي بکر» وأنه هو السر الذي يطلع عليه المكاشفون الذين 
أدركوا 'لحقائق بنور إلهي» فإن أبا حامد كثيرأ ما يحيل في, كتبه على ذلك 
النور الإلهي أو على ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعباد برياضتهم وديانتهم من 
إدراك الحقائى وكشفها لهم حتی يزنوا بذلك ما ورد به الشرع]'. 

وقال فيه أيضاً: [وهو - الغزالي - يميل إلى الفلسفة» لكنه أظهرها في 
الي التسرن واتماراق اساج 

وقال كذلك : [وقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين 
تارة» كما يفعله غير واحد» مشل أبي المعالي الجوينيء وأبي حامد الغزالي 
والرازي وغيرهم]" . 


- انيها: ما عرف من زهدا الإمام أحمد كبير كثير» فيفهم من ذلك أن النهي لا لاجل 
الطاقةء وإنما لأجل المخالفة والله أعلم . 
[وقال أبو زرعة الرازي: وسئل - يعني أحمد بن حنبل - عن الحارث المحاسبي وكتبه 
فقال للسائل: إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر فإنك تجد فيه 
ما يغنيك . قیل له في هذه الکتب عِبره؟ فقال من لم یکن له في کتاب الله عِبره فليس له 
في هذه الكتب عبرة] . 

(الآداب الشرعية والمنح المرعية) (۲/۸۸). 

)١(‏ «نقض المنطىق» (ص )٠٤ - ٥۳‏ وسوف يأتي الرد على معتقد أبي حامد في ذلك في 
أعظم فصل من هذا الكتاب . 

(۲) «نقض المنطى» (ص٥٠٥٠)‏ و(رص١أ١٠)‏ وانظر «الصفدية» .)۲/۲٠٣٠۵(‏ 

(۳) «نقض المنطی» (ص۱۲۹). 


ووا اھ ن 


وقال: [وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام 
والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف» ينتهي في هذه المسائل - 
يعني الكلامية والفلسفية والصوفية - إلى الوقف والحيرةء ويميل في اخر أمره 
على طريقة أهل الكشف] . 

ويتابع : [وهذا المسلك «الفلسفي» يراه عامة النفاة كإبن رشد الحفيد 
وغيره. وفي كلام أبي حامد الغزالي من هذا قطعة كبيرة] وقال: [ولم يكن 
أحد من نظار المسلمين ليقف إلى طريقهم «المنطقيين» بل الأشعرية والمعتزلة 
والكرامية والشيعة وسائر الطوائف من أهل النظر كانوا يعيبونها ويبينون فسادهاء 
وأول من خلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغزالي]. 

فهذه فتاوى أبي العباس في ثقافة ای حامد ومعتقده» وذكر النزعة 
الفلسفية التي طغت على جل كلامه أكثر عقود حياته التي صنف فيها 
مصنفاته» ولذلك قلما يوجد له كتاب إلا وللفلسفة فيه أبواب ومداخحل» يعرف 
ذلك أهل العلم بمذاهب الناس» كقوله في اكتساب النبوة» وعذاب القبرء 
ودرجات الاعتقادء والعقل الأول» وغير ذلك في مسائل كثيرة تبع فيها أهل 
الكلام والفلسفة حذوا القذة بالقذة كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


ولكن قبل الحديث عن ذلك فلا بد من ذكر من وافق شيخ الإسلام . 
يقول أبو بكر الطرطوشي رحمه الله : [إن الغزالي شبك كتابه الأحياء 
بمذاهب الفلاسفة ومعاني رسائل أخوان الصفا» ورموز الحلاج وهم یرول 
النبوة مكتسبة] 
ويقول الإمام الذهبي : [وقد تأثر أبو حامد بالفلسفة وبرسائل أخوان 
الصفا] قلت: وفي المنقذ ما يشير لذلك“. 
)١(‏ «نقض المنطق» ( ص .)٠*‏ 
(۲) «نقض المنطق» (ص٤١١).‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» (ج٩۹/‏ صض۲۳۱). 
)٤(‏ «سيرة الغزالي» (ص٥۷).‏ 
)٥(‏ «المنقذ» (ص .)١‏ وسياتيك کلام الذهبي في السير بطوله . 


4٥ 


44 فر الساغد 


وقال المارزي مشل قول الذهبي وزاد: [إنه تأثر بكتب أبي حيان 
التوحیدي] ( . 

ويقول القاضي أبو بكر ابن العربي تلميذ الغزالي وصاحبه: [شيخنا أبو 
حامد بل الفلاسفة وأراد أن يتقياهم فما استطاع] . 

وفي قول اخر: [شيخنا أبو حامد دحل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن 
يخرج منهم فما قدر] . 

وقال ابن الطفيل نحو هذا وابن الصلاح 0 . 

کما ان الغزالي لم ينكر تعلم الكلام ولا الكتابة فيه فقال في المنقذ: 
وصنفت فيه ما أردت آن أصنف])“ . 

وكذا فإن الذين قرروا ذلك في زماننا هذا كثيرون - أعني متابعة أبي 
حامد لنهج الفلاسفة - وخاصة ابن سينا“ . 

وأما متارعته رحمه الله تعالی ابق طالب المكي» والحارٹ المحاسبي » 
فحدثنا هو عنها حيث قال في المنقذ: [فابتدأت بتحصيل علمهم من 


:)۸° «سيرة الغزالي» ( ضس‎ )١( 

(۲) «نقض المنطى» (ص٦١)‏ و«سيرة الغزالي» (ص*۷) وفي «البداية» (۲۲۹/۱۲) قال ابن 
كثير عن القاضي أي بكر : صحب الغزالى وأخحذ عنه» وکان يتهمه برأى الفلاسفة. 

)۳( حي بن یقظان» ( ص۱۹ - ۲۱). : 

.)٠٥١/٤( «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.)٠٤١ «المنقذ» ( ص‎ )٥( 

)٦(‏ منهم الدكتور سليمان دنيا في كتابه «الحقيقة فى نظر الغزالی»  )4١ - ٩۳(‏ والدكتور 
عثمان أمين في «مقالة في مهرجان الغزالي» (۱۳۲ - )٠۳١‏ - هو والدكتور محمد ثابت 
الفنذي - والدكتور محمد غلاب ف «المعرفة عند مفگرئ المسلمین» (۳۴۸-۳۲۷)- 
والدكتور محمود قاسم في كتاب «النفس والحقل لفلاسفة :الإغريق والإسلام»(١٤١-‏ 
e ۹‏ وز محمد رشاد سالم في كتابه «مقارنة بین الغزالي وابن تيمية» 
5٩(‏ - ۷۲) وعیرهم . 

(۷) «المنقذ من الضلال» (ض )٤١‏ تحقيق محمد محمد جابر. 


۹٦ 


O 


مطالعة كتبهم.» مثل قوت القلوب“ لأبي طالب المكي رحمه الله » وكتب 
الحارث المحاسبي والمتفرقات المأثورة عند الجنيد والشبلي وأبي بيك 
البسطامي قدس الله أرواحهم] . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية”: [وأما كتاب قوت القلوب» 
وكتاب الأحياء تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر والحب 
والتوكل والتوحيد ونحو ذلك» فأبو طالب - صاحب قوت القلوب - أعلم 
بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد 
الغزالي» وكلامه أسذ. وأجود تحقيقاء وأبعد عن البدعة» مع أن في قوت 
القلوب أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء مردودة كثيرة . 

وأما ما في الاحياء من المهلكات مثل الكلام على العجب والكبْر والرياء 
والحسد ونحو ذلك» فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعايةء 
ومنه ما هو مقبول» ومنه ما هو متنازع فيه . 

والاحياء فيه فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة» فإن فيه مواد فاسدة من 
كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد ‏ والنبوة“ والمعاد". فإذا ذكر معارف 
الفبرفة كان بمتزة من أ عقوا للستمين السة يات الملح» وقف أك 
أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبهء وقالوا أمرضه الشفاء» يعني شفاء ابن 
سينا فى الفلسفة» وفيه أحاديث واثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من 
أغالط. اضرف وترهاتهم » وفيه كذلك من کلام الصوفية العارفين المستقيمين 
فى أعمال القلوب» الموافقين للكتاب والسنة» وغير ذلك من العبادات والأدب 
ا خر واف للكتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منه. فلهذا اخحتلف فيه اجتهاد 
الناس وتنازعوا فيه]. 

أما العلامة ابن الجوزي فقال(“ : 


ر) انظر قول العتبقي المتقدم في «قوت القلوب» - ترجمة أبي طالب المكي. 
(۲) «مجموع الفتاوی» (ج۲/ ص *۲۳) مسألة ٠١‏ . 

(۳) سيأتي البحث ذلك إن شاء الله كما كان في آخر الكتاب فانتظر» 

)٤(‏ «المنتظم» (ج٩/۹٦۱)‏ ط حیدر آباد الهند ٠۳١۹‏ ه. 


۹۷ 
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ت ص ا 
5 ْ قت القلوت» وکلا 
المتصوفة القدماءء فاجتذبه ذلك بمرة عما يوجبه الفقه] . 
ورصف الخطيب البغدادي قوت القلوب بقوله” : [ذکر فيه أشیاء منکره 
مستشنعة فى الصفات] . 


)١(‏ «المنتظم» (ج ۹٩‏ ) ط حیدر اباد الهند ۱۳٣۹‏ ه. 
(۲) وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» (ج۳/ ض ۱۲۰ - ۱۲۱). 


۹۸ 


I 


وعون الساجد ۹۹ 


أبو حامد وردود العلماء عليه 

جاء في فصول الكتاب السابقة صلة أبي حامد بالمنطق» وكذلك عند 
الحديث هرن یرنه وكتبه وثقافته ذكرت علاقته بالفلسفة» ومن ذكر ذلك من 
العلماء عنهء لأن أبا حامد لم يدع باباً ولا كتاباً وإلا وأقحم فيه الفلسفة 
وأدواتهاء أو المنطق وعلومه» وإن كان ألبسه ثياب المسلمين» ثم هو بعد ذلك 
يلقي عليه رداء المكاشفة حيناء والذوق أحياناًء أو الوجدان ثالثة . 

لكن أهل العلم والمعرفة والنقد» ومن نور الله بصائرهم بنور الشرع» 
وحتى من أدلوا بدلولهم في بثر التعلم» يعلمون أن كثيراً من تلويحاتهء 
وبعض تصريحاته لا تخرج عن جنس قول الفلاسفة» كأرسطوء ثم ابن سينا 
والفارابي والرازي وغيرهم . 

بل إنه في كثير منها يتابعهم متابعة تامة» وقد تقدم الحديك في 
ذلك(›. 

هذا غير ما اشتهر به أبو حامد من التصوف الذي أخرجه عما يوجبه 
الفقه والشرع بمرة كما ححكيت ذلك عن العلامة ابن الجوزي في المنتظ, . 

ولما كانت هذه حال أبى حامد» أنكر عليه ذلك كثير من العلماءء 
وأغلظوا فيه القول» وصنفوا المصنفات في الرد عليه . 

وهذا ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال١):‏ 

[ولما وقع في كلام أبي حامد في «المضنون به على غير أهله» وغيره 
من كتبه» ما هو من جنس كلام هؤلاء - يعني الفلاسفة - في الشفاعة والنبوة 
وغير ذلك حتى جعل خواص النبي ثلاثة"“ كما تقدم ذكره وغير ذلك من 
كلامهم» اشتد نكير علماء الإسلام لهذا الكلام » وتكلموا في أبى حامد وأمثاله 
بکلام معروف] . 


)١(‏ انظر ص ۹٤‏ من هذا الكتاب. 
(۲( «الصفدية» (ج۱/ ن3۹ وما بعدها تحقیی الدکتور محمد رشاد سالم . 


(۳) سيأتي تفصيل قول الغزالي في ذلك والرد عليه. 


۹۹ 


ا 
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الغزالي : 
[فاذا ذكر معارف الصوفيةء كان بمنزلة من أخذ عدوأ للمسلمين وألبسه 
يابهم]' . 


ثم يسمي من رد عليه من العلماء فيقول”' : 
[وتكلم فيه أصحاب أبي المعالي - يعني الجويني - كأبي ا 


المرغینانى )"( وغیره کما تكلم فيه آهل بیت القشيري وأتباعه() والشيخ أبو 


(۱) «فتاوی ابن تيمية» )٥٥۱/۱۰(‏ و( .)°٥٥/‏ 

۲) «الصفدية» (ج۱/ ر۲ ): 

(۳) برهان الدين علي ابن أبي بكر من أكابر فقهاء الحنفية» كان حافظاً مفسراً مجتهداء توفي 
سنة ٥۹۳‏ أنظر ترجمته فى «الفوائد البهية» ( ص۱٤۱‏ - )٠٤٤‏ - «الأعلام» »)۷١/٠١(‏ 
وقال ابن تيمية: «رد على الغزالي کالامه في «مشكاة الأنوار» ونحوه في «نقض المنطى» 
( ص٦‏ °) . 

)٤(‏ «أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري القشيري ؛ مؤلف 

توفی سنة ٤٠٥١‏ للهجرةء والصواب أنه ليس هو إذ الغزالي عند وفاة عبد الكريم هذا لم 
يكن جاوز الخامسة عشر من عمره ثم هو قد سلك في رسالته مسلك أبي حامد في 
الفلسفة والتصوف وإيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة» كما اشتهر في هذه الرسالة. 
أنه من تلاميذ الجويني فقد یکون رآی أباحامد وسمع كلامه» وقد توفي سنة أربع عشرة 
وخمسمائة للهجرة» أنظر «البداية» »)۱۸۷/١١(‏ ووفقت على عبد المنعم بن 
عبد الكريم بن هوازن أبو المظفر القشيري» ترجم له ابن كثير في وفيات سنة اثنين 
وثلاثين وخمسمائة» فلعله هوء أنظر «البداية» (۲۱۳/۱۲). 


۰ 


البيان“ وأبو الحسن ابن شكر”“ وأبو عمرو ابن الصلاح وأبو زكريا“ . وكما 


(۱( نبا بن محمود بن محفوظ القرشي المعروف بابن الحوراني وبأبي البيانء شيخ الطائفة 
البيانية » وهم من متصوفهة دمشی » کان شافعي المذهب. سلفی العقيدة!! راجع «طبقات 
الشافعية» للسبكي ( ۳۱۸/4 - ۳۱۹) و«الأعلام» (۳۲۰/۸). 


(۲) أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن علي بن شكر الأندلسي المقري. المتوفى سنة 
أربعين وستمائة للهجرة» جاءت هذه الترجمة في «نفح الطیب» (۳۳۷/۲) ونقلها 
الدكتور محمد في الحاشية وقال: لعله هو المقصود. قلت وجاء فى «البداية» 
:)۱۷٤/۱1(‏ «وقد زيف ابن شكر مواضع من «إحياء علوم الدين» ت زيفها في 


مصنف مفيد» . 


(۳) تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري. الفقيهء عالم التقسير 
والحديث. الشهير بابن الصلاح توفى سنة ثلاث وأبعين وستمائةء أنظر «وفيات الأعيان» 
(é°A/Y)‏ «شذرات الذهب» .)۲١٠/١(‏ و«طبقات الشافعية» .)۱١۷/١(‏ قال ابن 
الصلاح: «في تواليف ابي حامد أشياء لم يرتضها أهل مذهبه من الشذوذي منها قوله في 
المنطق هو مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم أصلا. قال: فهذا 
مردود» «سيرة الغزالي» (رص۷۲) قلت : وقد قدمت الرد على ذلك ولته الحمد ومما قاله 
ابن الصلاح في ذلك أيضا: «أبو حامد كثر القول فيه ومنهء فأما هذه الكتب - يعنى 
المخالفة للحق - فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنهء ويفوض أمره إلى الله» قال 


۰ i 


شيخ الإسلام ابن تيمية : رأيت ذلك بخط ابن الصلاح «مجموع الفتاوی» .)٠١/٤(‏ 


)٤(‏ قال الدكتور محمد رشاد سالم معلقاً: «لعله قصد النووي» قلت: بل هو النووى جزماً. 
فقد صرح بذلك في «نقض المنطى» فقال : «ورد عليه أبو زكريا النواوي وحذر من کلامه» 
(نقض المنطى) (ص٦١)›‏ والنووی هو محي الدين يح بن شرف الدين. صاحب 
«الأربعين النووية». وشارح صحیح مسلم». ومصنف «المجموع» وغيره من الكتب 
الجياد وانظر: «طبقات الشافعية» )١١١/١(‏ - «النجوم الزاهرة» (۱۷۸/۷) - 
«والأعلام» (1۸2/۹). 


. 


تكلم فیه ابو بکر 
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الطرطوشي ‏ وأبو عبد الله المازري ۳ وابن حمدین 
القرطبى (") وصنف في ذلك)› وأبو بکر ابن العربي تلمیذه حتی قال: وش خا 
أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر»“ وكما 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري» من فقهاء المالكية» انظر 
«وفیات الآعیان» (۳۹۳/۳)» «نفح الطيب) (۲/ °( «الأعلام» »)۳١۹/۷(‏ والشيخ 
توفي سنة عشرين وخمسمائة » وهو ممن لقي الغزالي وكلّمه» حيث حكى في رسالته إلى 
ابن مظفر ذلك فقال :إقاما ما ذكرت من أبي حامد فقد رأیتهء وكلمته فرأيحة جليلا من 
أهل العلم» واجتمع فيه العقل والفهم› ومارس العلوم طول عمره. وفاق على ذلك 
معظم زمانه» ثم بدا له العدول عن طريق العلماء» ودخل في غمار العمال» ثم تصوف 
وهجر العلوم وأهلهاء ودخل في علوم الخواطرء وأرباب القلوب» ووساوس الشيطان» 
ثم شابها بآراء الفلاسفة» ورموز الحلاجء وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين» ولقد 
کاد ینسلخ من الدين» فلما عمل الاحياء» عمد يتكلم في علوم الأحوال» ومرامز الصوفية 
وقان غو ان بهاء ولا خبير بمعرفتهاء فسقط على أم رأسه»ء وشحن كتابة 
بالموضوعات»] «طبقات السبكي» )۷۲٤/ ٤(‏ «سیر اعلام النبلاء» (۳۳۹/۱۹). 

ص محمد, بن علي بن عمر التميمي المازري» محدث» ومن فقهاء المالكية. وكتابه هو 
«الكشف والإنباء فى الرد على الإحياء» أنظر «وفیات الأعیان» )٤١۱۳١/۳(‏ - «شذرات 
الذهب» )014/6 و«أزهار الرياض» )٠٠٠١/۳(‏ - و«الأعلام» (۳۹/۷)» کان من 
آقران الغزالي وتوفي سنة ست وثلاثين وخحمسمائة» ومما قاله: ما جاء في «شرح العقيدة 
الأصفهانية» (ص٤١١):‏ «قال المازري:) فحقيق أن لا يوٹق بكل ما ينقل» وأن يظن به 
التساهل في رواية ما لم يثبت عنده صحته . . . ومن لم يكن عنده من البسطة في العلم ما 
يعتصم به من غوائل هذا الكتاب» فإن قراءته لا تجوز. وان کان فيه ما تفع بم . قلت 
وسيأتي تفصیل کلامه بعد صفحات . 

(۳) ذكر ابن تيمية اسمه كاملا (ص )۲٠٠‏ من «الصفدية»» وهو آبو عبد الله محمد بن حمدين 
القرطبى» وأطلت البحث عنه فيما بين يدي من مراجع لكني لم أعثر عليه. إلا أني 
وجدت في كتاب «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف 
)١١١/١(‏ قاضي الجماعة بقرطية أبو جعفر حمدين بن محمد بن علي القرطبي» كان 
من أعلام الأئمة الفضلاء. أخذ عن والده وغيره» وتوفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. 
فعله هو والد العالم الذي ذكره ابن تيمية . كذا قال محقق «الصفدية» (ج۲۱۱/۱) قلت : 
سيأتي کلامه بتمامه في «سیر أعلام النبلاء»» وقول الحافظ الذهبي فيه. 

)٤(‏ محمد بن عبد الله بن محمدابن العربي» القاضي الأشبيلي المالكي» عمدة في 
المذهب» توفي ستة ثلاث وازبعين وحمسمائة» أنظر «قضاة الأندلس»؛ )٠*(‏ 2 
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ت 0 او الوفاء ابن عقيل ٠(٠‏ وأبو الفرج ابن الجوزى“وأبو محمد 
المقدسى") وغيرهم وکما تکلم فہه الكردي )٤(‏ وت 0 


= «التكملة» (ترجمة رقم ۸)- «الديباج» (ص٠۲۸)‏ - «المغرب في حلى المغخرب» 
)۲٤۰/۱(‏ «جذوة الاقتباس» ( ص )۱٦٠*‏ - «وفیات الأعیان» )٤۲۳/۳(‏ - و«الشذرات» 
)۱٤١/٤(‏ وتقدم بعض کلامه فیما مضی . 

ومما لم يتقدم قوله : |كان أبو حامد تاجأً في قمة الليالي» وعقداً في لبة المعالى حتى 
أوغل في التصوف وأكثر معْهم التصرف. فخرج على الحقيقةء وخرج في أكثر أحواله 
عن الطريقة . وجاء بألفاظ لا تطاق» ومعانِ لیس لها مع الشرعية انتظام ولا اتساق» فكان 
علماء بغداد يقولون: لقد أصابت اا ف ر انتهى كلام ابن العربى «العواصم 
من القواصم» ( ص۸۱ - ۸۲). 

)١(‏ علي بن عقيل بن محمد بن أحمد البغدادي. توفي سنة اثني عشر وخمسمائة» وهو ممن 
حضروا دروس ابی حامد فى النظامية› وعرف مقاصد كلماتهء وقد مر . 

أنظر : وطبقات الحنابلة» )۲١۹/۲(‏ - «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي )٥۲١(‏ - 
«جلاء العينين» الآألوسى .)١١١-١٠١١(‏ 

(۲) جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء الإمام العحلامة شيخ العراقء أنظر: 
«دائرة المعارف اللإسلامية» (١/١؟ )١‏ ما بها من مراجع . «الكامل في التاريخ» 
)1٤١/٠١(‏ و«مفتاح السعادة» (١/۷٠٠؛‏ «مرآة الزمان» )٤۸١/۸(‏ «ذيل الروضتين» 
(ص۲۱)» و«البداية» (۲۸/۱۳) و«الشذرات » .)۳۳۲/٤(‏ و«الأعلام» .)۸۹/٤(‏ وقد 
توفي رحمه الله سنة تسع وتسعين ونحمسمائة. وقال في تاريخه «المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم» (۱1۹/۹)ء وهو من أعظم تواريخ الإسلام. والبداية عيال عليه قال: 
[«وأخذ الغزالي - في تصنيف كتاب الإحياء بالقدس ثم أتمه بدمشق. إلا أنه وضعه على 
مذهب الصوفية » وترك فيه قانون الفقه . . . ثم ذكر أمثلة من ذلك. . . وقال: وقد جمعت 
أغلاط الكتاب وسميته «اعلام الاحياء بأغلاط الاحياء» وأشرت إلى بعض ذلك في كتابي 
المسمی ب «تلبيس إبليس»] ثم 
مقتضى الفقهء أنه صحب الصوفية فرأى حالتهم الغاية » وقال إني أخذت الطريقة على 
ابي علي الفارمدي › وامتثلت ما کان يشير به] . 

(۳) أبو محمد تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن مسرور المقدسي الدمشقي 
الحنبلي . العلامة المحدث ولد سنة ٤١١‏ وتوفي سنة ٠٠١‏ انظر «شذرات الذهب» 
)٤/۳٤٥(‏ و«الاعلام» .)٤/۱٦۰(‏ 

)٤(‏ محمد بن عبد الستار شمس الأئمة الكردي ولد سنة ٩‏ وتوفي ببخاری سنة 1٤۲‏ قال 


۰۳ 


تابع : [وإنما كان سبب إعراضه - فيما وضعه - عن 


الكنوي في« الجامع» :«رأيت له رسالة في الرد على منخول الإمام الغزالي المشتمل على _ 
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ومن أعظم ما تكلم فيه أئمة المحققين لأجله ما وافق فيه هؤلاء الصابئة 
المتفلسفين» مع أنه رد على المتكلمين» ورجح طريق الرياضة والتصوف» ثم 
لما لم يحصل المطلوب من هذه الطرق بقي من أهل الوقف» ومال إلى طريقة 
آهل الحديث» فمات وهو يشتغل بالبخاري ومسلم] . 

انتهى قول شيخ الإسلام» وقد قاله في غير موضع من الصفدية('ء 
وذكر نحوه في نقض المنطق. 

والحافظ ابن كثير في البداية"“ نص على بعض من رد على أبي حامد 
فقال: [وقد شنع عليه أبو الفرج ابن الجوزي» ثم ابن الصلاح في ذلك تشنيعا 
كثيرأًء وأراد المازري أن يحرق كتابه) احياء علوم الدين وكذلك غيره من 
المغاربة وقالوا: هذا احياء علوم دينه . وأما ديننا فاحياء علومه كتاب الله وسنة 
رسوله کما قد حکیت ذلك في ترجمته في الطبقات» وقد زيف ابن شكر 
مواضع احياء علوم الدين وبين زيفها في مصنف مفيد» ثم قال: «وقد صنف 
ابن الجوزي كتاباً على الاحياء» وسماه «علوم الاحياء بأغاليط الأحياء»]. 

ويذكر صاحب كتاب «تعريف الأحياء بفضائل الأحياء»*“ فيه على لسان 
الشيخ عبد الله بن سعد اليافعي أن الشيخ الإمام الكبير أبا الحسن علي الفقيه 
المشهور المغربي كان قد بالغ في الإنكار على كتاب الأحياء وهم بجمع 
نسخه وحرقها في الجامع يوم الجمعة. 

قلت: هو ابن شكر المتقدم ذكره. 

وأما الحافظ الذهبي فيقول في «سير أعلام النبلاءي"؟ . 


الساهد 


ا 
التشنيع القبيح على الإمام أبي حنيفة . . . وتعقب فيها على الخزالي قولا قولا. . .» انظر 


«الفوائد البهية» للكنوي ( ص٦۱۷‏ - ۱۷۷). 
)١(‏ «الصفدية» (۲۰۹/۱) .)۲٠°°/۱(‏ 
(۲) «نقض المنطق» .)٥٦(‏ 
(۳) «البداية» .)۱۷٤/١۲(‏ 
)٤(‏ قلت: بل قد تقدم أنها أحرقت» أنظر تعليقنا على رد المازري قبل صفحات» لكن ليس 
)٥(‏ ملحق بالاحیاء (ج٥/‏ ص٣)‏ ثم ساق قصة حشوها الباطل . 
)٦(‏ «سیر اعلام النبلاء» (ج۱۹/ ص )۳٤١‏ وما بعدها. 


E 


وعو ال أاحتد 


EL- 

قال عبد الغافر - تلميذ الغزالي - : ومما نقم عليهء ما ذكر من الألفاظ 
المستىشعة بالمارسية في کتاب «كيمياء السعادة والعلوم» وشرح بعس الصور 
والمسائل(“ بحیث لا توافق مراسم الشرع› وظواهر ما عليه قواعد الملة» 
وكان الأولى به - والحق أحق ما يقال - ترك ذلك التصنيف والإعراض عن 
الشرح له. . . 

قال الذهبى : قلت: ما نقمه عبد الغافر على أبى حامد فى الكيمياءء 
بلع الفلاسفة» ولما أراد أن يتقيأهم ما استطاع» . 

قال الذهبي : وفي معجم أبي علي الصدفي تاليف القاضي عياض له 
قال : والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة» والتصانيف العظيمة» غلا فى طريقة 
التصوف» ونجرد لنصر مدهبهم» وصار داعبهة في TUE‏ ولف فيه تواليفه 
ا شهورة› أخحذ عليه فيها مواضع › وساءت به ظنون أمة» والله أعلم بسره 
و مذ أمر السلطان عندنا بالمغرب» وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها"؟ . 

قال الذهبي : ولأبي المظفر يوسف سبط ابن الجوزي في كتاب «رياض 
الأفهام» في مناقف أهل البيت قال: ذكر أبو حامد في ابه «ستر العالمين 
وکشف ما في الدارين» فقال في حدیث «من کنت مولاه فعلی مولاه»“ إن 
عمر قال لعلىٌ : بح بخ أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة» قال أبو حامد: 
«وهذا تسليم ورضى» ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حبا للرياسة وعقد البنود 
وأمر الخلافة ونهيهاء فحملهم على الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به 
تمنا قليلاء فبئس ما يیشترون»: . : وسرد كيرا من هذا الكلام الفشل الذي 
تزعمه الإمامية» وما دري ما عذره في هذا. 

والظاهر | رجع عله وتبع الحى فان الرجل من بحور العلم» والله 
أعلم. 
)١(‏ قلت: كأنه يعني أقواله في المشاهدات العالية على حد زعم المتصوفةء وما يذكره من 
علم المكاشفة. 
(۲) «سیر اعلام النبلاء» (۱۹/۳۲۷). 
(۳) تقدم فيه الكلام موسعاً في ورقات «تساهل الحاكم» من هذا المصنف. 
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۱۰۹ فجر الساهد 


هذاء إن لم يكن هذا وضع هذاء وما ذاك ببعيد» ففي هذا التأليف بلايا 
ND‏ 

قال الذهبي »(قد ألف الرجل - يعني الغزالي - في ذم الفلاسفة كتاب 
«التهافت» وكشف عوارهم ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حى أو موافق 
للملّة'“. ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسن القاضية على العقل. وحبّب 
إليه إدمان النظر في كتاب «رسائل أخوان الصفا» وهو داء عضال» وجَربٌ مرد 
وسم قتالء ولولا أن أبا حامد من كبار الأذكياء وخيار المخلصين للف 
فالحذار الحذار من هذه الكتب» واهربوا بدينكم من شبّه الأوائل» وإلا وقعتم 
في الحيرة. ٣.‏ 

قال الذهبي : وقال أبو عمر ابن الصلاح: فصل لبيان أشياء مهمة أنكرت 
على ابي حامد» ففي تواليفه أشياء. لم يرتضها أهل مذهبه من الشذوذء منها 
قوله في المنطق : «هو مقدمة العلوم ومن لا يحيط به فلا ثقة بمعلوم أصلاي0) 
فهذا مردود إذ كل صحيح الذهن منطقي بالطبع وكم من إمام ما رفع بالمنطق 
وأضا: » : 


قال الذهبي : قال خمد بن صالح الجيلي في «تأاريخه» : «أبو حامد 


(۱) وهذا ما قاله ابن طفيل في کتابه «حی بن یقظان» ( ص۳٦۰‏ قق و احمد آمین ط . 
۹),). فإنه قال : «وأما كتب الشيخ انی امد ق بحسب اط الھور برا 
في موضع» ويحل في آخر» ويكفر بأشياء ثم ينتحلهاء ثم أنه من جملة ما كفر به 
الفلاسفة في كتابه التهافت إنكارهم لحشر الأجساد. وإئباتهم الثواب والعقاب للنفوس 
خحاصة» ثم قال في أول كتابه «ميزان العمل» (ص :)١١‏ إن هذا الاعتقاد وهو اعتقَاد 
شيوخ الصوفية على القطع . ثم قال في كتابه «المنقذ» إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية. 
وإن أمره إنما وقف على ذلك بعد طول البحث. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه في «مجموع الفتاوى» (ج ٥‏ / ص۲٤‏ ): «وصاحب 
الجواهر» - يعني جواهر القرآن» للغزالي - لكشرة نظره في كلامهم» واستمراره فيهم 
حرج في کلامه کٹیرا من کلامهم» وإِن کان يکفرهم في کثیر مما يوافقهم عليه في 
موصع آخر». 
وانظر «المنتظم» لابن الجوزي .)۱۷١/4(‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي .)۲٠١/١(‏ 
(۲) أنظر مقدمة «المستصفى» (ص٥)»‏ وغيره. 
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لقب بالغزالي» برع في الفقه. . . إلى أنءقال: وغلب عليه استعمال 
عباراتهم - الصوفية والفلاسفة - في كتبه . 

وقال الذهبى : وقد «رأيت كتاب «الكشف والآنباء عن كتاب الاحياء» 
للمازري» أوله: ال الذي أنار الحق وأدالهء وأبار الباطاى وأزاله» . 
ثم أوردالمازري أشياءممانقده على أبي حامد» يقول: -يعني المازري-ولقد 
أعجب من قوم مالكية يرون مالكاً يهرب من التحديد» ويجانب أن يرسم 
رسماًء وإن كان فيه أثر أو قياس» تورعاً وتحفظاً من الفتوى فيما يحمل 
الناس عليه» ثم يستحسنون من رجل - يعني الغزالي - فتاوى مبناها على مالا 
حقيقة له» وفيه - الأحياء - كثير من الآثار عن النبي َة » لفق به فيه الثابت 
بغير الثابت» وكذا ما أورد عن السلف لا يمكن ثبوته كله. 

وأورد من نزعات الأولياء ونفثات الأصفياء ما يجل موقعه» لکنه مزج فيه 
النافع بالضار» كاطلاقات يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتهاء 
وإن أخحذت معانيها على ظواهرها كانت كالرموز إلى مدح الملحدين ولا 
تتصرف معانيها إلى الحق إلا بتعسف على اللفظء مما لا يتكلف العلماء 

وقال الذهبي : وقال قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن حمدين 
القرطبي : إن بعض من يعظ» ممن کان ينتحل رسم الفقه ثم تبرأً منه شغفا 
بالشرعة الغزاليةء والنحلة الصوفية أنشأً كراسة تشتمل على معنى التعصب 
لکتاب آبی حامد إمام بدعتهم» فأين هو من شنيع مناكيره» ومضاليل أساطيره 
المباينة للدين. 

وزعم - الغزالي - أن هذا من علم المعاملةء المفضي إلى علم 
المكاشفة» الواقع بهم على سر الربوبية الذي لا يسفر عن قناعه» ولا يفوز 
باطلاعه إلا من تمطى إليه شبح ضلالته التي رفع لهم أعلامها» وشرع 
أحكامها. 


. سيأتيك الكثير من ذلك في طيات الكتاب‎ )١( 
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قال أبو حامد: «وأدنى النصيب من هذا العلم التصديق به وأقل عقوبته 
ان لا يرزق المنكر منه شيئا» . 
يقول القاضى - : فاعرض قوله على قوله «ولا يشتغل بقراءة قران ولا 
کین جون غ۶ لأن ذلك يقطعه عن الوصول إلى إدخاله رأسه في کم جبته» 
والتدثر بکسائه فيسمع نداء الحى». 
قال القاضي _ : فهو يقول: ذروا ما كان السلف عليه» وبادروا ما آمركم 


قال الذهبي : ثم أن هذا القاضي أقذع وسبّ» وكفر» وأسرف» نعوذ 
بالله من الهوى”' . 

وقال أبو حامد: صدور الأحرار قبور الأسرار» ومن أفشى سر الربوبية 
كَفُر"» ورأى قتل مثل الحلاج خيراً من احياء عشرة“ لإطلاقة ألفاظأًء ونقل 
عن بعضهم قال: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوةء وللنبوة سر لو كشف 
لبطل العلم» وللعلم سر لو كشف لبطلت الأحكام 7 . 

قال الذهبي : قلت: سر العلم قد كشف لصوفة آشقياء» فحلوا النظام» 
وبطل لديهم الحلال والحرام . قال ابن حمدين: ثم قال الغزالي : «والقائل 
بهذا إن لم يرذ إبطال النبوة في حق الضعفاء فما قال ليس بحق» فالصحيح لا 
يتناقض» وإن الكامل من لايطفىء نور معرفته نور ورعة» . 


(۱) اأنظر «الاحیاء» (۱۹/۳)» و«الأربعين» (ض٦٤).‏ 

(۲) وصدق الإمام الذهبي فيما قال» وهو صنيعه في كتبه التي تنطق بذلك» فإن هذا ليس من 
عادة أهل العلم والواجب حضور السكينة» على كل حال. 

.)٠١١/١( الأحياء‎ )۳( 

)٤(‏ حكم الغزالي بقتل أصحاب الدعاوي الطويلة العريضة - كما يسميهم - وقال: «إن قتله 
في دين الله أفضل من إحياء عشرة» ولكنه لم يجعل الحلاج من بين هؤلاء وصرّف ما نقل 
عله في ذلك وجعل له مخرجاء «الاحیاء» (۳۹/۱). قلت: وهو مخرج بعيد يبخالف ما 
اشتهر عنه. . 

(٥)«الاحیاء:(۱/١٠٠)‏ »وء الإملاء على إشکالات الأحیاء» /٥(‏ ۳۹). ملحق بالأحياء. 

(1) «الإملاء على إشكالات «الاحياء» للغزالي (ص۳۹/٥)»‏ ملحق بالأحياءء وكذلك 
«الأحياء» . 


YA 


ووا ةة ادو س چ 0 


وقال الغزالي في العارف: فتتجلى له أنوار الحق» وتنكشف له العلوم 
المرموزة المحجوبة عن الخلق فيعرف معنى النبوة وجميع ما وردت به ألفاظ 
الشريعة التى نحن منها على ظاهر لا على حقيقة (!) وقال - الغزالي - عن 
بعضهم : ih‏ رأيته في البداية قلت فقا وإذا رأيته في النهاية قلت : 
زندیقاء ”. 

ثم فسره الغزالي : فقال: إذا اسم الزنديق لا يلصق إلا بمعطل الفرائض 
لا بمعطل النوافل" . 

وقال الغزالي - : وذهبت الصوفية إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية 5 
فيجلس فارغ القلب مجموع الهم يقول الله الله الله على الدوام ‏ » فليفرغ 
قلبه ولا يشتغل بتلاوة ولا كتب حديث ”. قال: فإذا بلغ هذا الحد التزم 
الخلوة فى بيت مظلم» وتدثر بكسائه » فحينئذ يسمع نداء الحق : يأ 


از د (بايالتزى 3“ 


قال الذهبي : قلت: سيد الخلق إنما سمع يا أيها المدثر# من جبريل 
عن الله وهذا لم يسمع نداء الحق أبداء بل سدمع شيطاناء أو سمع شیا لا 


)١(‏ أنظر فصل «معرفة الغيب» من هذا الكتاب لتقف على نصوص الغزالي الكثيرة في ذلك 
والتي حشا بها إحياءه ومنقذه وكيمياءه . 

(۲) «ميزان العمل» (ص۹۸)› و«الأنوار القدسية» .)۱١٤/١(‏ على هامش «طبقات الأخيار» 
للشعُراني. 

)٣(‏ يريد أنه عل الفرائض لكون الأحكام بطلت عنده لأنه كشف سر العلم» كما في القول 
السالف . 

)٤(‏ وعقد لذلك فصلا طويلا من إحياءء » وأطلت النفس في رد أدلته من هذا المصنف» أنظر 
فصل «ترك الإشتغال بالعلم» . 

)٥(‏ كيمياء السعادة (ص۸۸) ضمن مجموعة والمنقذ». و« القواعد»ء و«الأدب»» تحقيق 


محمد محمد جابر. 

(1) «الاحیاء» (۳/۱۹). و«الأربعين» .)٤١(‏ 

(۷) لم أقف على هذا اللفظ بالذات» ولكن جاء في معناه عبارات كثيرة» أنظر «كيمياء 
السعادة» (ص ۸4 - )۹١‏ ودالقواعد العشرة» (ص4۷) - ضمن المجموعة - ودالاحياء» 
(۲/۲۹۱). 


11۰ 


فحر الساهد 
حقيقة له من طيش دماغه» والتوفيق في الاعتصام بالسنة والاجماع . 


قال الذهبي : قال أبو بكر الطرطوشي : شحن أبو حامد «الأحياء»» 
بالكذب على رسول الله َل . . 


)١(‏ ذكر في هذا الموضع بعض كلام الطرطوشي » ولكنه ذكره بتمامه في ترجمة الطرطوشي 
من کتابه فقال: «أنبأنا إبن عسلان عن الخشوعي عن الطرطوشي أنه كتب هذه الرسالة 
جوا عن سائل من الأندلس عن حقيقة أمر مؤلف «الاحياء»» فكتب : «إلى عبد الله بن 
مظفر» سلام عليك» فإني رأ بت أب حامق وكلمتةع افوجدةة أسرا وافر الفهم والعقل» 
وممارسة للعلوم» وكان ذلك معظم زمانهء ثم حالف عن طريق العلماء» ودخل في غمار 
العمّال» ثم تصوفب فهجر العلوم وأهلها» ودخل في علوم الخواطرء وأرباب القلوب» 
ووساوس الشيطان» ثم سابهاء وجعل يطعن على الفقهاء بمذاهب الفلاسفة» ورموز 
الحلاج» وجعل ينتحي عن الفقهاء ء المتكلمين › ا 
قال الذهبي : : قال الحافظ أبو محمد: أن محمد بن الوليد هذا - يعني الطرطوشي - ذكر 
في غير هذه الرسالة كتاب «الاحياء» وقال: «هو - لعمرو افله ‏ آشبه ا علوم الدين» . 
قال الذهبي : ثم رجعنا: إلى تمام الرسالة - يعني رسالة الطرطوشي بالإسناد السابق -: 
قال الطرطوشي : فلما عمل كتابه «الأحياء» عمد فتکلم في علوم الأحوال» ومرامز 
الصوفية» وكان غير أنيس بهاء ولا خبير بمعرفتها فسقط على أم رأسهء فلا في علماء 
المسلمين قر ولا في أحوال الزاهدين استقرء ثم شحن کتابه بالکذب على رسول 
الله اة فلا أعلم كتابا على وجه بسيط الأرض أكثر كذباً على الرسول منهء ثم شبكه 
بمذاهب الفلاسفة» ورموز الحلاج» ومعاني رسائل إخوان الصفاء وهم يرون النبوة 
اکتساباً فليس النبي عندهم أكثر من شخص فاضل. تخلق بمحاسن الأخلاق» وجانب 
سفسافها» وساس نفسه حتی لا تغلبه شهوة» ثم ساق الخلقى بتلك الأخلاق وأنكروا أن 
يكون الله يبعث إلى الخلق رسولاء وزعموا أن المعجزات جيل ومخاريق» ولقد شرف 
الله الإسلام وأوضح حججه وقطع العذر بالأدلة. 
وما مثل من نصر الإسلام بمذاهب الفلاسفة والاراء المنطقيةء إلا كم ن يغسال الثوب 
بالبولء ثم - يعني الغزالي - يسوق الكلام سوقا يُرْعدٌ فيه يبرق ويمني ویشوٰق » حتی 
إذا تشوقت إليه النفوس قال : هذا من علم المعاملة وما وراءه من علم المكاشفة لا يجوز 
تسطيره في الكتب ويقول: هذا من سر الصدر الذي نهينا عن إفشائه وهذا فع الباطنية 
وأهل الذغل› والدحل في الدين» يستقل الموجود ويعلق النفوس بالمفقود وهو تشويش 
لعقائد القلوت وتوهين لما عليه كلمة الجماعة. 


فلئن کان الرجل - یعنی الغزالی - یعتقد ما سطره لم یبعد تکفیره. وإِن کان لا یعتقده فما - 


ا 


وفرڻ س اجد ۱11۱ 


قال الذهبي : قال أبو بكر ابن العربي في «شرح الأسماء الحسنى» قال 
شيخنا أبو حامد قولا عظيما انتقده عليه العلماء. . . ثم ساق أبو بكر مقالة 
الغزالي. . 

ثم قال - ابن العربي - : وأجمعت الأمة على خلاف هذا الاعتقاد. . 

نم قال : وهذه علة لا لعا لها( ومزلة لا تماسك فيها» ونحن وإن كنا 
نقطة في بحره فإنما لا نرد عليه إلا بقوله . 

قال الذهبي : قلت : كذا فليكن الرد بأدب وسكينة . وعا أحذ عليه قال : 
إن للقدر سرا نهنا عن إفشائه"“ فاي سر للقدر؟!! . 

فإن کان مدرکاً بالنظر وصل إلیه ولا بد وإِن کان مدرکاً بالخبر فما ثبت 
فيه شيء. وإن كان يدرك بالحال والعرفان فهذه دعوة محضة فلعله عنى 
بإفشائه أن نعمق في القدر ونبحٹ فيه . 

قال الذهبي : قلت: أما «الأحياء» ففيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه 
خير کثیر لولا ما فيه من اداب ورسوم وزخ لان طراق الحكماء ‏ الفلاسفة - 
ومنحرفي الصوفية» تال الله غلما نافعاء تدري ما العلم النافع؟ هو ما أنزل به 
القران وفسره الول قول وقغا: : 

وإياك واراء عباد الملاسفة ووظائف هل الرياضات› وجوع الرهبان» 

نم قال الذهبي : نعم » وللامام محمد بن علي المازري الصقلي کلام 


أقرب تضليله وأما ما ذكرت ‏ يخاطب السائل ‏ من إحراق الكتاب . فلعمري إذا انتشر بين 
من لا معرفة له بسمومه القاتلة خيف عليهم أن يعتقدوا صحة ما فيه» فکان تحريقه في 
معنى ما حرقته الصحابة من صحف المصاحف التي تخالف المصحف العثماني . 
قال الذهبي : وذكر - الطرطوشي - تمام الرسالة» «سير أعلام النبلاء» )04/44 . 
قلت: وقال الضبّى بعد أن ذكر الكتاب الذي رد فيه الطرطوشي على الغزالي : «رأيت منه 
قطعة يسيرة» . أنظر «بغية الملتمس» (ص۱۳۸) . ۰ 

)١(‏ لعا لك: دعاء يقال لمن عثر. 

.)٤/۹۷ -۹٩( الأحیاء‎ )۲( 


۲ ._.۔- فحر الساهد 


على «الأحياء» يدل على إمامته أي إمامة المازري - يقول: وقد تكررت 
مكاتبتكم في استعلام مذهبنا في الكتاب المترجم ب «احياء علوم الدين» 
وذكرتم أن اراء الناس فيه قد اختلفت» فطائفة انتصرت وتعصبت لإشهاره» 
وطائفة حذرت منه ونفرت» وطائفة لكتبه أحرقت. 

وكاتبني أهل المشرق يسألونني» ولم يتقدم لي قراءة هذا الكتاب سوى 
نبذ منه فإن نفس الله فى العمر مددت فيه الأنفاس» وأزلت عن القلوب 
التبا الما أن هذا رایت امد افکل ھی کی لن توما من اله ها 
قام مقام العيان فأنا أقتصر على ذكر حاله» وحال كتابه ففيه ذكر جمل من 
مذاهب الموحدين والمتصوفة أصحاب الإشارات والفلاسفة فإن كتابه متردد 
بين هذه الطرائق . 

قال الذهبي : ثم أن المازري أثنى على ا حامد في الفقه وقال: هو 
بالفقه أعرف منه بأصوله وأما علم الكلام الذي هو أصل الدين'“ فإنه صنف 
فيه وليس بالمتبحر ولقد فطنت لعدم استبحاره وذلك أنه قرأ علوم الفلسفة قبل 
استبحاره في فن الأصول فأكسبته الفلسفة جرأة على المعاني وتسهلا للهجوم 
على الحقائق لأن الفلسفة تمر مع خواطرها ولا يزعجها شرع . 

وعرفني صاحب له أنه كان له عكوف على رسائل إخوان الصفاء وهي 
إحدى وخمسون رسالة ألفها من قد خاض في علم الشرع والنقل وفي الحكمة 
فخرج بين العلمين» وقد كان رجل يعرف بابن سينا ملأ الدنيا تصانيف. أمرته 
قوته في الفلسفة إلى أن حاول رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة وتلطف 
جهده حتی تم له ما لم یتم لغیره» ولقد رأیت جملا من دواوینه ووجدت ابا 
حامد يعول عليه في أكثر ما يشير إليه من علوم الفلسفة . وأما مذاهب الصوفية 
فلا أدري على من عول فيها. لكني رأيت فيما علق بعض أصحابه أنه ذكر 
کتب ابن سينا وما فبها وذكر بعد ذلك کتب بي حيان التوحيدي» وعندي أنه 
عول عليه في مذهب التصوف» وأخحبرت أن أبا حيّان آلف یراتا عظیماً فی 
هذا الفن وفي الأحياء من الواهيات كثير. وعادة المتورعين أن لا يقولوا: قال 


)١(‏ علم الكلام ليس من الدين» فكيف يكون أصله!! 


YY 


وعون الساحد ۱۳ 


مالك وقال الشافعي فيما لم يثبت عنهم . ويستحسن أشياء مبناها على ما لا 
حقيقة له» كقص الأظفار أن يبدأ بالسبابةء لأن لها الفضل على باقي الأصابع 
لأنها المسبحةء ثم قص ما يليها من الوسطى لأنها ناحية اليمين')» ويختتم 
بإبهام اليمنى » وروى في ذلك أثرا. 

قال الذهبي : قلت : هو أثر موضوع . 

ثم قال - المازري - : وقال - الغزالي - : «من مات بعد بلوغه ولم 
يعلم أن الباري قديم مات مسلما» . قال - المازري - : فمن تساهل في حكاية 
الإجماع - في مثل هذا الأقرب أن يكون الإجماع في خلافة - فحقيق أن لا 
یوق بما روی . 

ورأيت له في الجزء الأول يقول: أن في علومه ما لا يسوغ أن يودع في 
ا 

قال الذهبي : قال أبو الفرج ابن الجوزي : صنف أبو حامد «الأحياء» 
وملاه بالأحاديث الباطلة» ولم يعلم بطلانهاء وتكلم عن الكشف» وخرج عن 
قانون الفقه» وقال: إن المراد بالكوكب والقمر والشمس اللواتي راهن إبراهيم 
اوا هي حجب الله عز وجل" ولم يرذ هذه المعروفات» وهذا من جنس 
كلام الباطنية. وقد رد ابن الجوزي على ابي حامد کتاب «الاحیاء» وبين خطأه 
في مجلدات . 


| قال الذهبي : ولأبي الحسن ابن سر“ رذ على الغزالي في مجلد 
سماه«إحیاء میت الأحياء في الرد على کتاں الأحياء» : 


قال الذهبي : ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضاًء ويرد هذا على هذاء 


)١(‏ قلت: وما يدري أبا حامد أن يكون «الإبهام» بدل «الوسطى»» فإنه من الجهة اليمنىلمن 
نظر من جهة باطن الكف. 

(۲) يعني ما يسميه الغزالي - علم المكاشفة - ويقول إنه لا رخصة في ذكره» حكى ذلك فى 
جل کتبه وأودعت کتابي هذا نقولاً عنه في ذلك کثيرة كما سياتي . 

(۳) أنظر كتاب «الشوق والمحبة والأنس والإنبساط» من «الاحياء» . 

. قد يكون هو ابن شكر الذي تقدم فتصحُفت» هذا وفي اختلاف الكنى تأمُلء فالله أعلم‎ )٤( 


EAT 


۱1٤‏ فجر الساهد 
ولسنا ممن يذم العالم بالهوی والجهل ('“ . 

قال الذهبي : وفي أواخحر | لمنخول للغزالي كلام فج في إمام لا أرى 
نقله ها" . 

قال الذهبي : ومن عقيدة أبي حامد. . . ثم ذكر قول الغزالي . . . 

وقال: وهذا المعتقد غالبه صحيح › وفيه ما لم أفهمه( وبعضه فيه نزاع 
بين المذاهب . 


وفضائله“› ولکن لا ندعي عصمته من الغلط والخطا ولا تقليد في الأصول. 
انتهى اخر ما جاء في ترجمة أبي حامد في «سير أعلام النبلاء». 
والحاصل أن ما تقدم فيه جملة وافية في بيان إنكار أهل العلم على أبي 
حامد ما جاء في الأحياء وغيره» وبيان أن جل الذين أنكروا عليه هم من أقرانه 


)١(‏ صدق والله» وإنه لقول رصين متين» وفي السنن «كل بني آدم خطاؤن»ء وخير الخطائين 
التوابون» وخرج الترمذي وغرّب «من عير آخحاه بذنب» ام يمت حتی يعمله» فال الله في 
عباد الله وإنما هي كلمة حى في رد باطل» وقد صح عند الشيخين : «إذا اجتهد الحاكم 
فأخطا كان له أجر» . فقد يسبقك المخطيء بأجر وتوبة» وتتأخر عنه بتع وحوبة. 

(۲) يقصد رحمه الله أنه لا يليقء والإمام هو أبو حنيفة رحمه الله » «المنخول في علم 
الأصول» .)٠١٤ - ]٩٠٥(‏ 

(۳) قلت : كلام في العقيدة لا يفهمه إمام كالذهبي» فالأجدر أن لا يكون من المعتقد. 

)٤(‏ رحم الله الإمام الذهبي - إمام أهل الجرح والتعديل - وحق له من كانت هذه أخلاقهء فإنه 
کان لا يبخس الناس أشياءهم» لذلك لم يېخسه الناس من بعده أشياءه» وصار اسمه مع 


نظافة الصيت. التي قل من حظي بها من أمثاله» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان) . 


فإنه هو القائل في «ابن توموت»: «الشيخ الإمام الفقيه الأصولي الزاهد» .)٠۹/۰۳۹(‏ 
مع قوله فيه : «المدعي آنه علوي حسني وأنه المهدي المعصوم» .)۱١۹/۰۳۹(‏ ومع 
قوله : «وكان لهجا بعلم الكلام خائضاً في مزلة الأقدام » أف عقيدة لقبها بالمرشدةء وفيها 
توحید وخیر بانحراف» ( ٥ ٤٩‏ / ۱۹) . ومع قوله : «لكنه دحل -والله -في الدماء لنيل الرئاسة 
المردية» .)۱١۹/٥٤١(‏ ومع قوله : «وقد بلغني فيما يقال : أن ابن تومرت أخفى رجالا في 
قبور دوارس وجاء في جماعة ليريهم ايةء يعني فصاح: أيها الموتى أجيبواء فأجابوه: 
أنت المهدي المعصوم وأنت أنت. ثم أنه حاف من انتشار الحيلة فخسف فوقهم القبور 


فماتوا» (۱۹/۰۵۱). 


وعون السا-د 


11٥ 
أو تلامذته الذين رأوه وسمعوه» كما أثبت ذلك في تراجمهم» وثمة كثيرون‎ 
اخحرون ممن لم أقف 0 ردودهم» کالذین ردوا عليه في حیاته عندما صنف‎ 
الأحياء» وربما قبله أو بعده» ويظهر ذلك جلياً من كتابه المسمى «الإملاء في‎ 
إشكالات الأحياء» الذي يقول في مقدمته'“:‎ 

[سألت يسرك الله لمراتب العلمء تصعد مراقيها. وقرب لك مقامات 
الولاية تحل معاليهاء عن بعض ما وقع في الإملاء الملقب بالإحياء» مما 
أشكل على من حجب فهمه» وقصر علمه»ء ولم يفز بشيء من الحظوظ 
الملكية قدحه وسهمه» وأظهرت التحزن لما شاش به شركاء الطغام» وأمثال 
الأنعام» وأجماع العوام وسفهاء الأحلام» ودغار أهل الإسلام» حتى طعنوا 
عليه» ونهوا عن قراءته ومطالعته» وأفتوا بمجرد الهوى على غير بصيرة» 
بإطراحه ومنابذته ونسبوا مملیه إلى ضلال وإضلال» ونبذوا قرّاءه ومنتحلیه بزیغ 
من الشريعة واختلال] . 
ثم إنه دعا عليهم ورماهم بأوصاف قبيحة . 
وفي نهاية هذه المقدمة ينتهي إلى القول: 

[ونحن نستعيذ بالله من الشيطان»ء و م به من جراءة فقهاء الزمان]. 

والحق أن الجراءة كلها فيما قال أبو حامد» لا أقول على فقهاء الزمانء 
ولكن على الدين وعلمائه» وما كان يجوز لأبي حامد ولا يليق» أن ينسب 
إليهم ما نسب من قلة الفهم وقصر العلم» وتشبيههم بالأنعام» وسفهاء 
الأاحلامء» فليس هذا من شيمة أهل العلم وأدبهم في المناظرة والردودء 
والشرع نهى عنه. 

وأما الذين ذكرتهم ممن رد عليه بعد وفاته فإنهم فوقه في العلم 
والمعرفة» جهابذة نحارير أوعية للعلمء والشاهد مما تقدم وجود من أفتى 
بإضلاله» وتحریم مطالعة کتابه ونبذه» ومنتحلیه . 

ومن الشواهد كذلك ما جاء على لسان أبي حامد في «المنقذ من 


(۱) آول کتاب الإملاء ملحق «بالاحياء» (ج٥/‏ ص۱۳). 
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ب“ ٣م‏ 


۱۱۹ فجر الساهد 


الضلال»» حيث يذكر فيه من رماه بالفلسفة وتتبع كلام آخوان الصفا في 
الأاحياء فيقول : 

[ولقد اعترض على بعض الكلمات المبثوثة في تصانيفنا في آسرار علوم 
أقصى غايات المذاهب بصائرهم» وزعمت أن تلك الكلمات من كلام 
الأوائل» مع أن بعضها من مولدات الخواطر»ء ولا يبعد أن يقع الحافر على 
الحافر» وبعضها يوجد في الكتب الشرعية وأكثرها موجود معناها في کپ 
الصوفية» وهب أنها لا توجد إلا في كتبهم» فإذا كان ذلك الكلام معقولا في 
نفسه مؤيداً بالبرهان» ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة» فلا ينبغي أن 
يهجر ويترك» فلو فتحنا هذا الباب» وتطرقنا إلى أن نهجر كل حق سبق إليه 
والصوفية» لأن صاحب كتاب أخوان الصفاء أوردها في كتابه مستشهدا بها 
يستخرج المبطلون الحق من أيدينا بإيداعهم إياه في كتبهم . 

وآقل درجات العالم أن يتميز عن العامي الغمر» فلا يعاف العمل وإن 
وحده في محجمة الحجام]'“. 

قلت : وأنا الآن ست بصدد الرد على بي حامد» والكشف عما وفع 
عنده من مخالفة الكتاب والسنة فلهذا مواطن أخحری من هذا المصنف› وما 
أكثرها. 

إلا أنني أشير بكلامه إلى من أفتى من أقرانه بهجر كتبه» واعتراضهم 
عليها. ۶ 

وإذا عرفت هذا علمت أنني لست مبتدعا فيما قررت وعقدت عليه العزم 
من القيام بالرد على الأحياء وعیره وکیف لا یرد صاحب الدليلء أباطيل 
أصحاب ال لتخییل . 


.)۴١ص( «المنقذ من الضلال»‎ )١( 
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1¥ 


ولا يجوز إلا أن تقوم الحجة» وينصب البرهانء ويقذدف بالحق على 
الباطل فيدفعه فإذا هو زاهق» ومما تقدم يعرف السبب ويبطل العجب في عدم 
تصنيف كثير من المتاخرين في الرد على أبي حامد _ وإن كانوا ردوا عليه في 
المناسبات كعادة آهل العلم في ردودهم - وذلك لكثرة من سبقهم في ذلك فلم 
تعد لهم بذلك حاجة وقد كفوا المؤونة . 


11۷ 


۱ 


١ 


وعون ال أاحد 


۱۱۹ 
اعلام الأحباء بأغالبط الاحباء 


اللهم أعني ولا تعن علي » واهدني ويسر لي الهدى. 

رب اجعلني لك شاكراء وعلی ححمك صابرا» وإياك داکرا» راهیا لك 

اللهم أجب دعوتي »› وثبت حجتي » واهد قلبي » وسدد لساني » واسلل 

اعلم رحمك الله وإياي» ان هذا الإعلام يتطلب تتبعاً دقيقاً» للكتاب 
من أوله لاحره م نبيين وجه الاعتراض والمخالفة» ومصنفی هذا ما وضعته 
لأجل ذلك تماماً. 

سيما وأن كثيراً مما يعترض به على أبي حامد في مسائل الفقه ونحوها 

وإنما أردت التصدي لما جاء به من الكلام أو الفلسفة أو التصوف»› 
وخحالف فيه حماعة المسلمين وأدخله بوتقه الإإأسلام فيما يعد ٠ن‏ رؤۈوس 
المسائل عند المتصوفة» فى معنى العبادة وأصلها وأثرها. 

وإننى فى ذلك جنحت إلى قاعدة ضرب المثال لمعرفة الحالء فأنبه 
على بعض أغاليط الكتاب وما فيه من غث تشوش بانتحاله عقائد العامة. 
ويضل مسلكهم . 
الأئمة السالفي الذكرء وإن لم أقف على أي من كتبهم . 

وأما سہب ابتدائی بالاحياء فى ذلك فلکونه لا يختلف انان في نسبته 
للغزالى هذا من وجه وأما الوجه الآاخحر هو شهرة الكتاب وانتشاره. وكان لا 
بد من التنبيه على ما فيه لعموم البلوى» وإن كان فيه خير كثير كذلك . 


لكن إذا اختلط صحیح القول بسقيمة فليس كل الناس يميزونه. وإنما 


۱۱۹ 


س ج جت فحر الساهد 


يتوقف فيه على أهل الخبرة بهذا الشأن» وحتى لا يترك العامي قليل المعرفة 
على جرف هار. 

هذا مع أن بعض ما فيه من الباطل واضح بين يدركه كل صاحب فطرة 
لم تعبث بها الأهواء من العامة وغيرهم» ولا يلتبس عليهم» كقوله وهو يذكر 
عن أحدهم : «لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة» كان أنفع لك من أن تری الله 
سبعين مرة»('“ . 

فابو حامد يسوق هذا القول من غير تعقيب أو اعتراض أو تذمر» مع أن 
نتن الكفر يطير منه» وجلود مؤمنى أمة محمد َة تقشعر لهذه الزندقة وهذا 
الإلحاد في ان . ۰ 


م م 2 و2 ار 
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(... اد الوت يفطن مله وتنكىالارض وتر ببالهدًا . . . 4. 
العملاق وقد ساخحت أقدامه في ضحل» وتراه وقد انسلخ عن قانون الشرع»› 
ألغى علومه» وعق أصوله» ومەحی رسومه » ینای بالعقل عن حادة النقل» فلا 
تحتمل ذلك الحقيقة ولا المجازء مهما تأول المتأولون» وحرف المحرفون» 
ولأجل ذلك فإنني لا أجد حاجة للسرد والرد في هذه المسألة» هذا مع كونه 
حکی في آول کتاره عن شطحات الصوفية . وإِن مشل هذه الحكايات والأقوال 
قد استطار في البلاد شررها وعظم في العوام ضررهاء تم یفتی بنحو هذه 
الكلمات بقوله: 
[حتی من نطق بشي ء منه فقتله أفضل في دين الله من احياء عشرة]". 

ومعلوم آنه هذه الفتوى فيها تکفير القائلء إذ «لا يحل قتل امریء مسلم 
للحماعة»(" . 


. ) ٣٦٣ص‎ / ٤ج( «الاحياء»‎ )١( 
.)۳٣/۱( «الاحیاء»‎ )۲( 
. متف عليه‎ )۳( 


N a وعون الاد‎ 


وإذا كان الغزالي يذكر في القسم الثاني شطحات الصوفية نوعأً هو أدنى 
مما قبله بكثير فيقولي“ :٠‏ [ومن الشطح كلمات غير مفهومةء لها ظواهر رائقةء 
وفيها عىارات هائلة» ولیس وراءها طائل› إما ا تکون غير مفهومة عزل قائلها 
بل يصدرها عن خبط في عقله أو تشویش في خياله» لقلة إحاطته بمعنى كلام 
قرع سمعه وهذا هو الأكثر» وإما أن تكون مفهومة له» لكنه لا يقدرعلى 
تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره لقلة ممارسته العلم» وعدم تعلمه 
طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقةء ولا فائدة لهذا الجنس من 
الكلام» إلا آنه بوش القلوب ويدهش العقول» ویحیر الأذهان» أو يحمل 
على أن يفهم منها معاني ما أریدت بهاء ویکون فهم کل واحد على مقتضی 
هواه وطبعه» وقد قال مَل : «ما حدث أحدكم قوما بحدیث لا يفقهونه إلا کان 
فتنة عليهم»'. 

وقال ية : «كلموا الناس بما يعرفون»ء ودعوا ما ينكرون» أتريدون أن 
يكکذب الله ورسوله»(") وهذا فيما يفهمه صاحه» ولا يبلغ عقسل المستمع» 
فكيف فيما لا يفهمه قائله: فإن كان يفهمه القبائل دون المستمع» فلا يحل 
دکره] . 

أفلا ترى أنه وقع فيما حذر منه» حيث يذکر في قواعد العقائد من 
الأحاء : 

[وقال بعض العارفين : «إفشاء سر البوبية كفر»» وقال بعضهم : للربوبية 
سر لو أظهر لبطلت النبوة» وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم» وللعلماء بالله سر 
لو أظهروه لبطلت الأحكام] 1 


(۱) قال العراقي ف «المغني عن حمل الأسفار. . .» رواه العقيلي في الضعفاء» وابن 
التي وأبو نعيم في «الرياء» من حدیيث ابن عباس بسند ضعيف ولمسلم نحوه في 
مقدمة صحیحه موقوفاً على ابن مسعود . 

(۲) رواه البخاري موقوفا على علي › كذا قال العراقي . 

.)٠٠١١/١( الأحياء‎ )۳( 


۲۱ 


a 
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فجر الساهد 

قلت: وهذا قول العازفين عن الحق» الغارقين فى الضلال»ء لاقول 
العارفين» وقبل الرد على هذه البدعة ظاهرة البطلان اشير إلى أنه قد حاول 
الإجابة عن هذا الموضوع في كتابه المسمى ب «الاملاء عن اشكالات 
الاحياء»'٠‏ ولفظه فيه: 

[فإن قيل فما معنى قول سهل رحمه الله تعالى فيما نسب إليه: «للالهية 
سر لو انكشف لبطلت النبوات وللنبوات سر لو انكشف لبطل العلم» وللعلم 
سر لو انكشف لبطلت الأحكام» وقد جاء في الأحياء على أثر هذا القول 
«وقائل هذا القول إن لم يرد به إبطال النبوة في حى الضعفاءء فما قالوا ليس 
بحق» فإن الصحيح لا يتناقض» والکامل من لا یطفیء نور معرفته نور ورعه» 
ثم يتابع أبو حامد: 

فالجواب إن الذي قاله رحمه الله وإن كان مستعجما فى الظاهر» فهو 
قريب المسلك» باد للمتأمل الذي يعرف مصادر أغراضهم» ومسل أقواله 
بالإلهية» ومن وصل إليه اليقين الذي لولاه لم يكن نبيأء لا يخلو أن يكون 
انكشافه من الله مما يطلع على القلوب من أنوار الشمس التي هي غائبة عنهاء 
فإن كانت القلوب ضعيفة طرأً عليها من الدهش والاصطلام ”"“ والحيرة والتيه 
ما يبهر العقول» ويفقد الحس ويقطع عن الدنيا وما فيهاء وذلك لضعفه» ومن 
انتهى إلى هذه الحالة فتبطل النبوة في حقه أن يعرفها أو يعقل ما جاء من 
قبلهاء إذ قد شغله عنها ما هو أعظم لدیه منهاء وربما کان سبب موته لعجزه 
عن حمل ما يطرأ عليه كما حكي أن شاباً من سالكي طريق الآخرة عرض عليه 
أبو يزيد ولم يره من قبل» فلما راه انكشف له ذلك» وكان في مقام الضعفاء 
من المریدین فلم یطق حمله فمات به]" . 

والرد على جوابه آنه باطل من وجوه : 

أولها: أن الانكشاف الذي يطلع على القلوب لا حقيقة له» بل هر 
(۱) الأحیاء (۳۹/۰). 


(1) الاصطلام كما يعرفه الغزالي : «وَلّهٌ يرد على القلوب بقوة سلطان فيستكنها .)٠٠١/١(‏ 
(۳) وهي القصة التي يذكر فيها القول المتقدم : «لو رأيت أبا يزيد. . .». 


PT 


وعوں ا حل 
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مجرد باطل وخيال. وقد أفردت فى ذلك فصلا مس هذا الكتاب يأتى فى موضعه» 
وبيان ما عنى الغزالي من أنوار الشمس التي هى غائبةء وفساد مزاعمه. 
وثانيها: إن ما ذكر من حالات الدهش والاصطلام والحيرة والتيه» 
ليست من صفات الموحدين فضلا عن أفاضل المؤمنين» وإنما هى من صفات 
الضالين والمنافقين . فال تعالى : إِلَمَامََكَنِ ك ابد ومنو كووكر 


بھرفهم ف ریه رر ددرو )4 . 

وأما حال أصحاب كلمة لا إله إلا الله فالسكينة والطمأنينة قال تعالى : 
و لذبن ء اموأ ور ي لبوأ إيمته م بظلي أو لبك فال وهم مهدو ¢ والظلم الشرك 
وقال: زين ءامنا ونين فلواه مب كرام آلا رزضكرامه كط مين الوب 4 وهذا 
معلوم» والنصوص فيه كثيرة . 

وثالثها: إنه لا يجوز أن يقال «شغل بالألوهية عن النبوة» ولا بحب الله 
عن حب رسوله» فإن من يحب الله عز وجل وهو سبحانه أحق من يحب» 
یجب أن يحب من يحبه الله بل ويحب كل من يحب الله عز وجل» وكذلك 


وازتابت 


من يحب رسول الله ية يجب عليه أن يحب من أحب رسول الله َو » فلا 
یبقی له هوی أو حب» إلا ما يحب المحبوب» وهذا معنى قوله ملا E‏ 
يؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جئت به») وقوله: «حب الأنصار من 


فقال:«لا يؤمن أحدکم حتی یکون الله ورسوله أحب إليه من سواهما. . .)0 . 
والله عز وجل قد,أخبر عباده كيف يحبهم فقال لنبیه ل : فل إن ر 
ونال تیعون خی ی ک ماه ویفرک د ویک واه عمو 4 . 
فإذا كان حب الله تعالى لا يكون إلا عن طريق النبي ية » ومتابعته: 
فيكون الجزاء على فعله مَل هو نسيان حبه» وهو حبيب الخلاق» وفي 
الحديث: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله ). 


(۱) رواه البخاري وغیره . 
(۲) رواه الامام أحمد في «المسند» وعیره وسنده جید. 
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ورابعها: اعلم رحمك الله أن أولى الناس بماذكر أبوحامد هو 
رسولنا ك أعرف الخلق بربه وأتقاهم وأخشاهم له ولم يذكر أن أحداأً من 
أصحابه ضعف أمامه مع كثرة من لقيه من الأصحاب» ولا من ضعف أمام 
الصديق أو عمر وإن أحدهما لأولى بذلك من أبي يزيد ألف مرة. 


واعلم كذلك أن من فهم الأعلى لم يفته الأدنى » وإن من أدرك من أسرار 
العلوم طرفاً ازداد يقينه بالأحكام والتمسك بهاء وكذا في النبوة والتوحيد» ولم 
يشغلل بشي ء عن اخر» إذ الإيمان لا يكمل إلا بهم جميعا» ويكون ازدياده 
بالطاعة ونقصانه بالمعاصي . 

ثم اعلم أنه لا يجوز التماس التأويل لكل صارخ» واكتفي بما صدر عن 
صدور الملة وبدور الإسلام واعضض عليهء وإلا تجاذبتك الأهواء وأبعدتك 
عن سواء السبيل كثرة الترهات . 

ثم يتابع بو حامد: 

[وأما أن يكون انكشافه من عالم به على وجه الخبر عنه» فتبطل النبوة في 
حق المخبر حين نهى أن لا يفشي فأفشى » أو أراد أن لا يتحدث فلم يفعل» 
فخرج بهذه المعصية عن طاعة النبي ية فيها فلهذا قيل في ذلك: بطلت 
النبوة في حقه] . 
فتأمل هذه البدعة. 
كلما عصى عاص الرسول ية قيل : بطلت النبوة فى حقه!!!! 
فهذا من أعجب العجب» رل 

ورحم الله الإامام الذهبي القائل وهو يعقب على قول الغزالي «العلم سر 
لو كشف لبطلت الأحكام» قال: سر العلم كشف لصوفة أشقياء» فحلوا 
النظام» وبطل لديهم الحلال والحرام». 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» (۱۹/۳۲۹). 
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الغزالي ورؤية الله عز وجل في الدنيا 
الحمد لله الذي نور البصائر بنور الشرع» وأقام البرهان بدليل السمع» 
وضرب الأمثال للأصل والفرع» فعلم المؤمنون عظم المنالء وفنوا الأعمار 
بصالح الأعمالء ولم يضربوا لله الأمثالء فهم وقفوا حيث وقف الأوائل› 
وألجموا اللسان عن خوض المسائل» وقالوا: إن ما سواه باطل» وإن بحبه نيل 
المنازلء وإن بذكره تعطى المكارم» وإن إنفحات دهره خير المواسم»ء وإن 
التقى للحب لازم . 


واللبيب من لم يشتغل بلسانه عن قلبه» والمصيب من أعمل الجوارح 
بفعل القربات» وقليل ما هم» والخوض كل الخوض أن يتكلم المرء فيما لا 
عام له به » ويتحجاوز فدره» وهو المخلوفق التح ات إدا کان الحديث عن 
الخالق القديم. 

ولکن أبا حامد أبى إلا وأن يخوض مع الخائضين» وهو ما اخترته في 
هذا الفصل من تبين وجه الغلط فيه فیما دکره من رؤية العبد لربه فى الدنيا 
وصفة ذلك . 

يقول الغزالى فی فواتح الكتاب السادس من ربع المنحات( ' : 

[الحمد لله الذي نزه قلوب أوليائه عن الالتفات إلى زخحرف الدنيا 
ونضرته» وصفى أسرارهم من ملاحظة غير حضرتهء ثم استخلفها للعكوف 
على بساط عزته» 0 تجلی م بأسمائه وصفاته حتی أشرقت بأنوار معرفته» 
ٹم کشف لهم عن سبحات وجهه حتی احترقت بنار محبته» ثم احتجب عنها 
بکنه جلاله حتی تاهت في بیداء کبریائه وعظمته» فکلما اهتزت لملاحظة کنه 
الجلال غشيها من الدهش ما أغبر في وجه العقل وبصيرته . .]. 

وهذا النداء الأول الذي يطلقه أبو حامد فى هذا الميدان الذي لا بطل 
فيه إلا رجل شاكي السلاح في غير هذا الساح» والذي من حل فيه فهو 
مهزوم» وتلك العرصات كل الناس منها مطرود محروم» قانونها: «حجابه النور 


ATI «الاحباء»‎ )١( 
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لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» . 


فافهم هذا الأصل واعضض عليه تفلح . 

ثم يعود الغزالي ليتحدث عن مقدار هذا الكشف المزعوم الذي قد تبين 
لك فساده» وحقيقته فيقول : 

[فقدر عاشقا ضعيف العشق ينظر إلى وجه معشوقه من وراء ستر رقيق 
على بعد بحیث يمنع انکشاف کنه صورته في حالة اجتمع عليه عقارب وزنابير 
تؤذيه وتلدغه وتشغل قلبه» فهو في هذه الحالة للا يخلو عن لذة ما من مشاهدة 
معشوقه» فلو طرأت على الفجأة حال»ء انهتك بها الستر وأشرق بها الضوءء 
واندفع عنه المؤذيات وبقى سليماً وهجمت عليه الشهوة القوية والعشق 
المفرط . حتى بلغ أقصى الغايات . فانظر كيف تتضاعف اللذة حتى لا يبقى 
للأولى إليها نسبه يعتد بها . 

فكذلك فافهم لذة النظر إلى لذة المعرفة. 

فالستر الرقيى مثال البدن والاشتغال به والعقارب والزنابير مثال الشهوات 
المتسلطة على الإنسان من الجوع والعطش والخضب والغم والحزن. وضعف 
الشهوة» والحب مثال لقصور النفس في الدنيا ونقصانها عن الشوق إلى الملا 
الأعلى والتفاتها إلى أسفل سافلين» وهو مثل قصور الصبي عن ملاحظة لذة 
الرياسة والتفاته إلى اللعب بالعصفور. 

والعارف إن قويت فى الدنيا معرفته فلا يخلو عن هذه المشوشات.» ولا 
يتصور أن يخلو عنها لت ت قد تضعفه هذه العوائق في بعض الأحوال ولا 
تدوم» فلا جرم يلوح من جمال المعرفة ما بيبهر العقل» وتعظم لذته بحيث 
يكاد القلب يتفطر لعظمته» ولكن يكون ذلك كالبرق الخاطف وقلما يدوم . بل 
يعرض من الشواغل والأفكار والخواطر ما يشوشه وينخصه» وهذه ضرورة دائمة 
في هذه الحياة الفانية . فلا تزال هذه اللذة منخصة إلى الموت]. ‏ 0 
)١(‏ واه مسلم والبخاري من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 
(۲)الاحیاء» .)٤/۳٣١(‏ 
(۳) «الاحیاء» .)٤/۳۲۳(‏ 


وعون ال حت 


۲۷ 
في إفهام معني الوق فيقول: 

[فنقول مثلا: من غاب عنه معشوقه. وبقي في قلبه خیاله فیشتاق إلى 
استکمال خیاله بالرؤية فلو انمحی عن قلبه دکزه وشباله ومعرفته حتی نسیه لم 
يتصور أن يشتاق إليه» ولو راه لم يتصور أن يشتاق إليه في وقت الرؤيةء 
فمعنى شوقه تشوق نفسه إلى استكمال خيالهء فكذلك قد يراه فى ظلمة بحيث 
لا ينكشف له حقيقة صورته افيشتاق إلى استكمال صورته» وتمام الانكشاف في 
صورته بإشراق الضوء عليه . 

(والثاني) أن یری وجه محبوبه» ولا یری شعره مثلا» ولا سائر محاسنه 
فيشتاق لرؤيته وإن لم يرها قط» ولم يثبت في نفسه خيال صادق عن الرؤية» 
ولكنه يعلم أن له عضوا وأعضاءً جميلة ولم يدرك تفصيل جمالها بالرؤية 
فیشتاق إلى أن ینکشف له ما لم يره قط] . 

قلت : وفات أبو حامد أن مجرد الخيال القائم في نفس المحب - ولا بد 
مئه سوا كان ايتا أو غير قابات ادا :أ غير صاحق:' ولا ايصسدق» فاته تحال 
باطل لا يجوز مثله على الله تعالی ل . . .قلاضربوأيرالذمتَال 4 . 

وكذلك فإن إدراك بعض المحاسن دون سائرها أبطل وأعظم فسادأء 
وادعاء ذلك في حق الله تعالى افتراء عظيم » کمن يدعي أنه رأی أضابعه دون 
یده» أو قدمه دون ساقه تعالى الله عن ذلك علواً کبيراً. 

فإن قلت: أراد بالمحاسن ما يعلمه العارفون بالله من عظيم صفاتهء 
كالرحمة والرضى والمغفرة والكبرياء والعظمة وغير ذلك . 

قلنا: فلا معنى لإقحامه في هذا الباب وخلط الحقيقة بالمجازء فذلك 
مدخل الشبهات واضلال الأمم . 

ثم يتابع أبو حامد: [ 

[والوجهان جميعا متصوران في حق الله تعالى» بل هما لازمان 
بالضرورة لكل العارفين» فإن ما اتضح للعارفين من الأمور الإلهية وإن كان في 
غاية الوضوح!!! 
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فانه من وراء ستر رقيق فلا يكون متضحاً غاية الاتضاح!!!! 

بل يكون مشوبا بشوائب التخيلات» فإن الخيالات لا تفتر في هذا 
العالم عن التمثيل والمحاكاة لجميع المعلومات» وهي مكدرات للمعارف 
ومنغصات . 

وكذلك بنضاف إليها شواغل الدنياء فإنما کال الوضوح بالمشاهدة 
وتمام إشراق التجلي» ولا يكون ذلك إلا في الآخرة]”“ فتأمل!!! 

وأنت يا أخحى قد لا تعرف مراده بكلمة العارفين والمعرفة فأنا أخبرك 
بحقيقتها عنده» إنها: [مشاهدة الحى بلا واسطة ولا کف ولا شبهه]' . 

وفي خبر طويل يذكره عن داوود عليه السلام وحكايته مع بعض المحبين 
لله یذکر في اخره: 

[فأوحى ايله لون داوود عليه السلام: فل لهم فد سمعت کلامکم» 
وأجبتكم إلى ما أحببتم فليفارق كل واحد منكم صاحبه وليتخذ لنفسه سربا 
فإني کاشف الحجاب فيما بيني وبينكم حتى تنظروا إلى نوري وجلالي . 

فقال داوود: یا رب بما نالوا هذا منك . 

قال : بحسن الظن والكف عن الدنيا وأهلهاء والخلوات بي ۰ 
ومناجاتهم لي وإن هذا منزل لا يناله إلا من رفض الدنيا وأهلهاء ولم يشتخل 
بشي ء من دکرهاء وفرع قله لي» واخحتارني على جميع خحلقي » فعند ذلك 
أعطف عليه وافرغ نفسه» واكشف الحجاب فيما بيني وبينه حتى ينظر إلي . نطر 
الناظر بعينه إلى الشيء“!!!!! وأريه كرامتي في كل ساعة» وأقربه من نور 
وجهي . 

إن مرض مرّضته كما تمرض الوالدة الشفيقة ولدهاء وإن عطش أرويته 
وأذيقه طعم ذكري» فإذا ما فعلت ذلك به با داوود» عميت نفسه عن الدنيا 
(۱) «الاحياء» .)٤/۲۳۳(‏ 
(۲) أنظر «روضة الطالبين» للغزالي (ص٥٤)‏ (مجموعة القصور العوالي) . 
(۳) «الاحیاء»ء .)٤/۳۲١(‏ 
)٤(‏ تأمل ما يريده الغزالي من سوق هذه القصة والتلفظ بهذه العبارات . 
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وأهلهاء ولم أحببها إليهء لا يفتر عن الاشتغال بي ٠‏ يستعجلني القدوم وأنا 
أکره أن آمیته لأنه موضع نظري من بین خلقي» ولا یری غیري» ولا أری 
غیره]!!! . 

سبحان الله ! ! 

وأما قوله بعد هذه الحكاية: [وفي أخبار داوود أيضا: فل لعبادي 
المتوجهين إلى محبتي» ما ضركم إذا احتجبت عن خلقي ورفعت الحجاب 
فیما بيني وبینکم حتی تنظروا إلي بعیون قلوبکم] . 

فقخصيص النظر هنا بعيون القلوب» مخالف لما ذكر من رؤية العين 
الباصرة للشىء. 

وأبو حامد يقر كلا الأمرين» لاختلاف الحالة فى كل مرة. 

إذا الأولون المشاهدون بعين الباصرة أعلى اا واف اسا ست 
فرغوا قلوبهم إلا من اللهء وأما الآخحرون المشاهدون بعيون القلوب فاقتصر 
حالهم على التوجه لمحبته» دون تحقق المحبة على الوجه المراد القائم في 
نفوس الأوائل . 

+ فلا تعجل في فهم مقصده. وسيأتيك من ذلك أشياء فانتظر. 

هذاء ولا تحسبن أن رؤية العبد لربه بعين قلبه كذلك مما يجوز 
إطلاقهء فتنبه. 

ومن الأشعار التي أوردها في هذا المقام " : 


)١(‏ تأمل ما في هذه الحكاية من التناقض ففيها أن الله إنما قبل هؤلاء المحبين لأنهم رفضوا 
الدنيا وأهلها ولم يشتغلوا بشيء من ذكره وفرغوا قلوبهم لله » ثم في اخرها أن الله كافأهم 
على ذلك بأن عمى نفوسهم عن الدنيا وأهلها ولم يحببها لهمء ولم يفتروا عن ذكر الله 
سبحانه : فأي شيء هذا الذي كوفئوا به!!!!. وقائل قد يقول: إن هناك فارق بين الرفض 
والتعمية» لأن المرء قد يرفض وفي قلبه تعلق فيكون مزيد الإنعام بقطع هذه العلاثق. 
والجواب: أن ذلك صحيح لو لم يقل مع الرفض: «وفرغ قلبه لي» فدل على أن القلى 
كذلك خال من تلك العلائى منذ الحال الأولى . 

.)٤/۳۲٣( «الاحیاء»‎ )۳( 


.)٤/۳٤١( «الاحیاء»‎ )۳( 
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قوم تخالجهم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقادر مولاه 
تاهوا برۇيتە عماسواه له يا حسن رؤيتهم في عز ما تاهموا 

ويقول في کيمياء ء السعادة('“ : 

[وسعادة الملائكة في مشاهدة جمال الحضرة الربوبية » وليس للغخضب 
والشهوة إليهم طريق» فإن كنت من جوهر الملائكة فاجتهد في معرفة أصلك» 
خت تعرف الطريتى إلى الحضرة الإلهية» وتبلغ مشاهدة الجلال والجمال] . 

ويقول في «القواعد العشرة»“: 

[وکشف لھ الحجاب عن جماله] . 

ويذكرعن رابعة أنها قالت : 
[أحبك حبين حب الهوى وعباألأنك أهل لذاكا 
فأماالذي هوحب الهوى فشغل بذكرك عمن سواكا 
وأانا الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراكا] 

وأن غیرها اشد“ : 
[كانت لقلبى أهواء مغرقة 

فا ت مذ رآاتك العمين آأهداتي 

فصاريحسدني من كنت أحسده 


وصرت ولي الورى مد صرت مولائي] 
وكان قد قال في باب المجاهدة(“: 
A‏ صاحب الخلوة ik‏ س ا تعالى؛ | انکشف له حلال 
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8 وكيمياء السعادة» (ص٥۷)‏ ملحق «بالمنقذ» و«الأدب» و«القواعد»» تحقيق محمد محمد 
جابر. 

(۲) «القواعد العشرة» (ص۷١).‏ 

.)٤/۳٣١( «الاحیاء»‎ )۳( 

.)٤/٠١( «الاحياء»‎ )٤( 

(ه) «الاحیاء» (۷۸/۳) . 
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وأما دليله على هذا الكشف فيحكيه فى بيان معنى المحبة ‏ فيقول : 

[وما ورد من الألفاظ في حبه لعباده فهو موول»ء ویرجع معناه إلى كشف 
الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه» وإلى تمكينه إياه من القرب منه» وإلى 
إرادته ذلك به في الأزل. فحبه لمن أحبه أزلي مهما أضيف ألى الإرادة الأزلية 
التي اقتضت تمكين هذا العبد من سلوك طرق هذا الضرب . 

وإذا أضيف إلى فعله الذي يكشف الحجاب عن قلب عبدهء فهو حادث 
یحدث بحدوث السبب المقتضي له كما قال تعالی : «لا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتی حه 

فیکون تقربه بالنوافل 7 لصفاء باطنهء وارتفاع اللحجاب عن قلبهء 
وحصوله في درجه القرب من ربه» فكل ذلك فعل الله تعالى ولطفه یه » فهو 

وأما في كتاب التفكر فيقول" : 

[الحمد لله الذي لم يقدر لانتهاء عزته نحوأ ولا قطرا» ولم يجعل 
لمراقي أقدام الأوهام ومرمی سهام الأفهام ال حمی عظمته مجری» E‏ 
قلوب الطالبين في يدا كبریائه والهة حیری» کلما اهتزت لنیل مطلوبها ردتها 
صبرا صبرا] . 

فهو في هذا الموضع ينفي انكشاف سبحات الوجه» بل يجعلها 
حجایاء خلافا لما دکره في كتاب المحبة . 

فإدا ويل في موضع ويربط في اخر» وقد يبدو و و الأولى أن في 
الت رتا ا و پک امه و رة 


والحق ما قدمته من اختلاف الأحوال والمقامات . 


(۱) «الاحیاء» )٤/۳۲۸(‏ . 
(۲) رواه البخاري وغیره. 
(۳) «الاحیاء» .)٤/٤۲۳(‏ 


۳۱ 
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۱۳۲ 


فإن أصحاب هذا المقام مجرد طالبين» فردوا» ولكن إن هم داوموا 
على فرع الباب» وتفريغ اللباب من غير ذلك ولم ینشغلوا بغیره عنه» نم 
صبروا على ذلك» اجیبوا ولبوا. 

تفهم ذلك من قوله : 

«وإذا همت بالانصراف تة نوديت من سرادقات الجمال سیا 


صبرا» . 

واعلم أن أبا حامد وسائر الصوفية» تختلف عندهم الأحكام باختلاف 
المقامات» بل قد تلغى » وقد تقدم لك قول بعضهم «وللعلم سر لو كشف 
لبطلت الأحكام» . 

والغزالي يحكي من ذلك أشياء يطول تنبعها من کتبه» فيذكر في أحوال 
المتوكلين مثلا: [عن الحسن المغازلي أنه كان E E‏ بشرقي ضحوة من 
النهار» فدخل عليهما رجل كهل أسمر خفيف العارضين قام إليه بشر» قال: 
وما رأیته قام لأحد غيره» قال: ودفع لي كفا من دراهم وقال: اشتر لنا من 
أطيب ما تقدر عليه من الطعام الطيب» وما قال لي قط مثل ذلك قال: فجئت 
بالطعام فوضعته فأكل معه» وما رأيته أكل مع غيره. قال: فأكلنا حاجتنا وبقي 
من الطعام شيء كثير» فأخذه الرجل وجمعه في ثوبه وحمله معه وانصرف»› 
فجت تمن ذلك وکر ل فقال لي بشر: لعلك أنكرت فعله» قلت: نعم» 
فقال: ذاك أخونا ف فح الموصلي زارنا اليوم من الموصل» فإنما أراد أن يعلمنا 
أن التوكل ذا صح ل بضر مم الإضان2. 

قلت: والذي ذكره بشر مفارقة في حكم وحال واحد» وفي القصة 
مفارقة فى أحوال كذلك . 

منها: احتباء الدراهم» والإسراف على الطعام» وليس ذلك من مذهب 
الصوفية» بل هو مخالف له. ولكن لما تفاوتت مقاماتهم › تفاوتت الأحكام ق 
حقهم كما يزعمون . 
(۱) «الاحیاء» .)٤/۲۷۹(‏ 
(۲) أُنظر «الاحیاء» .)٤/۲۹٤(‏ 


1 


وعون الساأاحد 


۳ 

وھذا التعارض الذي تحن بصدده من هذا القبيل ولا يخرج عله » وذلك 
أن كلامه عن كشف سبحات الوجه قد ذكره في مقدمة كتاب المحبةء التى 
هي غاية المقامات» وأرفع الأحوال كما صرح بذلك فی الأحياء وأصحاب هذه 
E r,‏ 
التفكر «الذي هو المبداً والمفتاح للخیرات لھ ٠‏ 

والتفکر عنده مقامات : 

الأول: تفكر العبد في نفسه وأفعاله وما فيه من المهلكات والمنجيات› 
وهذه بداية الطريق فلا يصلح فيها ذكر شيء من ذلك - أعني حالات الكشف ‏ 
فلذلك أنکره. 

[فهذا هو طریق الفكر في علوم الممعاملة _الحلال والحرام - وصفات 
العبد من حيث هي محبوبة عند الله تعالى أو مكروهة. 

والمبتدیء ينبغي أن يكون مستغرق الوقت في هذه الأفكار حتى يعمر 
قلىه بالأخلاق المحمودة. والمقامات الشريفة وینزه باطنه وظاهره عن المكاره» 
وليعلم أن هذا مع أنه أفضل من سائر العبادات فليس هو غاية المظلب» بل 
المشغول به محجوب عن مطلب الصديقين]”› 

ثم يتابع : [فأما ما ذكرناه فهو تفكر في عمار الباطن ليصلح للقرب 
والوصال» فإدا ضيع جميع عمره في إصلاح نفسه فمتى يتنعم بالق ۹ : 

فهذا هو المقام الأخر المقصود الذي تحدثت عنه. 

ثم يحكي : [كان الخواص يدور في البوادي فلقيه الحسين بن 
(۱) «الاحیاء» .)٤/٤۲١(‏ 
(۲( «الاحياء» .)٤/۲۳١(‏ 
(۳) «الاحیاء» .)٤/٤۳۱١(‏ 


E 


۳٤‏ فحر الساهد 


فور وقال فيم أنت؟ قال أدور و في البوادي أصلح جالي و في التوكل»› 
فقال الحسين: أفنيت عمرك في عمران ا فأین الفناء في التوحيد] 

قال الغزالي : «فطالبه بالمقام الأعلى». 

ثم قال في نفس الكتاب: [فهذه مجاري أفكار العلماء والصالحين في 
علم المعاملة» فإن فرغوا منها انقطع التفاتهم عن أنفسهم وارتقوا منها إلى 
التفكير فى جلال الله وعظمته والتنعم بمشاهدته بعين القلب» ولا يتم ذلك إلإ 
بالإنفكاك عن جميع المهلكات » والاتصاف بجميع المنجيات» وإن ظهر شي ء 
منه قبل ذلك کان مدخولاً معلولاً مكدَراً مقطوعاً. وكان ضعيفاًء كالبرق لإ 
ثبت ولا یدوم» ویکون کالعاشق الذي خلا بمعشوقه» ولکن تحت ثيابه حياټ 
رعقارب تلدغه مرة بعد أخحرى» فتنغص عليه لذة المشاهدة . 

ولا طريتق له في كمال التنعم إلا بإإخراج العقارب والحيات من ثيابه. 
وهذه الصفات المذمومة هي عقارب وحیات وهي مؤذیات ومشوشات . 

وفي القبر يزيد ألم لدغها على لدغ العقارب والحيات“ 

فهذا القدر كاف في التنبيه على مجاري فكر العبد في صفات نفسه 
الح الک وة سذ رمت خا 

(القسم الثاني) الفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه» وفيه مقامان : 

المقام الأعلى الفكر في ذات الله وصفاته ومعاني أسمائه» وهذا منع مڼه 
حیث قیل «تفکروا في خلق الله تعالى » ولا تفكروا في ذات الله م " . 

وذلك لأن العقول تتحير فيه فلا تطيق» مد البصر إليهء إلا الصدّيقون» 


ئم لا يطيقون دوام النظر. بل سائر الخلتق أحوال أبصارهم بالإضافة إلى جلال . 


4 ثغالی A Era‏ انه لا بطيقه اة بل 


(۱) هو الحلاج المتهم بالشرك والزندقة» وستأتيك عنه ترجمة ة حافلة فانتظرها 

(۲) سيأتي الحديث على ذلك في بيان حقيقة عذاب القبر عند الغزالي وتفسيره الباطني في 
اخر الكتاب. 

(۳ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكر» بنحو هذا اللفظء إسناده ضعيف» هذا ما أحفظه 

منذ سنوات عشر» ولم أقف عليه الأن. 


E € 


وعون الساأاجد ٣۴‏ 
يختفي نهارأء وإنما يتردد ليلا ينظر في بقية نور الشمس إذا وقع على الأرض 

وأحوال الصديقين كحال الإنسان بالنظر إلى الشمس» فإنه يقدر علىر 
النظر إليهاء ولا يطيق دوامه» ويخشى على بصره لو أدام النظر. ونظره 
النخخطف إليها يوزث العمش» ويفرّق البضر. وكذلك التظر إلى ذات اله 
تعالى يورت الحيرة والدهش واضطراب العقل» فالصواب إذا أن لا يتعرض 
لمجاري الفكر في ذات الله سبحانه وصفاته » فإن أكثر العقول لا تحتمله]'. 

قلت: وعليه» فهناك عقول تحتمل ذلك» وهم الصديقون كما ذكر انفاء 
ولکنهم لا يطيقون دوام النظر. وكيف يتجرأً العبد الذليل على قول ذلك» 
والتصريح بالمشاهدة تارة بالعين الجارحة کما في خحبر داوود» وتارة بعين 
القلب» على قدر المقامات» وطورا من وراء ستر رقيق . 

وهذه الرؤية جعلوها من مطالب الدنياء فاستعجلوا أمرأً قد كان لهم فيه 
أناة» وذموا المشتغل بعيوب نفسه وبإصلاحها كما في خبر الحسين بن 
منصور» مع أن الله عز وجل إنما وعد عباده وأولياءه بذلك في الآخحرة لا في 
الدنيا فقال : 

EES }‏ إل رجهاناظرة ¢ . 


وقال: ا باحسنا سْىْوَزيادة . .€ فقال كثير من السلف: الزيادة 
النظر إليه ”“ وذلك في الجنة وأحرج مسلم في صحيحه وأحمد رحمهما الله 
من حديث حماد بن سلمة قال : 

«إذا دحل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» نادى مناد يا أهل الجنة إن 
لکم عند الله موعداً یرید أن ینجزکموه فیقولون وما هو؟ ألم يثقل موازیننا 
ألم يبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النارء قال: فيكشف لهم 


.)4/٤۳۳( «الاحياء»‎ )١( 

(۲) والغزالي يقر بذلك في احیاءه .)۱٠۸/۱(‏ 

(۳) أنظر تفسیر ابن کثیر )۲/٤۱٤(‏ ووقع عند أحمد والترمذي من غير طريق عن ابن عمر 
رضي الله عنهم «إن أفضل أهل الجنة منزله ينظر في وجه الله كل يوم مرتين» وفي رواية 
عن ابن عمر ان النبي ما قال فذکره . 


ج ل 
الحجاب فينظرون إليه» فواله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» 
ولا أقر لأعينهم» . 


فأى معنى لكشف الحجاب في الآخرة» إذا كان حصل الكشف في 
الدنياء فلا تحسبن من استعجل كشف الحجاب قبل موعده بمقازة» لأن من 
استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 

ثم هو أمر لا مطمع فيه لأهل الدنياء إذ صح في الخبر أن النبي ي 
قال: «تعلموا أنه لن یری أحد منکم ربه عز وجل حتی یموت» وفي اخر: 


«اعلموا آنکم لن تروا ربکم حتی تموتوا» . 
ارچ س 9 e‏ الحديث أن ا قال : e‏ و 
ااا ل یت غاج 


وأخرجاه كذلك - أعني البخا رئ وسلا فن حدیث جریر بن عبد الله ء 
لکن ليس فيه «يوم القيامة» وسياقه أطول. وفي حديث أبي موسى : «وما بين 
القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن» أخرجاه وفي الحديث التصريح أن ذلك في الجنة. 

ولكن لهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن الناس قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة : قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس 
دونها سحاب قالوا لا يا رسول الله . قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ . قالوا: لا يا رسول الله . قال: فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم 
القيامة . . . وساق الحديث بطوله» وفي أفراد مسلم «إن الله يتجلى للمؤمنين 
يضحك» أخرجه من حدیث جابر رضي الله عنه. 

ولهما أيضاً من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: قال: قلنا يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كان 
)١(‏ اوآخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر وسهل بن سعد رضي الله عنهم : 


« إن دون الله سبع ألف حجاب من نور وظلمة وما تسمع نی فا من حن تلاك 
الحجب إلا زهقت» منتحب الكنز )٤/۷۷(‏ بحاشية المسند. 


۳٢ 


a CT, 


صحوا؟ء قلنا: لا. قال فإنكم لا تضارون فى رؤية ربكم يومشيٍ إلا كما 
تضارون في رؤيتهما. . . وساف الحديث . 
یجده کل موخد. 

وهذه الرؤية غير الأولى التي تقدمت في حدیث حماد بن سلمة وأبي 
موسى'» يدل على ذلك سياق الحديث ففيه «فإنكم ترونه كذلك يحشر 
الشمس. . .» هذا في رواية أبي هريرة. 

أما في رواية أبي سعيد قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي 
رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم فيقولون أأنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياءء 
فيقول هل بينكم وبينه اية تعرفونه» فيقولون الساق فيكشف عن ساقه» فيسجد 
له کل ھۇن يبق من كان يسجد له زيا وسمعةء فيذهب كيما يسجد فيعود 
ظهره ط غا واداء م يؤتى بالجسر فيجعل بین ظهري جهىم . . .( ولذلك قال 
این عرقي الله عنه يرفعه «يوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز 
وجل»). 


ففي هذا بيان أن جميع آمة النبي ية برهم وفاجرهم مؤمنهم ءمنافقهم 
یرون الله عز وجل يوم القيامة يراه بعص هم رؤية امتحان» لا رؤريه سرور وفرح 
وتلذذ بالنظر في وجه ربهم عز وجل . 


وجل المؤمنين من عباده بالنظر إلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذ . 


(۱) ما حدیث جریر فالأشبه آنه کحدیث بي هريرة وأبي سعيد» وعند ابي داوود من حدیث 
أبي رزين ما يقوي ذلك فال أعلم . 

(۲) رواه الدارقطني كما في «الدر المنثور» )۱۹۱/٩١(‏ وله شاهد مرسل رواه الدارامي في 
«الرد على الجهمة» (ص۲۷). 

(۳)٠أنظر‏ كتاب «التوحيد» لابن خزيمة رحمه الله عليه وترجمته لما تقدم (ص۷۲١)‏ ومناقشة 
الأدلة في ذلك . 


FY 


فحر الساهد 


۱۴۸ 


فؤخذها فائدة عظيمة جليلةء واسأله عز وجل أن يجعلني وإياك من 
أصحاب نظرة التلذذء كما كان ية يسأل ذلك . 

وأما استدلاله على ذلك بأن المقصود بالمحبة رفع الحجاب». فتأويل من 
غير قرائن »واستدلال بغير دليل» لا تسعفه لغة محكية ولا قول مأثور. 

بل المعنى الظاهر المريج. في محبة الله عز وجل لعباده دكره النبي ر 
حیث قال : وإن الله إذا أحب عبدأ دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا 
فأحنّه» قال فيحبه جبريل قال: ثم ينادي في آهل السماء إن الله حب فلاا 
فأحبوه. قال فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض .وإن الله إذا 
أبغخض عبدا. . . الحديث» وهو مخرج في الصحيحين . 

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي إمامة رضي الله عنه» عن 
النبي ية قال: «إن المقة من الله قال شريك يعني المحبة - والصيت من 
السماءء فاإذا أحب الله عبداً قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلاا . فینادي 
جبريل: إن ربكم يمق - يعني يحب - فلاناً فاحبوه قال: فتنزل له المحبة في 
الأرض». 

وروی ابن ابي حاتم من حديث بي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي 
قال : 

«إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت فلاناً فأحبه. فينادي 
في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض» فذلك قول الله عز وجل 
8 لے اموأ وع ملو آلص لحت سيجعل شم الرن ودا ) 

ورواه الإمامان مسلم والترمذي كذلك. 

وذکره ابن کثير فى تفسيره عند هذه الآية ال : [قال: علي بن ابي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: . . . سيجعل لهم الرحمن ودا قال: حباً. 


. والحديث عند النسائي‎ )١( 
FIFE «تفسیر القرآن العظيم»‎ )۲( 


۳۸ 


1۳۹ 

وقال مجاهد عنه :$ . .. سيجعل لهم الرحمن ودا محبة في الناس في 
الدنيا. 

وقال العوفي عن ابن عباس أيضاً: الود من المسلمين في الدنيا والرزق 
الحسن واللسان الصادق . 

وقال قتادة: ظإن الذين آمنوارعملوا الصالحات سيجعل لوم الرحمن 
ودا أي والله في قلوب أهل الإيمان]. 

فهذه أقوال السلف في معنی محبه الله عز وجل » وهذه عباراتهم» لیس 
فيها من تأويل أبي حامد حرف واحد. 

وأما إيراده حديث البخاري «ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه . . . » واستدلاله منه على مرادهء فإنه لا يسلم» بل هو حجة عليه . 

د فيه : «فاذا حه كنت سمخة الذي پسم م به» وبصره الذي هتر ية | 
ویده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. . . الحديث». 

ولیس فيه فإدا أحببته کشفت الحجاب بيعي وبينه» فحكاية ابي حا د 
ذلك زیا دا رای بن ام الست من فرج راا 

وابن حجر في «الفتح» والقسطلاني في «الإرشاد» وغيرهما دكروا في معنى 
الحديث أقوالا ثمانية بعضها عن مشايخ الصوفية» وبعضها عن غيرهم» لكن 

والقول الفصل في معنى الحديث والمراد به» أن الله عز وجل يسخر 
جوارح عبده إدا أحبه في طاعته» فلا يسمع ولا يبصر إلا ما يرضى الله عز 
وجل › ولا یسعی ويعمل إلا بطاعتهء e‏ لفعل الطاعات ورك المنكرات 
هذا محصل ما قاله أهل العلم في ذلك . 

واعلم يا أخي رحمني الله وإياك أن مجرد المشاهدة في الدنيا أمر تظاهرت 
النصوص على إبطاله ورده كما قدمت وأن القول بذلك أمر مخترع مبتدع . 
على أي وجه کان . 


۱۳۹ 


فحر الساهد 


e 


ومبتغى ذلك» کمن يبسط کفه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه» ويقضي 
عمره ينتظر مالا حقيقة له في الدنياء قال تعالى * 3ند رة الأدر4 قال 
ابن عباس في الدنيا'؟. 
وما المشوشات والمكدرات التي تذكر مع هذه الرؤية لتقريبها من ذهن 
السامعين إلا مشوشات ومكدرات في ذهن القائل . 
فإنهباب عظيم لا قبل للنفوس بقرعه» أو ولوج عتبته . 
وسوف أضرب لك في ذلك مثالا تتدبره. 
إن النبى مَل الذي هو أعرف الخلق بالله تعالى وأتقاهم وأخحشاهم له» 
وأكثرهم حباً. والله عز وجل قد اجتباه وقربه» وأكرمه بالإسراء والمعراج» 
وأدناه حتى أسمعه صريف الأقلام ى ولا نعلم بين الخلق من بلغ ذلك 
المقام . 
ومع ذلك فإن أنساً رضي الله عنه» لما سأل لبي ڳلا هل' رايت ربك؟ 
| قال له النبي ية : «نور أنى أراه» وفي رواية «رأيت نورا» أخرجهما مسلم في 
قال بى | بسي العز الحنفي بعد إيراده الروايتين للحديث: «فيكون والله 
أعلم معنی قوله لأبي ذر «رأیت تورا» أي رأی الحجاب . ومعنی قوله «نور آي 
أراه» النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤیته فأنى أراه. أي فكيف أراه والنور 
خجاب بيني وينه أيمنعْني من رؤيته فهذا صريح في نفي الرؤية وال 
أعلم»". 
وقال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله : «الضمير في أراه (أنی أراه) 
عائد على الله سبحانه وتعالى ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة 
باغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه»" . 
وقال النووي : «رأیت نورا» رأيت النور ولم ار غیره“ 
(۱)ء ”التوی ۲۰٣/‏ 
(۲) «شرح العقيدة الطحاوية» (۱۹۷). وهو قول ابن حجر كذلك «الفتح» )١١/٤۳١(‏ 
(۳) شرح النووي على صحيح الإمام مسلم (ج۳/ ص۲١).‏ 


YE 


وعون ال اأاحد 


1٤١ 


وقال القرطبي : «نور أني أراه» المعنى غلبنى من النور وبهرني منه ما 
منعني من رؤيته» ودل على هذا الرواية الأخرى «رأيت نورأً“. 

وقال الإمام الحافظ ابن حبان في صحيحه بعد أن أخرج قوله َة : 
«رآیت نورا». 

قال" : «معناه أنه م یرربه» ولکن رأی نورا علويأ من الأنوار 
المخلوقة» . 

قلت: وقد صدقوا فيما قالوا وأجادواء» تشهد لذلك رواية همام قال: 
حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول اله عل 
لماه قال: وما کت تسالة؟» قال: كنت اساله هل رای رب عز وجا ؟ 
فقال: إني قد سالته فقال: «قد رأیته نورا أنى أراه» وقد أخرجها الإمام أحمد 
في المسندء فقال حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة فذكره» قلت: وهذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم . 

ففي هذه الرواية الجمع بين روايتي مسلم : 

«نور ني أراه» وهي من طريق يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن 
شقيق عن أبي ذر. 

و «رأيت نورأ» وهي من طريق هشام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن 
أي ذر. ومن طريق خجاج عن عفان عن همام عن قتادة. 

وبذلك ينتفي ما ظنه البعض من تعارض الروايتين عند مسلم» كابن 
خزيمة ومن حكى عنهم ذلك من مشايخهء وله الحمد©. 


.)٠۲ص‎ /٠۷ج( «الجامع لإحكام القرآن»‎ )١( 
.)۱/۲٣۵( «الإحسان في تقريب صحیح ابن حبان»‎ (۲( 
. )٤۸ص «زاد المعاد في هدی خير العباد» (ج۲/‎ )۳( 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (ج٠١٠/ ص1۷) في ترجمة :همام:‎ )( 
. . عن ابن معين قال: ثقة صالح وهو أحب إلي في قتادة من حماد بن سلمة.‎ 
قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين همام في قتادة أحب إلي من أبي عوانة» وقال عثمان‎ 
. . الدارامى عن ابن معين مثله.‎ 
وقال ات المديني لما ذکر أصحاب قتادة : كان شام أرواهم عنه» وسعید أعلمهم به‎ 


٤١ 


الساهد 


> چ 


وہ اش ا نے مر کاک سا لم یس زام یکی مام ناي ہدوت القر قات 
ولساادكر ابن كثير أكابر من روی عن قادة دكر هماما دون هشام ولا إبراهيم 
(البداية۲٠۹/۳)‏ تم قال وقال ابن عدي : همام أشهر وأصدق من أن يذكر له حديث» 
وأحاديثه مستقيمة عن قتادة. ووثقه ابن حبان والعجلي وقال الحاكم : ثقة حافظ . تم قال 
ابن حجر: وغایٹ می بره آصج مق سخ مته لاء وقد نص على ذلك أحمد بن 
خنبل. قلت: والسبب في ذلك ما ذكره الحلواني من قول همام لعمان أنه قد يقع له 
الخطأ في اللفظ حتى إذا رجع لكتبه وجده» وابن حجر ذكر هذا في الترجمةء [ 
لكنني أقول: إن صح ما ذكره الحلواني فإن عمان لا یکون ممن سمع منه قدیما قبل أن 
يرجع لكتبه وذلك لسببین : 

أولهما: تصريح همام لعقان بانه لما رجع لکتبه عرف ما کان أخطا فيه فصححه» فإن کان 
عبان حصل له شىء من الخطا في روايته عن همام فيكون صححه؛ إذ لا يمكن بعد 
معرفة عفان بذلك - إن صح آن لا يراجعه فیما حدث به عنه. 

انيهما: قول عفان: «ما سمعت من أحد حديثا إلا عرضته عليه غير شعبة». فمن كان 
متحریاً کعمان بعید أن فوته ذلك» إذ أن المعرفة بحال عمان تقتضي ذلك والله أعلم» 
فهو مان شيخ البخاري كذلك» وشيخ إسحق بن راهوية وعلي بن المديسني وقي 
بن سعيد وأبو زرعة وأبو حاتم وخلتق كثير من الأكابرء 

حتی حكى ابن حجر في ترجمته عن ثقته وضبطه الحكايات الجياد 

ومما حکاه (التهذيب ج۷/ صض٤٣۲):‏ 1 

وذكر عند ابن المديني عفان فقال: کت اذد رجلا شك فی حرف فرب عل حح 
اما ای ی الحديث كله والضرب: المحي» وذكر أن الحسن الزعفراني قال: 
قلت لأحمد من تابع عمّان على كذا وكذا فقال : وعفان يحتاج إلى متابعة أحد! ! 1 
وأن ابن معین قال : أصحاب الحديث خمسة مالك وابن جريج › والثوري وشعبة وعفان. 


فتدبر - 
وأن الزعفراني قال: رأیت یحی بن معین یعرض على عان ما سمعه من يح القطان . 
ومن هنا أقول : 


عندي أن لفظ همام وقد رأيته ئۆزا الد أراه» - مقدم على أمظ هشام ۔ «رأیت اة ± 
وعلى لفظ بزید - «نور آنی أراه» لأوجه منها : اشتمال لفظ همام على اللفظتين» وهما 
ثابتتان . 

ومنها: أن سؤال أبي ذر لني ية كان مرة واحدة» - ولو كان أكشر لما تردد في ذكر ذلك 
کما لا بخفت » وعلیه فلا يمن أن يكون النبي 6ة أجابه بجوابين منفصاين . 


VET 
واما تاویل من تاول | ادب لمرد مارآ € درا لاخر إن المراد‎ 
. بذلك ارؤية النبي لل لربه» فبعيد ولا يصح‎ 
والصحيح الثابت عن السلف أن المراد بذلك هو جبريل عليه السلام.‎ 
. صح ذلك في البخاري وغيره» وسياق الأيات يدل عليه‎ 


وقد أطال النفس في ذلك الشيخ العلامة ابن القيم في «مدارج السالكين 
ومنازل السائرين»› وأيد ذل تة ڪشر وججها iP cg‏ فی مطالع 
الكتاب . 

ودکر نحوه في «الزاد»('» ومما قاله : 

[واختلف الصحارة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا فصح عن ابن عباس 
آنه رأی ربه» وصح عنه انه قال راه بفؤاده] . 


فلت قر این خباسی ان جیا راق ا ا و چ 
أخر جه الترمذي وغيره ولفظه فيه : «عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد 
ربه »قلت :_ عكرمة - اليس الله يقول ھ لال رالاس روفريرة ال سلووي © ¢ 
ن ل ا ایت اف ا تل ورب وا رای رب می قال 
الترمذي : حسن غريب . 


رآی محمد زبه». 


ومنها: قول الإمام اتسا في 'الحصيد يعد رواية هجام «قال عفان : بلغني عن هشام يعني 
معاذاً - هو معاذ بن هشام - آنه رواه عن أبیه كما قال همام قد رأیته» المسند .)0/1٤۷(‏ . 
فیکون هشام قد تابع همام في روایته» إن صح البلاغ لعان . 
ومنها: أن رواية الإمام أحمد عن عفان عن همام أعلى من رواية مسلم بطبقة » فمسلم لا 
يحدث عن عفان إلا بواسطة 

(۱)«زاد المعاد في هدي خير العباد» (ج ۲ /ص۸٤).‏ 

(۲( أنظر كتاب «التوحيد» لابن خزيمة )۲١(‏ وما بعدها. 

(۳) ار حسان في تقریب صحیح ابن حبان ۲١ ٤(‏ /۱) تحقیق شعيب الأرناؤوط . 
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4٤‏ قر انار 


فأخرجه مسلم في صحیحه بلفظ : « ما کذب الفراد ما رأی» «ولقد 


رآه نزلة أُخریى) قال - ابن عباس - رآه بفؤاده مرتین» . 

والمتفق عليه عند آهل العلم والمَجمَعء أن الإطلاق يحمل على 
التقيادء وخذاآفخلهت فيكون قول ابن عباس قولا واحخذاء وهو أن النبي ي 
رأی ربه بفژؤاده مرتین . 

ولذلك قال ابن كثير بعد أن ذکر قول ابن عباس : «راه بفؤاده مرتین» 
قال"“: [وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي محمولة على المقيّدة بالفؤاد] . 

ثم يتابع ابن القيم في الزاد فيقول: 

[وضح عن عائشة. وابن مسعود إنكار ذلك وقالا: إن قوله جولقد رة 
رى عند سدرة المنتهى » إنما هو جبريإ ۲. 

قلت: أما حديث عائشة فأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهمء 
ولفظ الشيخين وأحمد: «عن مسروف قال : «كنت عند عائشة فقلت : اليس الله 
يقول $ ولقدرءاالأيآين ‏ $ وقد رام له حر 4 فقالت أنا أول هذه 
الأمة سألت رسول الله ية عنها فقال: «إنما ذاك جبریل» لم یره في صورته 


= (فاتدة) 
حكو , الخلال في علله عن الإمام أحمد أنه سثل عن هذا الحديث فقال: «ما زلت منكراً 
له» وما أدري ما وجهه» «تفسير القرآن العظيم» .)٤/٠٠۲(‏ قلت : لعله عنى بذلك تفرق 
الروايات ويدل على ذلك صنيع ابن کثير في التفسيرء > وصنيع الامام أحمد في الما 


حیٹ ذکر طریق همام دوں طریق يزيد بن إبراهیم مح أنه آخرج له»- هذا إن وقعت له أ 


الرواية - وذلك لکون لفظ روایته «نور أنى أراه» فهي بممردها قد يمهم منها منع الرؤية› 


حتی رؤية ا ا خلاف مذهب ا اشد pe‏ ا افتائه ‏ 


i‏ أنه شزا الجاع اکا القرآن» ل (V/V‏ کل یکت ت ل ہہ 
الرؤية شيء فکآنه أعل هذه الرواية دون غیرها والله أعلم . 


(۱) «تفسیر القرآن العظيم» (°/). 


وعون السااجنى هف 


التي خلتق عليها إلا مرتين . رآه منهبطاً من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه 
ما بين السماء والأرض». 

وفی الحديث إبطال لاستدلال ابن عباس» وإنما قلت ذلك لكون 
عائشة رضي الله عنها نسبت تفسير الآيتين للنبي يل » بخلاف تفسير الحبر 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأما حديث ابن مسعود فرواه البخاري وأحمد من طرق كثيرة رفي لفظ 
لاحمد: «عن ابن مسعود في هذه الآية ‏ ودرا برةَأخرى 69 عِنددة 
ان € قال: قال رسول الله ي : رأيت جبريلل وله ستمائة جناح ينتثر من 
ريشه التهاويل من الدر والياقوت» . 

قال ابن کثیر : وهذا إسناد جيد قوی ٠‏ 

قلت: وأخرج مسلم «عن أي هريرة أنه قال في قوله تعالى [ولقد رآه 
نزلة أخرى قال: رأى جبريل عليه السلام». 

ثم قال ابن القيم رحه الله : : [وصح عن عن أب ذر أنه سأله هل رأيت ربك 
فقال: «نور نى أراه» أي حال بيني وبين رؤيته النور» کا قال في لفظ آخر «رأیت 
وا 

قلت : وقد تقدمت لك الروايتان من قبل › e a‏ ورواية الإمام 
أحمد الحامعة فها. 

وأما حاولة ابن خزيمة تضعيف الحديث” 'وقوله : «وفي القلب من صحة سند 
هذا الخبر شیء ل أر"أحدأً من أصحابنا من علماء أهل الآثار فطن لعلة في إسناد 
هذا الخبر فان عبد الله بن شقیق کأنه لم یثبت أبا ذر ولا یعرفه بعینه واسمه ونسبه» 
ٹر ساق این شووت تة لیوا ا مید ا بی یی ر اتيت ية ذا وجل 

ئم على غراقر سود يقول: الا اليتنى أضبرب الكتوز بكرة فق المساء وابتوب: 
ا هذا آبو ذر صاحب رسول الله َة . 


.)٤/ ٠٠١١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)۲۰٠٣( أنظر کتابه «التوحید»‎ )۲( 


۱٤٦‏ فجر الساهد 


قال ابن خزيمة : «فعبد الله بن سیق يد کر بعد موت أبي ذر أنه رأ رجلا 
يقول هذه المقالة قات ل قرات سو ارات ابو ذر» کانه لا يته ولا يعلم 
أنه أبو ذر». 

قلت : 

هذا تست ضیف ولیس غیآقال الإا آبن ريا عة ا هو طاعر: 
وکنت قد 1 e‏ ابن خزيمة قوله منذ سنوات.» وكتبت على حاشية الكتاب 
se ls‏ نهم أرادوا بذلك قول )أي ذر» وهذا جائز في لغة العرب» وهذا ولا 
اا القصة وقعت بعد موت أبي ذر وفي ذلك قال اق کشنر: 

«وحاول ابن خزية أن يدعي انقطاعا بي عبد الته بن شقيق وبين أي 
ذز»". أي ولکنه ۾ يستطع . 

ثم تابع ابن ا [وقد حكى عثمان بن سعيد الدارامي اتفاق الصحابة 

على أنه لم یره] 


قلت : حكى ذلك في كتابه «الرد على الجهمية» إلا أن الخلاف واقع . 

ثم تابع : [قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس اله روحه: وليس قول ابن 
عباس أنه رآه مناقضا هذا ولا قوله رآه بفؤاده» وقد صح عنه َة أنه قال: «رأیت 
ربي تبارك وتعالى» ولكن لم يكن هذا في الإسراء. ولكن كان في المدينة لما احتبس 
عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤية رہم تبارك وتال اتلك الليلة ي 
منامه» وعلى هذا بن الإمام أحمد رحة الله تعالى وقال: نعم راه خا فإن رؤيا 
الانبياء حق ولا بد] 


قلت : فكان مراد شيخ الإسلام والله أعلمء أن من نفى الرؤية كعائشة 
ر مسعود وأ هريرة حمل قوهم على رواية أبي ذر أنه رأى النور الذي هو 
ز*( اي تات ه مقالة أبي ذر» كما هو مشهور عنه رضي الله عنه في إفتائه بعدم جواز 
تن الاه اديت زكاته» وانفرد بذلك عن ااصحابة حميعهم › فاخت هذه الفتوى 
سسب بيه رضي الله عنه وأرضاه. 
(۲) أنظر «تفسير القرآن العظيم» .)٤/٠٠۲(‏ 
(۳) «الرد على الجهمية» (ص*٥)‏ وما بعدها. 


٤٦ 


وغون الساأحد ٤۷‏ 


الحجاب» و یر ربه» وحمل قول ابن عباس على الرؤية الواردة ٤‏ أتخل ن ؟. 


وهذا الجمع ل أر أحداأً من أهل العلم نبه عليه ولا ألمح» فان یکن صوابا 
فمن الله وإن يكن خطأاً فمن نضى» ويبقى أن يقال: فلم اعترضت عائشة رضي 

الله عنہا على ابن عباس في قوله بالرؤية كا جاء في بعض روايات الحديث› 

والحواب: أن اعتراضها کان من أجل استدلاله الآيةي وأما الرؤية الواردة في 

الحديث فلا لانہا من قوله مَل . 

وأما الحديث المذكور فقد أخرجه الامام أحمد والترمذي عن معاذ وقال: 
حدبث حسن صحیح وافظه: «احتبس علىنا رسول الله عو دات غعداة من 
صلاة الصبح حتی 6 نتراءی قرن الشمس فخرج الا pa‏ فثوب بالصلاة 
فصل وتجوز فی صلاته فلما سلم قال: «کا آنتم»» ثم أقبل علينا فقال: «إني 

قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حت استيقظت› س 

بري عز وجل في أحسن صورةء فقال: يا محمد أتدري فيم ختصم الملا 

الأعلى. . . الحديث»١)‏ 

(۱) وهذا الحمل لقول إبن عباس ليس على مراده لأنه استدل باية النجم لا بالحديث» ولکننا 
إن عولنا استدلاله على الحديث إنتفى للتعار س . جاء في رواية ابن عباس عند ابن 
جرير: «قال رسول الله َة : «رأيت ربي في أحسن صورة» فقال لي يا محمد هل تدري 
فيما يختصم الملا الأعلی فقلت لا يا رب» فوضع يده بين كتفي» فوجدت بردها بين 
ذبن فملمت ما في السموات والأرض. فقلت يا رب في الدرجات والكفارات ونقل 
اد إلى الجمعات »وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فقلت يا رب إنك اتخذت إبراهيم 

خليل وكلّمت موسى تكليماًء» وفعلت وفعلت» فقال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع 
تاك ور ألم أفعل لك ألم أفعل بك؟ قال فأفضى إلي باشياء لم يؤذن لي أن 
اتک قال فذاك قوله في کتابه # ا قَعَدل < کناب نؤاد ۵ CESET‏ 
ا لواد ا 0 ..... 4 فجعل نور بصري في فؤادي» فنظرت إليه 


بھؤادى » . 
کن إسناد الحديث ضعيف› N‏ 2 اي غريبة كما قال الحافظ ي 


به 
(۲) «المسنده: (ج٣/۳٤۲)‏ وجاء في «منتخب كثر العمال» )1/۳١١(‏ أخرجه عد الرزاق 
وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد والترمذي عن ابن عباس» والترمذي والحاكم عن معاد. 


۱ ¥۷ 


فحر الساهد 


۱4۸ 

والحديث صححه الترمذي کا مر» وابن كثير وقال: «إسناده على شرط 
الصحيح › قال ذلك في رواية مختصرة»'. 

وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»():«قال ابن عدي :المحديث له 
طرق» وقد صحح أحمد طرق يحیى بن أبي كثير. . والحافظ ابن رجب الحنبلي 
أفرد فيه تأليفاً سماه «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلل» وذكر 
في مطلعه جمعاً من الحفاظ صححوه ».قلت : 

وله في مسند الإمام أحمد رواية عن ابن عباس» فلذلك أيدت حل دليل ابن 
عباس عليه وأما مل الرؤية على أنها في المعراج فقد يجمع بينها وبين رواية أي ذر 
بأن رؤية النور الواردة في حديث آبي ذر حصلت بالفؤاد كا في رواية ابن عباس 
والله أعلم . إذ أن رؤية ما هو فوق النور باطلة بنص حذيث أبي ذر. والله 
اهادي . 

ثم قال ابن القيم : [قال شيخ الإإسلام ابن تيمية : ولكن لم يقل أحمد رحه 
الله تعالی أنه رآه بعينی رأسه يقظة ومن حكى ذلك عنه فقد وهم علیه» ولکن قال 
مرة راه» وقال: «رآه بفؤاده» فحکيت عنه روايتان» وحكيت عنه الثالشة من 
تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه. وهذه نصوص أحد موجودة ليس 
فيها ذلك). 

فلت كذلك فإن من ینسب لابن عباس أنه َة رأی ربه بعیني رأسه» قد 
غلط ووهم وأغرب» ک) قال ابن کثير: 

«ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا يصح في ذلك شيء عن الصحابة 
رضي الله عنہم. 


.)٤/٠٠١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


(۲) نقل کلام التهذيب واستوفى الكلام على الحديث في «اللإصابة»» ترجمة عبد الرحمن بن 


ا 

یږ 

(۳) نقل ذلك ابن حجر في الفتح » لکنه نسبه لابن القیم (الفتح ۸/۳۹۸). 
)٤(‏ «تفسير القرآن العظيم» .)٤/٠٠١(‏ 


۸ 


وأما ما حاء ف «الشقفاء» للقاضي عياض »› ونقله 5 شارح الطحاورة')؛ 
«وعن ابن عباس رضي الله عنىا : أنه ل رآه بعينه» . وقول عبر واحد ممن خرج 
شرح الطحاوية : «أخرجه ابن خزيمة في التوحيد». 

فأقول : نعم قد أورده ابن خزيمة ولكن ليس في الحدیث ما یدل على أنه رآه 
بعينة» فقال: بعد أن ساق الأحاديث في ذلك . 

«وليس الخبر بالبين أيضاً أن ابن عباس أراد بقوله رؤيا عين رؤية النبى م 

رنه بعينه فت استجل أن أحتج بالتمويه ولا استجيز أن أموه على مقتبسى 
العلم») 

قلت : وهذا الذي قاله الإمام ابن خزیه صحیح إذ لفظ الحديث : (وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك) قال ابن عباس س رؤيا عين أرما النبي ية ليلة 
أسرى به». وله ألفاظ أخرى متقاربة وليس في الحديث التصريح بأنه رأى ربه 

وقد أخحرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لم يره بعينه» إغا رآه بقلبه. 

قال ابن حجر بعد أن ساقه» ولابن خريه أنه رآه بقلہه وم یرد بعینه لکنه 2 
رج أ أخر جه . 

قلت: وقال الذهبي : «م يأتنا نص جل بأن النبي َة رأى الله تعالى 
بعينيه(“ لذلك أقول: من الخطاً أن ينسب القول بعينى الرأس إلى كتاب التوحيد 
لابن خزية» فإنه تقول عليه. بل إن ابن خزية لما ترجم لروايات ابن عباس 
قال(°) 


(۱) الطحاورة وشرحها (۱۹۷) ط الثامنة . 

(۲) التوحید (۲°۲) . 

(۳) والحديث أخرجه البخاري وغيره» وقال ابن حجر في الشرح: «وجاء عند سعيد بن 
٤(‏ )سير أعلام النبلاء .)۲/١۱١۷(‏ 


.)۱۹۷( التوحید‎ )٥( 


۱۹ 


«باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي َة خحالقه العزيز العليم 
جت غ ضار بره قبل الیم آلئی ری ف کل نش جا کیت بم 
الحسرة والندامة» ولم يقل تعينه. أماانسة ارؤية الغين لإبن عياض فمسهوره: 

ئ قال = ابن ریه — : «فأما حبر قتادة» والحکم بن أبان عن عكرمة 
عن ابن عباس رض الله غنہا بين واضح آن ابن عباس کان یثبت أن النبی م 
قد رأی ربه». ۰ 

قلت: فأما خبر قتادة عن عكرمة عن ابن عباس فلفظه عن ابن عباس: 
«أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى»› والر ؤية محمد بَثة» وله ألفاظ 
اوگ 

راما حبر الحکم عن عكرمة عن ابن عباس ففیه «آن ابن عاس سئل: 
رهل رآ عمد ية ربه؟ قال: نعم.. 

فعى الروايتين أنه رأى ربه» لكن على الاطلاق دول تقييد بعين الرأس 
القلب فهو ک) قال ابن خزيه کان شت ان النبي د ICT‏ 

رابن خزية قد أخرج في هذا الموضع عن ابن عباس رضي الله نپا آنه 
قال: «قد رأی محمد ربه». 

وهذا الحديث بالاسناد ذاته آحرجه بلميذ ابن خزيةء بل أجل تلامدته ابن 
حبان في صحيحه وقال بعد إخراجه : «معنی قول ابن عباس : وقد رأی محمد 5 
ربه» أراد به بقلبه في الموضع الذي ل يصعده أحد من البشر ارتفاعاً في 
الشرفب 

ويتابغ ابن القيم: [س قال ابن تيمية - : وأما قول ابن عباس أنه رآه 
بفژاده مرتین فان کان استناده الى قوله تعالل ظما كذب الفؤاد ما رأى) ولقد 
رآه نزلة أخرى؛ والظاهر أنه فة فقد صح عنه ٤ة‏ أن هذا المرثي جېریل 


(۱) الإحسان في تټريب ˆ صحيح أبن حبان )۱/۲٣٤(‏ تحقیق شعيب الأرناۋوط . 


0٠° 


عليه السلام راه مرتين في صورته التي خلق عليهاا'» وقول ابن عباس هذا هو 
مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده» والله أعلم]. 

أي فلا یسلم استدلال ابن عباس له إلا أن یکون قد استدل' بحدیث : 
«(رایت ري فی احسن صورة) . 

ق : وعندېي أن ابن عباس قد استدل بالحدیث» وکیف لا يستدل به« 
وهو قد رواه عن النبي َه رواه الامام أحمد في مسند ابن عباس من طرق» ورواه 
أيضا عن معاد وعیره کا تقدم. 

إلى هنا انتهى ما أردت قوله فى هذه المسألة حتصرأء فأمعن النظر فيهء 
ففيه فوائد قد لا تقف عليها في غير هذا الكتاب. 

والشاهد منہا» أنه صلوات ري وتسليماته علىة» الذدى هو أفضل الخلی» 
وقد وصل لأرفع المقامات وأشرف الرتب» ومع ذلك فاده 1 بر ربه» وإغا شاهد 
ا لحجاب الذي هو النور» وفي قوله تعالى #لقد رأی من آیات ربه الکبری) دليل 
على ذلك فلو انه رأ رنه » لا عدل تبارك وتعالٰى عن ا ذلك ا ما هو دوره 
من الآيات . فكيف يتجاوز العبد قدره. ويدعى ما لاأ طاقة له به وهو صاحب 
الإثام والمعاصى ونبيه قال فيه «ما منكم من أحد يدخل الحنة بعمله». 

وأئمة أهل السنة العاملون» يعرفون أن لا مطمع لأحد من أهل الدنيا برؤية 
رېه فنقل عبر واحد منہم الإجاع ذلك 

يقول ابن أي العرَ الحنفى اواققت الامة عل آنه لا د یر اه أحخد فی الدنيا 


بعینه)". 


(۱) هذا الترجيح لتفسير عائشة وابن مسعود وأبي یره هبي الاپ ابن عباس ترجیح ظاهر 
بانت ادواته کما ذکرت» وهو الذې قاله ابن کثیر تبغا للبیهقی رحمهما انه تال می در 
أنه لا يعرف بين الصحابة من خالف عائشة ومن معا ل کا ال مسر أنظر اد تفسير القَرالں 


AHAN العظيم»‎ 


(۲) الطحاوية بشرحه ط الثامنة ( ص۱ )۱١۹‏ . 


o۲‏ فحر الساهد 


وقال ابن حجر: فة اذل سياق الخدت عدوت جرفل عل ٠ال‏ 
رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة وأما رؤية النبي َل فذاك لدليل اخر- 
یعنی لم یره - وقد صرح مسلم فی روايته من حديث أبي أمامة بقوله مل : 
«اعلموا أنكم لن تروا ربكم حت توتوا»» وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل 
الحديث بغير علم فقال: فيه إشارة إلى مقام المحو والفناء»'. 

وقال في موضع آخر: «وقد ذكر الحجاب في عدة أحاديث صحيحة» والله 
سبحانه وتعالى منزه عا يججه إذ الحجاب إا حيط بمقدر محسوس» ولكن المراد 
بحجابه منعه أبصار خلقه وبصائرھم مما شاء متی شاء »كيف شاء وإذا شاء كشف ذلك 
عنم - يعني فى الآخحرة - ويؤيده قوله في الحديث «ما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى رهم ألا رداء الكبرياء على وجهه ‏ أحرجه البخاري - فإن ظاهره لیس مرادا 
قطعاً فهي استعارة جزماً وقد يكون المراد بالحجاب في بعض الأحاديث الحجاب 
الحسى لكنه بالنسبة للمخلوقين والعلم عند الله تعالىء» ونقل الطيبي في شرح 
حدیث ابي موسی عند مسلم «حجابه النور لو كشفهالأحرقت سبحات وجهه ما أدركه 
صر أن فيه إشارة إلى أن حجابه لاف الحجب المعهودة فهو اجب غن الخلق 
بأنوار عزه وجلاله وأشعة عظمته وكبريائه وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه 
العقول وتبهت الأبصار وتتحير البصائر» فلو كشفه فتجلى لما وراءه بحقائق 
الصفات وعظمة الذات لم يبق محلوق إلا احترق» ولا منظور إلا اضمحل» وأصل 
ا لحجاب الستر الحائل بين الرائي والمرئي» والمراد به هنا منع الأبصار من الرؤية له 
با ذكر فقام ذلك المنع مقام الستر الحائل فعبر به عنه» وقد ظهر من نصوص 
الكتاب والسنة أن الحالة المشار إليها في هذا الحديث هى دار الدنيا المعدة للفناء 
دون دار الأخرة المعدة للبقاء» والحجاب في هذا الحديث وغیره یرجع إلى الخلى 
فإنهم هم المحجوبون عنه» وقال النووي: أصل الحجاب المنع من الرؤية» 
والحجاب في حقيقة اللغة الستر. إغا يكون في الأجسام والله منزه عن ذلك» فعرؤ 
أن المراد المنع من رؤيته» وذكر النور لأنه ينع من الإدراك في العادة 
لشعاعه. . . )7 . 


(۹) «فتح الباري» .)۱/١٠۲١(‏ 
(۲) «فتح الباري» .)۱۳/٤۳۱١(‏ 


f EEE وعون‎ 


of 


اوقد اتقفق أئمة السنة والخماغة عل ۴۳ الله لا يراه أحد بعينه في الدنياء i‏ 


الغاط دت اى الإلحادء کا a‏ لابن زین وابن نىبعین › وكذلك ER U‏ 
الحنيد وکان سيد الطائمة» وإمام اهدى» فكان قد عرف ما يعرض البعضص 


السالكين» فلا سئل عند التوحيد قال: «التوحيد إفراد الحدوث عن القدم». _ 


ومن هنا أقول: إن أبا حامد في هذه المسألة» قد ألبس عقول الؤاهين من 


غر آهل لملم ثياب التخليط» وجرعهم کووین ابی وناق بيغ عن دة 


وتركهم في حيرة. 


«ويلوح أن مثل هذا التفسير في مثل هذا الموضوع على شىء من الفتور› 
ونجد الغزالي وقد دعا إلى مفهوم قرآني في هذا الإله الذي يبتغيه ما أوتي من قوة 
الصورة الحافية لذلك المليك الذي يأذن لعبده في کشف الحجاب عن عرشه» 
والاقتراب منه قلیلا. 


وما عدم اتباعه دعوة النصرانية حتى النهاية؟؟ . 
لا أدري أي حجاب كان يبقى قائ أمام عينيه لو نمض فكشف ذلك المشهد 
الرفيع لكلف الإهى الذي تسمى أفعاله. شجسذا وندا. 
ھکذا قال أحد المعتقدين ألوهية المسيح › > بعد أن ساق بعض 
والشوق التي ذكرت لك منها طرفاً لا بأس به. 

٠‏ وبعبارة أخرى أراد أن يقول: أن الغزالي تبع المسيحية بفتور» فلم يصل 
لآخرها حتى عاد الفارق ضثيلاً» حيث أبقى بعض هذا الستر. ولم يجعل أفعال 
الإله تجسداً وفداءء كا يقول المسيحيون بعيسى أنه تجسد بجسد» فدى به الناس 

فرحم الله با حامد ما کان ضره لو أنه وقف حيث وقف السلف الصالحون 
الأوائل. ولو أنه تدبر 9 تیال: 


(۱) «شرح ولوت النزول» 4 ا 2 
(۲) «الغزالي» للبارون کارادوفو ( ص۱۹۹ - ۲۰۰) نقله الى العربية عادل زعیتر . 


o 


. l4 


قجر الساهد 


ص 


م ی رص مز 4 ر OS‏ 2 ک4 2 ٍ روء 

لماجا موسى لمي قتا ولمم رمال رب ارف نظ ر یك 6ال ن ریوک ار 
ag, El, Ler Ny, 2 A‏ و2 رگ2 ب 

لالجل فان اس قر مڪ انه فسوف رن لمال رب ل لجل ج ملم د ڪاو حر موم 


صوفافلنا فان َا سبحت ك بت إت ونا ول آلمۇمنیت ف قوله: «فلبا تجلى ربه 


للجبل» قال هكذا يعني أنه أخرج طرف الخنصر. 

هكذا رواه الإمام أحمد والترمذي . 

ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الخلال 
وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. 

وكذلك أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر مرفوعأً والترمذي» وصححاه. 

ورواه الطبراني وابن مردويه من طريقين عن سعيد بن أب عروبة عن قتادة 
عن أنس مرفوعاً. 

ونحوه مروي عن ابن عباس قال: ما جلى منه إلا قدر الخنصر. 


كذا قال الحافظ ابن كثير فى التفسير“. 


فصل 

وأما رؤية الله عز وجل في المنام فأجازها كثير من العلهاء» وحكى ابن حجر 
العسقلاني عن أهل التعبير جواز وقوعها مطلقاً ثم ذكر قول أبي القاسم القشيري 
أن رؤیاه على غير صفته لا تستلزم إلا أن يکون هو فإنه لو رأى الله عز جل على 
وصف يتعالی عنه وهو يعتقد آنه منزه عن ذلك لا یقدح في رؤیته بل یکون لتلك 
الرؤيا ضرب من التأمل كا ذكر الواسطي : من رأى ربه على صورة شيخ كان 
إت ٠ة‏ إلى وقار الرائيى وغير ذلك" . 


.)۲/۲٤٤( «تفسير القرآن العظیم؛‎ )١( 
«فتح الباری» (۱۲/۳۸۷) وما بعدها.‎ )۲( 


\o¢ 


وعون از احت 


15٥ 


وذكر الحافظ ابن كثير في البداية في غير موضع من رأى الله عز وجل في المنام 


کاحد ن 


لک 


(۱) انظر «المداية» TEY)‏ 0۶ 
(۲) أنظر «البداية» .)٠١/٠١۷(‏ 


الأنطاكى'› والأوزاعي)وغيرهماء فكانة آجارة: 
ن: في التفس شيء من كلام القشيري والواسطي» والله أعلم. 


\o0 


۱٥٩‏ فحر الساهد 


رؤيا المنام ليست بشرع ولا علم 


لإ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه 
فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم 
لا يفرطون# . 


کی کی رر ص 


یتر قا لاش مين موت الى لتت ف امان ك الى ىبا 
الوت ES IT‏ ا سی إنفی ذل لایلي قوم سف روک4 : 


لقد أخبر سبحانه وتعالى أنه المتصرف في الوجود بما يشاء جلت 
فدرته » وأنه < جعل الوفاة على ضربين : 


کبری وهي عند خروج الروح» وصغرى وهي عند النوم . 


وأنه جعل مناط التكليف في غير هاتين الوفاتين › إويعلم ما جرحتم 
بالنهار). 


ولأجل ذلك رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ كا في الحديث"» > وجعل 
حکمه کالمجنون حتی يفیق › والصبي حتى يبلغ . 


والصبى قد يخبر بأمور صحيحة. وكذا المجنون» ولكن الغالب على 
كلامهما عدم الضبط والدقة في النقل بل وقد يخرج من حديشهم ما ليس 
بواقع » وهذا متصور عند المجنون فوق ما عند الصبى . من أجل ذلك اختلط 
أمرهما علينا وأشكل» ولم يعد في حديثهما حجة» ولم تعد تقبل لهما شهادة. 


(۱) الحديث آخرجه أحمد والترمذي والنساثي وأبو داوود وابن ماحه والحاكم وابن حبان من 
حدىث عاثشة وصححوه . 


e 


ركذلك حال النائم (فإِنه یری من الرؤی ما یصدق ویکذب. وما یکون وما لا 


يکون» ولکنه آ ستصيم الجزم ذلك إلا عد سره قل تطول وقد تقصر › وذلك 
لاحتلاط ما نصدف دسواه ما هو من حس حدیث اله أو تخویف الج لان" 


سے 0 


(۱) قال النووي في «شرح مسلم» )٠٥١/۱(‏ بعدما رواه مسلم حدثنا سويد بن سعيد حدننا 
على بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من آبان بن آبی عیاش د وا ف القف در 
قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي مه ت في المنام فعرض عليه ما سمع من آّان فما 
عرف منها إلا شيئًا يسيرأً خمسة أو ستة . ۰ 

قال النووي في شرحه: [قال القاضي عياض رحمه الله : «هذا ومثله استگناس واستظهار 
على ما تقرر من ضعف أبانء لا أنه يقطع بأمر المنامء ولا أنه تبطل بسببه سنَة ثبتت. ولا 
تثبت به سنة لم تثبت» وهذا إجماع العلماء»] . 

وذكر نحو هذا في «تهذيب الأسماء اللغات» .)٤۳/١(‏ 

وقال ابن الحاج في «المدخل» )٤٠۳(‏ بعد أن ذكر الرواية السابقة: [«قدعلم من 
القواعد المقررة ةذ في الشرع أن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم و وي وسوس له في 
جميع أحواله في البقظة والمنام» وقال الإمام الشاطبي في «الاعتصام» E .4/١(‏ 
ابن رشد عن حاکم شهد عنده اثنان مشهوران بالعدالة في قضية فلما نام الحاكم ذكر أنه 
رأی النبی پډ فقال له : لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلة» » فأجاب : لايحل له أن يترك 
العمل بتلك الشهادة] . 

وقال الحافظ العراقي في «الباعث على الإخلاص من حوادث القصاص»: فذكر عن 
اقا حون ن از الاق تراق ى كك 

ساق عن العلامة بي حيان الأندلسى صاحب «البحر المحيط» كلاماً طوياا قاله عند 
«سورة الأعراف» «وقد ظهر في هذا الزمان العجيب ناس يتسمون بالمشايخ . . . يجمعون 
لهم حداما يجلبون الناس إليهم لاستخدامهم ونتش أموالهم ويذيعون عنهم كرامات 
ويروون لهم منامات . . . ويحضون على ترك العلم . . . وينصبون أيديهم للتقبيل. . 
فالعجب لمل هؤلاء ! ! 

وانظر «فتح المغيث شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث» و«مرقاه المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح » )۱۸١(‏ و«الآداب الشرعية» )٤١ ٤/۲(‏ و«البداية» .)۹٤/١(‏ 


(۲) حديث: «الأحلام حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله» أخرجه البخاري في 


\o¥ 


فجر الساهد 
eee‏ ۰ 


وما سهم به الرجل في يقظته فیراه فى منامه'٠.‏ ومن الرؤى تلاعب الشيطان 
والأضغات" . 

وقد علمنا ية كيف نصرف هذه الأنواع» بل وغيرها مما قد يصدق. إدا 
رأينا ما نكره فقال: «الرؤيا الصالحة من اله والحلم من الشيطان. فإذا رأى 
أحدكم الشىء يكرههء فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتَعَوذ بالته 
من شرها فإنها لن تضره إن شاء اله » فقال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا 
هى أثقل على من الجبلء فلا سخخة هذا الحندیت فما كنت أباليهاب' 
والحديث محرج أ صله علد البخاري ومسلم » وهو في الجنك وسنن الترمدي 
عن أبى سعيد كذلك» وفي روايه : زولا عدّث بها أحدا فإنها لا تضره» . 


ووقع لل ES‏ ومسلم وأبی داوود والترمذى عن اق هريره «فليقم 
لمل ولا بحدّث بها». 

وعند مسلم في رواية جابر رضي الله عنه الأمر بصلاة ركعتين والتَخّول 
عن حه الذي کان عليه » وأخحرجه كذلڭ ابو داوود وابن ماحه . 


وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح(“: في صفة التعّوذ المذكور عن 
النخعى : «أعوذ بما عاذت به ملائكة الته ورسله من شر رؤیاي هذه ان يصيبني 
منها ما أکره فی دیني ودنیاي» . 


(۱) هذا النوع من الرؤى رواه ابن ماجه من حديث عوف بن مالك رفعه؛ وإسناده حسن . 


(۲) عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابی فقال: يا رسول الله رأيت في المنام کان راسي 
قطع فانا أتبعه فقال: «لا تخبر بتلاعب الشيطان باك في المنام»» رواه مسلم . 

(۳) کما ورد في سورة يوسف عليه السلام (أضغاث أحلام) وهي الرؤى إذا نتت وما 
أمكن تعبيرها . 

.)۴/٠۳١( أنظر «تنوير الحوالك على موطأ مالك» للسيوطي‎ )٤( 

(ه) صرح بذلك الحافظ ابن حجر في« الفتح )١۲/۳۷۱(۲‏ وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرواق 
كذلك . 


aT 


وعو اف سے ف 


وفي الموطأً عند الامام مالك عن خالد بن الوليد أنه قال: يا رسول ال 
إني اروغ في المنامء فقال: «قل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعذابه» 
وشر عباده» ومن همزات الشيطان وإن بمحضرون»). والأمر بالتعوذ أخرجه غير 
من تقدم الترمذي وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة والنسائي بنحو حديثهماء > ففي هذه 
الأحاديث إشارة عظيمة عظيمة إلى أن عالم اليقظة أبلغ من عالم النوم فى حق العبد 
بحيث جعل التعوذ ناسحا والنسخ لا یکون إلا بالأبلغ والأقوىء وكل ذلك 


بقدر الله . 


فلو كانت الرؤى من باب الأخبار وما يفيد علماً لا جاز عليها النسخ› 
فان الأخبار لا تنسخ» والتعود ذ نعم الناسخ . 

وأما ما يقع منها مما هو صادق» يعلم ذلك بمرور الزمن» فليس فليس العلم 
في ذات الرؤياء 0 0 ف والمشاهدات» کما لو مر شيء بالخاطر 


الللن السب ساني ي حامد والمتصوفة - جمهورهم - أن الرؤيا تفيد 

علماء وآنها بمثابة ك تفت للعبد من عالم الشهادة إلى عالم الغيب 
والملكوت لا يكذب منها شيءء عند الصالحين» بل وقد يدرك من خلالها 
بعض أمور الشرع وأوامره» ويستدل بها ويعتمد عليها. وجلهم يجعلها من 
علم المكاشفة الذي يعرفون به المراد الذي هو على غير ظاهر النص» 
ويخرجون النصوص من مؤداها بحجة الكشف» وكثير منهم يثبت إموراً بها 
ويني» كما هو في کتبهم مسطور» وعن کثير من أشياخهم مشهور. 

يقول الغزالي تحت عنوان: ما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة فى 
المنام": ۰ 


(۱) وأخرجه الترمذي عن ابن عمر لکنه قال : «عقابة» بدل و«وعذابه» والنسائي عن خحالد 
وإسنادهما جید وزاد «إدا اضطجعت فقل باسم ايله أعوذ فذکره. . . ومو عند أبي داوود 
والحاكم وصححه . 


,.)٤/ ٠١ ٤( (۲))«الاحياء»‎ 
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فحر السا 
8 فجر الساهد 


ومن مناهج الاعتبار» تعرفنا أحوال الموتى على الجملة وانقسامهم إلى سعداء 
وأشقياءء ولكن حال زيد وعمرو بعينه فلا ينكشف أصلا)ء فإنا إن عولنا على 


یمان زید وعمرو فلا ندري على ماذا مات وکیف ختم لە وإن عولنا على 


صلاحه الظاهر فالتقوى محله القلب» وهو غامض يخفى عبى صاحب 
التقوى» فكيف على غيره؟ . . ٠‏ 
فلا حكم لظاهر الصلاح دون التقوى الباطن» قال الته تعالى: ۾ قال 
إتماقبل الهم الْمنَمَيرً ) فلا يمكن معرفة حكم زيد وعمرو إلا بمشاهدته 
ومشاهدة ما يجري عليه» وإذا مات فقد تحول من عالم الملك والشهادة إلى 
عالم الغيب والملكوت» فلا يرى بالعين الظاهرة وإنما يرى بعين إخرى. 
حلقت تلك العين فى قلب كل إنسان» ولكن الإنسان جعل عليها 
غشاوة كثيفة من شهواته وأشغاله الدنيوية فصار لا يبصر بهاء ولا يتصور بها 
شيا من عالم الملكوت ما لم تنقشع تلك الغشاوة عن عين قلبه» ولما كانت 
تلك الغشاوة منقشعة عن آعين الأنبياء عليهم السلام» فلا جرم نظروا إلى عالم 
الملكوت وشاهدوا عجائبه» والموتى في عالم الملكوت فشاهدوهم وأخبروا» 
ولذلك رأى رسول الله كَل ضغطة القبر في حق سعد بن معاد ٠)"‏ وفي حق 
زيب ابن وكذلك حال آبې جابر لما استشهد إذ أخبره أن الله أقعده بين 


. يعنى فلا ينكشف بالكتاب والسنة ومناهج الإعتبار» كما تقدم‎ )١( 

(۲) احرج الإمام أحمد من طريقين والحاكم وصحح أن النبي 5ة قال لما دفن سعد بن معاذ: 
«لقذ تضايق على هذا العبد الصالح قبره» حتی فرجه الله عز وجل عنه» وله‌طرق أخری 
وسياقات» وفى جميع طرقه معاذ بن رفاعة الأنصاري الأزرقي وهو وان أخرج له البخاري 
لكان ضعفه این معين» وقال الأسدي : «لا يحتج بحديثه» وأما سند القصة عند النسائي 
فصحيح وكذا قول عائشة رضي الله عنها: «لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد» 
أخرجه أحمد وغيره. 

کن اش «لقد ضغطت ضغطة سمع صوتها ما بين الخافقين» أخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الموت» من رواية الأعمش عن أنس وبين الأعمش وأنس انقطاع » فالله أعلم . 


1۰ 


وعون اللساحد 


۱۹۱ 
يديه ليس بينهما ستر ومثل هذه المشاهدة لا مطمع فيها لغير الأنبياء والأولياء 
الذين تقرب درجتهم منهم» إنما الممكن من أمثالنا مشاهدة أخرى ضعيفةء 
إلا أنها مشاهدة نبوية» وأعني بها المشاهدة في المنام وهي من أنوار النبوةء 
قال رسول الله ل : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزء من 
النبوة«". وهو أيضاً انكشاف لا يحصل إلا بانقشاع الغشاوة عن القلبء 
فلذلك لا يوثق إلا برؤيا الرجل الصالح الصادق» ومن کثر کذبه لم تصدق 
رؤياە TEE‏ 1 

وهذا الذې ذکره نختلف فيه معه من أوجه: 

أولها: أن التعرف على حال زید وعمرو من الناس مما لم نؤمر به» 
والجزم بحال من الأحوال في دلك محرم» كما جاء في قصة عثمان بن مظعون 
رضي الله عنه فإنه لما توفي قالت أم العلاء وكانت من المبايعات: « أكرمك 
الله»» فقال رسول الله ية وما يدريك؟ ۱۱۶ : لا أدري بأبی آنت وأمی يا 
رسول الله فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه اليقين » والله اني pe‏ الخير وای 
لرسول الله وما أدري ما يفعل بي» قالت فوالل لا از بعده اخ 
الحديث 7" . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: «لما هاجر النبي ية إلى المدينة هاجر 
إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه» فاجُتووا المدينة فمرض 
فجزع فأخحذ مشاقص فقطع بها بَرَاجمّه» فشخبت يداه حتى مات فرآه 
الطفيل بن عمرو في منامه وهیئته حسنة» وراه مغطيا يديه فقال له: «ما صنع 
الله بك؟» قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه ية » فقال «مالي أراك مغطياً 
يديك»؟ قال: «قيل لي لن أصلح منك ما أفسدت» فقصها الطفيل على رسول 
الله َة » فقال رسول الله َة «وليديه فاغفر» رواه أحمد ومسلم في صحيحه. 


(۱) رواه الترمذي.وحسنه وابن ماجه . 
(۲) متف عليه . 
(۳) رواه البخاري وغيره» وعند الحاكم إن التي قالت هي إمرأة عثمان» وفي الإسناد علي بن 
زيد» ضعيف. هذا وفي تمام القصة رؤيا وتفسيرها. ) 
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فإن الرجل قد يصيبه بعض العذاب ثم يخفف عنه. ولذلك لا يجو 
إطلاق معنى ما رؤى على الميت. لأن من مات ما انقطع عمله بالكلية. ويجري 
عليه ثواب ما ترك من صدقة جاريه إو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له كما 
في ضيح لج وي عير مسلم حصال کثيرة b'‏ بصم توابهاء و فد احصاها 
الحسوظون وان" جر فلغت لات عشره حح صله وهدا کله إن صدفت 
الرؤياء كما في الحديث المتقدم 

وكذا كل ما يروى عن أهل العلم في تراجمهم أنه رؤي في المنام على 
على سبیل الاستنناس . وحسن الظن الله رحاء أن بغفر نعىده ویعامله نمزید 
لطفه وکرمه. فنسأله تعانى أن يعاملنا هما . 

قال الإمام المروزى : الست ابر اهیم الحميدى ا ا عد الله 
وكان رجلا صالحاء فقال: أن أمى رأت لك كذا وكذا. وكرت الجنة. فقال: 
يا خي إن سهل بن سلامة كات الاس يخبرونه بمثل هذا وخرج سهل إلى 
قاق الد اء وقال : «الرؤيا دسر المؤمن وا تغره)''' 

ثانيها: جعل الأولياء في ذلك كالأنياء فى الاطلاع ومشاهدة أحوال 
الموتى» ومعلوم أن معرفة ذلك والقضع به هو من حصائصه جَة . حيث كان 
الوحی ياتنه بذلك» وصريح ق قصةه سعد ررس وعد الله رصي الله عنهم » 
وقد حصل ذلك يقظة لا مناماء حاء ذلك عند کل من روی القصة» وبالتحدید 
أنه قال ذلك عند دفنهء ولمظ الامام أحمد: (عن جابر: جلس النبى جف على 


: نظم ذلك السيوطي في أبيات مطلعها‎ )١( 

إذا اقات ابن ادم ليس بجزي حه حل يقي اللات .ةشر 
علوم بها ودعاء نجلل وحفر بئر أو إجراء نهر 
وفي اخرها: 

كذامنْسَنٌّ صالحة ليُفَفْى فخذهامن أحاديث بشعر. 


(۲) «الآداب الشرعية» .)۳/٤٠١١(‏ 


وق الاعف ج ڪڪ 


قبر سعد وهو يدفن فمقال سسحال الله نم قال : الله اا ودکر اة :: . )وتمة 
ألفاظ أخرى له فى المسند متقارية" . 


وحديث عائشة فى سعد رضي الله عنهماء صريح في أن ضمة القبر 
واحدة» بل أنه لا يقال إلا من باب الوحی» ومن يدعى من الناس معرفه 
أحوال كل الموتى وعدم نجاة أحد منهم من ضمة القبر» دون الرجوع إلى 
الوحي» كاذب مُمتَر» فثبوت ذلك لا يكون إلا بالشرع» وأما حديث زينب إن 
eg‏ فإن لفظ ` ى بَا فيه: «ذكرت ضغطة ابنتی » وشدة عذاب القبر» 
انيت فأحبرت أن الله قد خفف عنها وقد ضغطت ضغطة سمع صوتها ما بين 
الخافقين» فقوله از «فاتیت واشیرت» نص بان ذلك حصل بالوحي . 

وأما قصة عبد الله والد جابر رضي الله عنهما فلفظها في الصحيحين عن 
جابر آنه لما قتل أبوه جعل يكشف عنه الثوب ويبكى › فنهاه الناس» فقال 
رسول الله ا 1 «تىکیه أو لا تىکیه ل تز ل الملائكة تله E yk‏ رب ہموهہ) )یسن 

نعم جاء فى روايه البيهقي قوله علا : «ما كلم الله انا إلا من وراء 
حجاب وأنه كلم أباك کفاحا وقال له: يا عبدي سلني أعطك. فقال أسألك 
أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية فقال : إنه قد سبق مني القول أنهم آلا 
یرجعوں » قال یا رب فابلغ من ورائی ۰ فأنزل الله ۾ ولا سن لذن لوأف سيل 
الايا ديه 04 . 


وفي رواية أخحرى عنده «اشْهِرْبٌ أن الله أحيا أباك فقال. . . .. 


وفي رواية ابن إسحاق «أن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله ثم قال 
لقا وا 


(۱) «المسند» (۳/۳۹۰)ء (۳/۳۷۷)ء (۳/۳۲۷).. 
(۲) «البداية والنهاية» .)٤/٤٤(‏ 


1 


ا ی ی ج قو ا 


فالقصة حصلت نهارا على مشهد من الناس كما في الصحيحين »ونزل 
فيها قرآن على رواية البيهقي› والشاهد من كل ما تقدم أن الأحوال عرفت 
بطريتق الوحي يقظة لا مناماء ولذلك قلنا إن جعل الأنبياء والأولياء في ذلك 
سواء قول قبيح» بل النبي ية لما سثل عن رجلين احبر أنهما يعذبان» وحقى 
متی یعذبان؟ قال : «غيب لا يعلمه إلا الله»'. 

وإننا لو سلمنا أن أخباره ية عن ذلك كان عن طريق الرؤيا والمنام» لما 
صح الاستدلال بذلك. لان رؤیاه َو وحي بخلاف غیره» حتی ولو کان من 
الصدَّيقين » وإخراج الواحد من بين ست وأربعين يحتاج إلى تأمل. 

وهذا السر لا بد أن تعقلهء إذ أن الوحي .قد انقطع بموته َة »> فجعلك 
كل هذه الرؤى بمنزلة الصدقء والجزم بهاء استمرار لنزول الوحي . 

من أجل ذلك لبسها الله عز وجل أعني الرؤى الصادقة س بغيرها من 
وساوس الشيطان وحديث النفس وغير ذلك حتى لا يلتبس أمر النبوة على 
الخلقء فيخرج من بين الناس من يحدث بالمغيبات وما لا يعرف» وهذا کله 
فى ذات المنام» وأما ما يتعلق به من التعبير» فأمر آخر لم نتطرق له فإن 
الرجل قد يرى الرؤيا وقد تكون نجش مااخو يشرق جن ال وما يصدق»› 
کے ایس اھا قم ملل غ ما رت بت ورت ودا کا 
الخطأً فى التعبير قد ورد في حق الصديق رضي کک کا چ آي الخبر 
المخرج عند البخاري ومسلم» حيث قال له النبي مَل ا ی 
وأخطأت بعضا» فإن التعبير في حق غيره أوقع وأورد ولا شك» هذا مع قول 
الإمام ابن سيرين: «أعبر هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر»”'. 

وأمر آخر أنبئك به» فقد فقد أخرج الحفاظ أبو داوود وابن ماجه بسند 
حسن"' والحاكم وصححه قول النبي ية : «الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت 
)١(‏ «المسنده .)5/۲١١(‏ 
(۲) أخرج ذلك ابن سعد أنظر «منتخب كنز العمال»» للمتقي الهندي )1/۲۲١(‏ بحاشية 

«المسند». 

(۳) قال ذلك ابن حجر في «الفتح» (ج۱۲/ ص۹٤٤).‏ 


RE: 


وعون الساجلى ي 


وقعت»» وفي لفظ الترمذي: «الرؤيا معلقة برجل طائر حتى يحدث بها 
صاحبها فإذا حذّث وقعت» فلا يحدث إلا عاقلا أو محباً أو ناصحاً» قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . ففي ذلك ظهرت منزلة الرؤيا من التعبير» 
وأنها ناقصة من دونه» وعليه فصدق الرؤيا متعلق بالرائي والمُعَبّر» على حد 
سواء» وقد ترجم البخاري رحمه الله : «باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم 


بصبٌ». 
أيعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: «أبالنبوة يُلعب!!». 
(فائدة) : 


أعلم أن التعبير لا قاعدة له من حيث الأصل» > كما ذكر العلامة ابن 
القيم رحمه الله » في کتابه الفذ الموسوم (أعلام الموقعين عن رب العالمين)› 
فانه أفرد فيه فصلا في الموضوع . وقد تكون العمدة ة في التفسير الرجوع الین 
ايات القرآن الكريم» وما يقع منها في نفس المعبر ويسبق إليها خاطره» ينبئك 
بذلك توخي الصالحين من أهل التعبيرء > فلو أن المسألة كانت منصوصة معلومة 
ا کان فن توھ کن ٠"‏ إلا أن خاطر الصالح أسبق للخيرء والته أعلم . 

فإطلاق القول أن من رأى كذا يعبر بكذاء غير صحيح والته أعلم» على 
نحو ما يفعل صاحب «الناماج» وما ورد في كتاب التعبير المنسوب إلى ابن 
سیرین رحمه الله والأشبه آنه لا يصح عنه ولا کتبه ولکن قد یکون جمعه 


)١(‏ «فتح الباري» )٤۲۸/۱۲(‏ وما بعدهاء وانظر تضعيف ابن حجر حديث «الرؤيا لأوّل 
عابر». 

(۲) «فتح الباري» )١١/۳١۳(‏ وانظر تفسير القرطبي عند قوله تعالی اني زات أحد عشر 
وکا . 

(۳) وهي حكمة لها شاهدها في القرانء حیٹ قص یوسف رؤیاه على اه عليهتا السلام) 
وقال فتیا السجن لیوسف #إنا لنراك من المحسنين ¢ وتقدم في السنة «فلا يدث بها 
إل ناسا ... ۰ آأخرجه الترمذي وغيره. 

)٤(‏ «الناماج في تعبير الرؤيا» للكرماني الإمام» وهو مخطوط, وقفت عليه وقرأت بغقه' 


۱1٥ 
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i. 


چو | ج حص سس فجر الساهد 
بعض تلامذته مما سمعوه منه في حیاته فنسبوه إليه» رأت غير والخك تبه غاين 
ذلك . 

هذا مع أن صاحب الناماج يذكر الأحاديث التي اعتمدها في التأويل 
والتعبير» كتعبير العين الجارية بالعمل كما في حديث أم العلاء الأنصارية لما 
ذکرت رؤیاها للنبی َة في عثمان بن مظعون لما توفي » والقصة في البخاري 
وعیره» وقد تقدمت» وكتعبير اللبن بالعلم أو القميص بالدين كما في حديث 
عمر رضی الله عنه عند البخاري» وطوله ببقاء آثار صاحبه من بعده» كما في 
حديث أحمد والترمذي وابن ماجه فى قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
وهذا التعبير الأخير في ظاهره مخالف للشرع › إذ أن طول القميص في الشرع 
مذموم› ولذلك قال أهل العلم: «ما يذم في اليقظة قد يمدح في المنام» وما 
يمدح في اليقظة قد يذم في المنام» قلت ت وإذا كان القميص يعبر بالدين» فما 

هو القول فیمن یری غریاناء آیقال لیس عند دین؟ . 

أسمع لإمام المعبرين لما قيل له: رأيت رجلا عریانا واقفا على مرْبَلةٍ 
وه طبور یضر بء قال ابن شيزين: لا تضاح هته لرا في زماننا هدا 
إلا للحسن البصري» فقال الرجل هو الحسن واله الذي رأيت» فقال: نعم إن 
المزبلة الدنياء وقد جعلها تحت رجليه» وعريه تجرده عنها والطنبور يضرب 
به» هي المواعظ يقرع بها آذان الناس!!!”. 

والشاهد هنا أن التعبير ليس بالأمر الهين فيحفظ, وإنما هو محض توفيق 
من الله ومن أجل هذا فإنك تجد أصحاب ت لم يخرجوا أحاديث من 
رأی کذا فتعبیره کذا» ع آل أخحرجوا بعض الضعيف» وإنما يروي هذه 
الأحاديث من غلب على إخراجه الضعف والغرابه» كحديث: «شرب اللبن 
محض الإيمان» من شربه في منامه فهو على الإسلام والفطرة» ومن تناول 
اللبن بيده فهو يعمل بشرائع الإسلام» أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن 
أبي هريرة". فهو ضعيف . 


)١(‏ نقلت في واليداية والنهاية» )۹/۳١٠۹(‏ عن «التكميل» » وكلاهما للحافظ ابن كثير. 
(۲) أنظر «منتخب کنر العمال» (1/۲۲۳) وما بعدها بحاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل. 


hE 


وعوں ال اجد ی ۹ 


وكحديث: «الخضرة في النوم الجنةء والتمر الرزقء واللبن الفطرةء 
والسفينة نجاةء والجمل حرب» والمرأة خير» والقيد ثبات في الدين. . .» 
أخرجه الحسن بن سفيان'. 

ونحوه جاء قي معجم أبي يعلى(). 

وقد أعجبنى ما جاء في «الإبريز»» لأحمد بن المبارك أنه سأل شيخه 
عبد العزيز الدباع س وهو وشيخه من غلاة المتصوفة› لکني وجدت قولهما 
من الحق فأحببت نقله عن الرؤياء فقال : (لى سنين عديدة وأنا أسأل الشيخ 
رحمه الله عن تعبير ما نرى في المنام فيقول : سلني عن کل شيء واذکر لك 
ما عندی فيه إلا عن هذا فلا تسالنی عنه» فإنه من الأشياء المستورة» وكم 
طلبته في هذا الباب وأعدت عليه السؤال مرة بعد مرة» فيعيد على الجواب 
بحاله إلى أن من الله تعالى بأجوبة سمعتها منه ينها وهي التي سبقت في 
رؤیا أبی بكر رضي الله عنه فرد عليه النبي مها وما تكلم معي في هذه 
المسألة إلا على كرهء قال: إن تمام تحقيق ما تسأل عنه موقوف على معرفة 
علم التعبير لأنه موقوف على معرفة أحوال الرائي الخارجة عن ذاته ككونه من 
أهل الحاضرة آو من آهل البادية» وککونه من أهل العلم أو من العوام» وما 
حرفته ککونه بقالا او اا اؤ ضاتغاة وهل هو من الأغنياء أو من الفقراءء إلى 
غير ذلك من الأحوال التي لا تكاد تنحصر. . . حتى لو فرضنا مائة رجل 
چادو إلى المعبر العالم رق کل وال توم إني رایت في المنام ۴ شرت 
عسلاء فإنه يعبر لكل واحد تعبيرا لا يلاقي تعبير الآخرء لأن التعبير موقوف 
على ما سبق من الأحوال. . . فهذه غاية الفائدة والسلام)". 

فلت : ويؤید هذا ما أخرجه الدارامى. «جاءت امرأة إلى النبي جلد . 
فقالت ریت کان سارية بيتي سنقطت. وولدت ولدا أحور. وکال زوجها غائبا 
في تجارة وقت الرؤباء فقال لها النبى مد . يرجع زوجك سالما إن شاء الله 
ویر ولداً صالحاًء ثم رجعت المرأة مرة ثانية فلم تجده عليه الصلاة 
)١(‏ «المنتخت» )٦/۲۲۳(‏ بحاشية «المسنده. 


(۲( «الإبريزه لأحمد ن المبارك. عن شیخه عد العزيز الذباغ : ( ص ۸۸) 
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فحر الساهد 


والسلام» فقصت رؤياها على عائشة رضي الته عنها فقالت لها عبائشة : إن 
صدقت رؤياك ليموتن زوجك الغائب. وتلدين ولدا فاجراء فلما دخل عليه 
الصلاة والسلام وأعلمته عائشة بالرؤيا والتعبير كره ذلك وقال يا عائشة. إذا 
عبرتي للمسلم فعبريها على خير. فإن الرؤيا تكون على ما تعبر عليه». 

وللحديث شواهد. فشطره الأول أخرجه الديلمي. وأخره من قوله يا 
عائشة أخرجه أبو نعيم من حديثها رضي الله عنهاء وحسن ابن حجر 
إسناده“. 

والحاصل أن هذا باب يطول شرحه. وليس هنا مقامه. لكنني نبهت 
عليه لما رأيت من كلام الغزالي عن التعبير» فمما قاله: «ووراء العقل طور 
آخر تتفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في المستقبل وأمورا 
أخر” العقل معزول عنها كعزل قوة التمييز عن إدراك المعقولات. وكعزل قوة 
الحس عن مدركات التمييز» كما أن المميز لو عرضت عليه مدركات العقل 
لأباها واستبعدهاء فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات النبوة واستبعدوها»"'. 

ثم يقول: «وقد قرب اله تعالى على خلقه بأن أعطاهم نياجا ی 
خحاصية النبوة وهو النوم» إذ النائم يدرك ما سيكون في الغيب. إما صريحا وإما 
في كسوة مثال يكشف عنه التعبير”. ومما قاله «وأما السبب في انكشاف الأمر 
في المنام بالمثل المحوج إلى التعبيرء فذلك من أسرار غجائب القلب» ولا 
يليق ذلك بعلم المكاشفة» . 

فقول الغزالي المتقدم «ولكن الإنسان جعل عليها غشاوة. . .». يفهم 
منه أن الرؤيا الصادقة لا تقع إلا لأهل التقى والصلاح» ومن كسرت شهواتهم. 
ولذلك قال: «لا يوثق إلا برؤيا الرجل الصاح الصادق». والحق أن الرؤيا 


= 


وعون الساأاجل _ ۹ 


ألصادفه تقح للمؤمن والمترڭ: والطائع والعاصى ٠‏ ۾ ات کات e‏ ی حی 
أهل الصلاح أوقع واغلب واصدق وافوی. وربما تجی ء مل فل الصبح ٠‏ 
ولکن لا يمكن الجزم بحدوثها بمجرد رؤيتهاء وهو الفارق الدي ما زلت 
أحكه منذ أن بدأت هذا الفصل. ومما يدل على جواز وقوعها للمشرك 
والعاصي وغيرهما» رؤا العردز للف مصر . وروا صاحبی السجي كما فى 
القران» ورؤيا عاتكة عمة النبى بي فيه ب ولادته. وقد روی دلك اهل السير 
من غير طريق. 

ومن ذلك رؤيا کننرق يوم نعث انين مچ » وهی مسشهورهة. ورواها 
الحافظ ابو بکر الخرائطی بإسناده إلى ابن هانىء المخزومی فى كتاب «هواتف 
الجان». فعول صدقها على هتافات الجان. لا على أنها بشرى من الله 
ونحو هذا يد کر عن ابن العربى المالکی القاضى وعیره› اللترة قالوا ما تصدف 
من رؤى أهل الضلال فإنه يحمل على أنه من جنس ما يلقي الشيطان في قلب 
الكاهن احيانا. 

قلت : وهذا من ابن العربى وعيره تخصيص من عير مخصصس ظاهر. 
لصريح النصوص الصريحة› «الرؤيا جرء من ست وأربعين جزءا 7 النبوة». 
ومثل هذا القول أنها قد تقع لأهل المجون والفساد والضلال. ولكنها تكون 
بشرى له بهدايته أو إنذاراء وقد تكون لغيره من أهل الفضل كما فى قصة 


, يؤشف عليه السلام وعاتكة وكسرى. نقل ذلك ابن حجر ونسبه لأهل 


+ س 


الع (۲( 


)١(‏ «منتخب كنز العمال» )1/۲۲٠١(‏ بحاشية المسند. 
(۲) من جنس ما يذكره من التأويلات الباطنية » وغرائب أقواله المخالفة للشرع . 
(۳) «المنقذ من الضلال» .)١١۹(‏ 


.)۲/۲۹۸( «البداية والنهاية» لابن کثیر»‎ )١ 
e RF O . أنظر عجائب القلب في «الأحياء»‎ )٤( 


(۲) أنظر رؤيا أهل السجن في «فتح الباري»» كتاب التعبير. 


۱1۸ 
۲14 


وعون ال احد 1۷1 


الحمد لته الذي علم بالقلم» و سبغ النعم » وجعل العلم للعقل مسارح » 
وخلتق الكسب للقلب والجوارح» لينظر للخلق كيف يعملون» وهل يشكرون أم 
يکفرون» وقد سبق عنده في الكتاب كل ذلك واختيار العبد لأي المسالك» 
والكل ميسر لما خلق له» وكل الناس يغخدونء فبائع ية فمعقها آو 
موبقها. فمن وفقه اله عمل بشرعه» والتزم حدوده» ومن سخط عليه أورده 
موارد الردى وسوء المنقلب نسأله النجاة وتحقيقق الاتباع» فليس أضر على 
دين العبد من أن شرع مالم شرع أويْسْنٌ مالم يسن أويعتقد ماليس 
بمعتقد» وما لا ينتهض بدليل › وهو المحاسب على كل الحركات» والسكنات 
والکلمات » اولاقف مال لبو عل إن لسع ولص الماد کل ونه 
کان عله مرا ©4 . والذي يسطر الصفحات من غير أن يوسع التحري› 
ويستنفد من وتر الطلب كل منزع» لهو على شفا هلكة» وجرف هار» وطرق 
ضلال» إذ لیس کل قول حق» ولیس کل ما یسمع یروی» كما صح في الخبر 
«كفى بالمرء ء کذباً أن یحدث بکل ما سمع»'. 

والكتاب والسنة إنما هما الميزانء فما وافقهما هو الصواب المعتمد» 
وما خالفهما فهو الباطل المردود واخ اتاد ولان غواانشیل 
ََمَرَیَ کم عَن سَييلِِء دَلِكم وَصدكم يد لعَلُْم نَمو ). فليتق اله 
ا یکتبون بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منير» فانتحلوا من المذاهب أرداها 
ومن الأقوال أدناهاء ومن الأحاديث أوهاهاء ثم جعلوها حجة بين الله وخلقه 
وقالوا: هذا الصواب. ثم غلقوا الأبواب» وأسدلوا الحجاب. 

اللهم لا ملجأً منك إلا إليك. ولا يعتصم إلا بك ولا يتوكل إلا 
عليك. ولا يحب ويبغض إلا فيك. ولا يعبد إلا إياك. وبك المستعان في كل 
ذلك فالفضل منك وإليك لإياك نعبد وإياك نستعين 4 . 


(۱) رواه مسلم في مقدمه صحیحه . 


¥ 


Y1 


فحر الساهد 


فاللاستعانة على عبادته وطاعته منه. وهي لا تكون إلا بشرعه. الصراط 
المستقيم الذي أمرنا بسلوكهء وقد سبقنا في ذلك نبينا بد وأصحابه رضي 
أله عنهم. وکا ر المنعم عليهم م آهل الشو يك من وار والصديقين 
والشهداء والصالحين . اللهم اجعلنا منهم . 


واعلم ا خی رحمك الله واوش الضوات. وفصل اللخطاب» إں مما 
حاء ا هذا الشرع قول الح سحانه وتعالى : قل لايع لمن ف اموت 

1 
و ا E‏ ا a> e‏ 54 6 پد“ ب گر ETT‏ کو د ا ات 
وا لا رض اغب !| لا اده ومادشیوب اتان عو بلا دار علمهم ف الالخره بل‌هم فف شك منہا 
بلهممَنهاعمون * . 

ف 3ال الله استاء:منقطہء ح أ أ المتفرد سحانه 

فټنوله عر وجل إلا لله ٭ ی ق ره هو مشر : 
وتعالی بعلم الغيب جوت سار الخلى حتی ولو کال سه سا . 


ولذلڭ قات ١آ‏ لمؤمنين عائشة رضى اله عنهاء لمسروق: من زعم 
أن النبى مغد يعلم ما في غد فقد کدب» وي روايه: «فقد أعظم على الله 
الفرية» ثم قرأت: لإقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا اله . 

وقولها رصي الله عنهاء لا يعارضص ما جاء من اطلاع الله عز وجل 
نبيه َة على بعض المغيبات. فهذا الاطلاع جزئي. لا كلي. ووقع في أمور 
مخصوصة» وهذا النوع خاص بالأنبياء عليهم السلام. ولا يجوز إطلاقه أو 
نسبته لغيرهم بحال» وكما جاء في سورة الجن: «عليم أَلْمَيّب فل بظهر عل 
عَببه: ادا لإ لامنارتصی منرَسولفِنَه َلك ميديو ومْخلوِو رصا © امنهر 
ایوا رست رجہچ واحاط یما لدم ولحم یک یر عدا )4 

قال ابن عباس: «هى معقبات من الملائكة e‏ النبي كلاد" . 
ولأجل فك جلي اانةسساف وتعالى أن يقول: E A EE‏ 
اڪ ارت ینا لر وما سی او إن e‏ دؤمنون € .. 


(۱) طرف حدیث متفق عليه . 
(۲) رواه العوفي في تفسیره»'ونقله ابن کثیر في التفسیر .)٤/٤۳۳(‏ 


Y۲ 


وعون الساحجد 


۱Y۳ 
وهذا هو الحق الأتلج لا كما يقول أبو حامد: «والنبي له صفة بها يدرك‎ 

ما سيكون في الغيب إما في اليقظة أو في المنام» وڪن آي 
المحفوظ» فیری ما فيه من الغیب» > فهذه كمالات وصفات يیعلم ڈ موتها 


للا نياء»٠‏ 

ومراد اف حامد من هدا بفهمه کل لیت ويمهم آنه معارضص لقوله 
تا لوعند وم مقاتح اليب لايعلمهاإ لاهو وقوله #إناهعندو ولم الكاعة 
چو رر فزے اچچ س 
ویازت الت ویم اماف الد رام وماق د ری شی مادا تکیت عدا وماد ری فس بای ارف 
خر اناه لیے ی م € 
تموت‌ان 


وأخرج ایی اشموں ہن ایی سر لی الله عنهما أن النبى َة 
قال : «مفاتح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله : لا یعلم أحد ما یکون في غد 
ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام» ولا تعلم فس .ماتا تک عدا ونا 
تدري نفس بأي أرض تموت» وما يدري أحد متى يجيء المطر». 


«فصل في أن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ عن رؤية الخلق»: 


أخرج الترمذى وصححه» وأبو داوود في كتاب السنةء والإمام أحمد فى 
المنتذء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ية قال: «إن أول ما 
خلق الله القلمء فقال له أكتب قال یا رب وما آکتب؟ قال: آکتب القدذر: وما 
هو کائن إلى الأبد». وفي رواية : «فجری بما هو کائن إلى قيام الساعة». 


واخرج اين جريب فى تفشسيره عن أبن عباس فة أن اه 
لق 'الون وهي الذواة. وخحلى القلم فقتاال ` اکب قال وما 
آقس؟ قال أکتب ما هو کائن إلى یو القيامة» من عمل معمول» بر أو فجور« 
أو رزق مقسوم حلال أو حرام» ثم آلزم كل شىء من ذلك شأنهء ودخوله في 
الدنيا ومقامه فيها» وخروجه منها كيف نم جعل على العباد حفظة . وللكتاب 


(۱( «الأحياء» 145/€( ونحو ذلك حاء في «الأربعين». 


DA 


VE‏ شحر الساهد 


حزاناء فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزائن عمل ذلك اليوم فإذا فني الرزق 
وانقطع الأثرء وانقضى الأجل آتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل دلك اليوم. 
فتقول لهم الخزنة: ما نجد' لصاحبكم عندنا شيئاء فترجع الحفظة فيجدون 
قد ماتواء قال: فقال ابن عباس : ألستم قوما عربا تسمعون الحفظة يقولون: 
ناكا نخ ماكَسَعَمَلونَ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل»' 

وفى وصية النبى ب لابن عباس : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
شوق تی عر إلا ىء قك كته اله لك ولو اجتمعوا على أن 
يضروك لم يضروك بشي افد به الد جلا رفت الاقلام وجنت 
الصحف». وهذا من معنى قوله تعالى : ما اساب من مَمِيبَةٍ فى الأرْض لاف 
الان ڪي تنل ان ادل اهر 3 4 وقوله : ¥ وما 
منْغَابَة E‏ والارّض إلا و فی کنب مَبينِ) . 

ومغ قوله تبازکت استماؤه يإ # وعن ةمات اليب لايعلَمها لاهوويقا 


ما فال وال روما قط فور ىة ا لايم وة 1 وف ظت رض ولارطی لابين 
لاف کتب من ) . وقوله: $ لر تع ات انلم ماف اسما ء رشن| انلك 
E‏ : ندل كاله یر #. 


وال ا ا عر بے :إلى اسما وادناه ريه عر وجل ختى سجع 
صريف الأقلام ليس في شيء من الروايات إنه رآها - أعني الأقلام ‏ أو نظر 
ر وهو ئة لم يخر بشيء ء من ذلك» بل إن الله عز وجل زكى بصره 
 :‏ مازاع البصر ومَاطم ) قال ابن عباس رضي الله عنه: ما ذهب 
ا a‏ يعني البصضر: ومام چ قال وما جاوزما أمر به٣)وذلك‏ من 
رفع أدبه َة . هذاء وجاء فى الأثر أن اللوح بين عيني إسرافيل» لا يؤذن له 


(۱( «تفسير القرآن العظيم» :)٤/٤١١(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد والترمذي وو حه وانظر طرقه وألفاظه وتعليقات مفيدة عليه في 
«نور الإقتباس في وصيه النبي مل لابن عباس» للحافظ ابن رجب الحنبلي . 

(۳) «تفسير القران العظيم» .)٤/۲٠۲(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي » في سورة 
النجمء وانظر منزلة الأدب في «مدارج السالكين»ء لابن القيم رحمه الله . 


بالنظر فيه'). فكيف يدعى بعد ذلك أن النبى ينظر في اللوح ويعرف 
الغيب!!!. وأحفظ ما جاء عن الربيّم بنت مُعَوّذ قالت: «دخل على النبيّ عل 
غداة بني علي فجلس على فراشي مَجِلِسّك مني - تقول ذلك للراوي - 
وجُويريّات يضربن بالدف ينبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية : 
وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي مَي : لا تقولي هكذاء وقولى ما كنت 
تقولين». خرجه البخاري في الصحيح . ۰ 

وقد تقدم لك قوله َة لما سئل عن رجلین : حتى متى بعدبان؟ فقال: 
«غيب لا يعلمه إلا الله». فإذا علمت هذاء فاقرأً عبارات أبي حامد وفلسفته 
في مرن حديثه عن القضاء والقدر» حيث يقول: «وامتلأت مشكاة بعضهم 
نورا س يعني بعض العباد س مقتبسأ من نور الله تعالى في السماوات 
والأرض» وکان ریتهم اوا صافیاء یکاد يض ء ولو لم تمسسه نار» فمسته نار 
فاشتعال نورا غا تور فاشرقت آقطار الملکوت بین تیه بٹور ربا قأركوا 
الأمور كلها كما هي»!!! افقرى هذه العبارة تركت شاردة أو واردة إلا 
أحضرتهاء نعوذ بالله من الزلل» ثم يتابع : 

«فقيل لهم تأدبوا بآداب الله تعالى واسكنواء وإذا ذكر القدر ا 
فإن للحیطان آذانا وحواليكم ضعفاء الأبصار» فسيروا بسير أضعفكم» و 
تكشفوا حجاب الشمس لأبصار الخفافيش فيكون ذلك سبب 8 
فتخلقوا بأخحلاق الله تعالى» وانزلوا إلى سماء الدنيا من منتهى علوكم ليأنس 
بكم الضعفاء وتقتبس من بقايا أنواركم المشرقة من وراء حجابكم كما يقتبس 
الخفافيش من بقايا نور الشمس والكواكب في جنح الليل» فيحيا به حياءة 
يحتملها شخصه وحاله» وإن کان لا يحيا به حياة المترددين» في كمال نور 
التتسء اوكوتوا كفن قل فيهم: 
شربنا شراباً طيباً عند طيب كذاك شراب الطيبين يطيب 
شربنا وأهرقنا على الأرض فضله وللأرض من كأس الكرام نصيب 


.)٤/٤۹۷( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)٥/۲٣١( (۲)«المسنده‎ 


Vo 
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فهكذا كان أول الأمر وآخره»'. 
وفي الأربعين: «فأول الأمر ذهاب إلى الله ثم ذهاب في الله وذلك هو 
الفناءء والاستغراق به» ولكن هذا الاستغراق يحون كبرق خاطف قلما يثبت 
ويدوم» فإن دام ذلك صارت عادة راسخة وهيئة ثابتةء وغچ به إلى العالم 
الأعلى » وطالع الوجود الحقيقي الأصفى »› وانطبع له قش الملكوت وتجلى له 
قدس اللاهوت»”. فتأمل ما أعظم بطلان زعمه «فأدركوا الأمور كلها كما 
هي » . 
لقد فات أبا حامد وغيره أن الناس كلهم خفافيش في بواهر تلك الأنوار 
الربانية» التي حجب عنها من هو خير منهمء آهل القرن الأول ومن بعدهمء 
فلح يتوا من ذلك شيا وكيف: يمره ونيهم #لة ءلم اقبت إليه الجارية 
بعض ذلك أنكره. 
أو لم يدر ابو حامد وغیره أن اللاغترار كل الاغترار؛ ادعاء معرفة الحقائق 
إطيفِ لاح في EE‏ ثم حسبه رَوْرَنَة فتحت لعالم الغيب» 
وأنه بلغ من العلم كل مبلغ› ثم نسب نفسه لأعلى الرتب» وقال: هذا نوع 
آخر من العلم لا رحصة في ذكرهء وإنما ينال بالذوق» وهو نور يحاكي النور 
الذي يشرق في عالم النبوةء لا يجتمع من أصحاب هذا العلم في العصر 
إثنان("» فإن لم تدركه فليكن أقل حظك الإيمان به» ويسمون هذا العلم 
بعلم المكاشفة» وسائر علوم الشريعة بعلم المعاملة. وإذا ذهبت تستقصي 
حقائق الأمور سدوا عليك كل باب وقالوا: أنت مقطوع عنه بنفسك» محروم 
منه بشواغلك وعلائقك١»‏ فاسلم نفسك للشيخ منكرأ لذاتك ومعرفتك من 
الشرع» لا تفتح عليه ولا تتحدث بين يديه( فرتبة الولاية لن تصلها إلا 
بغيرك!! . 
(۱) «الاحیاء» .)٤/۹۷ - ٩۹٩(‏ 
(۲) «الأربعين» (ص٤٤).‏ 
(۳) سيأتي ذلك على لسان بي حامد قريباً. 
)٤(‏ حكى ذلك الغزالي على لسان أبي يزيد في قصة طويلة «الاحياء»(۸١۳/٤).‏ ِ 
)٥(‏ راجع ما كتبه الغزالي في عدم جواز إنكار المريد على شيخه إذا فعل منكرلي «الاحياء» 
(6/۱۷۸). 


۱۷٦ 


و ا ا ا ا ل 


وحكوا في ذلك أسانيد تروى» حتى في إلباس الخرقَة الخضراء. فيا 
عجبا لقوم زكوا إضنادا لشي في لف جرقةء وعابوا الأسانيد لأفضبل 
الخلق”"!!!. 

ولنرجع الآن إلى أبي حامد وشطحه في وصف من كشف الأسرار وهتك 
الأستار» بحيث يقول: «أما الروح التي هي الأصل» والتي هي إذا فسدت 
فسد سائر البدنء فذلك سر من أسرار الله تعالى لم نصفه س يعني فيما تقدم 
من وصفه و - ولا رخصة فى وصفه إلا بأن يقال هو أمر رباني كما قال 
تعالی : ول الر وځ منامر ري ,4. والأمور الربانية لا تحتمل العقول 
وصفها» بل تتحير فيها عقول آكثر الخلق» وأما الأوهام والخيالات فقاصرة 
عنها بالضرورة» قصور البصر عن إدراك الأصوات. وتتزلزل في ذكر مبادىء 
وصفها معاقد العقول المقيدة بالجوهر والعُرّض. المحبوسة في مضيقهاء فلا 
يدرك بالعقل شيء من وصفه بل بنور آخر أعلى وأشرف من العقل» يشرق 
ذلك النور في عالم النبوة والولاية» نسبته إلى العقل نسبة العقل إلى الخيال 
رقد تفلن .اف تفال الخلق .اطراناء فكما يدرك الهئ المجسرسات ري دة 
المعقولات لأن ذلك طور لم يبلغه بعد فكذلك يدرك البالغ المعقولاتء ولا 
يدرك ما ورائهالأن ذلك طورلم يبلغه «عد. وإنه لمقام شريف ومشرف عذب. 
ورتبة عالية» فيها يلحظ جناب الحق بنور الإيمان» وذلك المشرب أعز من أن 
يكون شريعة لكل واردء بل لا يطلع عليه إلا واحد بعد واحد» ولجناب الحق 
صدر وقي مقدمة الصدر مجال» وميدان رحب» وعلى أول الميدان عتبة هي 


)١(‏ قد رأيت في ذلك مخطوطا تجاوز طوله المتر قد وُصِلَت'أوراقه بعضها ببعض ویحکی فيه 
صاحبه سنده في الخرقة!!! هذا مع كون إلباس الخرقة لا يصح فيه شيء وإن زعمت 
المتصوفة. 

(۲) سيأتي ذمُهم للحديث ولاإسناد في فصل ترك الإشتغال بالعلم . 

(۳) ابل كل علوم المكاشفة المزعومة عنده لا رة في وصفها وذکرها كما يقول في «الاحیاء» 
»)۳/٤۰۷(‏ وما دام لا رخحصة في دکره فهو معلوم إذا وهذا ما صرح , به في رالاحیاء» 
)٤/۹۰(‏ حیث قال : «فليس لأحد من علماء الدين أن يكشف سر الروح وإن أطّلع عليه» 
ويقول عن الروح أيضاً: : «عرفها من عرفها وجهلها من جهلها» «الاحیاء» )٤/۲۹۱(‏ 
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مستقر ذلك الأمر الرباني فمن لم يكن له على هذه العتبة جواز» ولا لحافظ 
العتبة مشاهدةء استحال أن يصل الميدان فكيف بالانتهاء إلى ما وراءء من 
المشاهدات العالية»“!!! فأنت بعد كل هذه المفازات ما ارتقيت للمشاهدات 


«اللهم لا إله إلا أنت خلقتني› وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. وأبوء لك بنعمتك علي »› وأبوء بذني » 
فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنب إلا أنت». اللهم واجرني من زلة القدم 
والقلم. 

وتأمل قوله «أكثر الخلق». فهو صريح في أن بعض الخلق مستثنى من 
ذلك وقد قاله: وتأمل قوله «عالم النبوة والولاية»» وهو کشیرا ما يقرن هذين 
اللفظين ببعضهما”» وكل الخلتق يعلم افتراقهماء وأمعن الفكر في قوله 
«يلحظ جناب الحق» وقوله «ولجناب الحق صدر والصدر اله مجال ومیدان 
رحب» وعتبه هي عقر :ذلك الأمر الرباني» وانظر لای مدی قد وصل !! وأما 
قوله «فلا يطلع عليه إلا واحد بعد واحد» فلا أرى له مثلا إلا قول الباطنيين فى 
انتقال الأمامة عند طائفة» والحكم بأمر الله عند أخرى» والعياذ بالل ولا 
فليس بين علماء أهل السنة من سطر هذه المزاعم » ولو من غير دليل» حاشاهم 
ذلك إذ ليس في النصوص الشرعيةء والأحكام المرعيةء ما يحتمل ذلك أو 
يومىء إليه ولو بأبعد إشارة بل إنه قد تبين لك تعارض هذه المزاعم مع 
جحافل الأدلة. 

والعاقل يتساءل: إذا كان بعض العارفين في نظر ابي حامد وعقيدته قد 
يقف على حقيقة الأمور» فكيف القول فی الرسول ما > أهو معهم في ذلك 
م فوقهم؟؟ فإن قالوا: هو مَل معهم في ذلك قلنا: لقد سويتم بين النبي 


وعون الساأاجد ۱۷۹ 


والولي !!» وقلتم بمذهب القائلين باكتساب النبوة الملحدين. وإن قالوا: 
هو َة فوقهم فى ذلك قلنا: فأي شيء فوق المشاهدات العالية؟!! ولحظ 
جناب 2 و اور کا کما ي HH‏ 2 ات الله“ ورؤيه الله 


ECE.‏ ج اتی کے فين انی ونان 
والمكاشفات قالوا: إنما أمر بكتم ذلك وستره» لأن العقول عند عامة الخلق لا 
تطيقه» «ولما كانت العقول التي يحصل بها التكليف وبها تدرك مصالح الدنيا 
قاصرة عن ملاحظة كنه هذا الأمر لم يأذن الله تعالى لرسوله َة أن يتحدث عنه 
بل مره آن يكلم الناس على قدر عقولهم› ولم يذكر الله في كتابه عن حقبقة 
هذا الأمر شیئاء ولکن ذکر نسبته وفعله ولم یذکر ذاته»“. 


وجوابناعلى ذلك: لئن صدق مافلتم ولا يصدق-لم ذكرتم أنتم 
أصل ذلك وعنوانهء أليس في ذلك تحيير للعقول» وضرب للمعتقدات» 
أوليس قولكم هذا يزعزع الإيمان من أصوله عند أكثر الخلق من غير العارفين» 
بل ويبطل عندهم الثقة بالذي أخبروا نه» فإنكم بذلك تكونون قطاع طریق» 
کان للنبي ية والسلفء لا متبعين وإننا إذا حملنا المسائل التي امتنع 

فيها الرسول ية عن الإجابة على هذا المحمل من الكتمان ومخاطبة الناس 
غل قدر عقولهه» > بطلت جل تفسيرات الشريعة ومفاهيمهاء وتعليلاتها التي 
هي من مصادر التشريع» بل لم يعد لأكثر كلماته َة من معنى وهذا يازمنا 
اتهامه َة بالتلفيق» وهو الصادق المصدوق فيما يخبر به بل ولكان قوله ما 
لجبريل عليه السلام» لما سأله عن الساعةء «ما المسؤول عنها بأاعلم من 
السائل» نوعاً من الكذب حاشاه ذلك ية . لأنه لا يمكن أن يقال هنا أنه كان 
هو وجبريل عليهما السلام يعلمان ذلك فالله يقول ل: يلوك عن السَاعةٍ أيانَ. 


' 2ک ری را 2ے‎ e+ 


مسلها اقل اماع اند ر لالا لوقما] لاهوقلتٌ ف الوت وا لار ض لانیک إا ءالا بغلة يستلونك 


م .4 رو 3 w2‏ 1 
( «الاحیاء» .)٤/۱۱١(‏ نك سو عا ل لاعن ا وَأ لمعمو 9 
(۲) سيد الاستغفار» رواه البخاري . را سيا تسم الغزالي بلك عند الحنيك عن الإتهام. 
(۴) تقدم لك بعض ذلك ما فى ضغطة القبرء «الاحياء» (٤٠٠/٤)ء‏ وسيأتيك المزيد. (( اة EP‏ 


| 1۷4 ۷۸ 


وإنما فى اللغة تفيد الحصر» والمعنى أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد 
بمعرفة ذلك . 

وقد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه اله «أن إسرافيل قد التقم 
الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر» فدل ظاهر الحديث أنه لا يعلم موعد قيامهاء 
مع أنه المأمور بإقامتها. 

وبالجملة فإن القائلين أن الله تعالى لم يأذن لرسوله بل بالتحدث عن كنه 
الأمور وحقيقتها يسلكون مسلك أهل الباطن وبعض النفاةء غير عابئين 
بالأصول. واتباع الأثر. 

وحول هذا يدندن شيخ الإسلام 1 بو العباس ابن تيمية فیقول: «فهؤلاء 

ا ا - يجعلون الرسول بل إذا عظموه وقالوا كان كاملا في العلم من 

جنس رؤوسهم الملاحدة» وإنه كان يظهر للعامة خحلاف ما يبطنه للخاصة» ثم 
قال : «فإن المقصود هنا أن هؤلاء النفاة للعلوم والصفات والخبرية كصاحب 
«اللمعة» وأمثاله يقولون من جنس قول هؤلاء: «إن الذي أظهره ليس هو الحق 
الثابت في نفس الأمرء لأن ذلك ما كان يمكنه إظهاره للعامة». فإذا كانوا 
يقولون هذا فى الرسول ية نفسه» فكيف قولهم في اتباعه من سلف الأمة من 
الصحابة اا 

وتابع : «ووهذا المسلك يراه عامة الثفاة کابن رشد الحفید وغیره» في 
كلام أبي حامد الغزالي من هذا قطعة كبيرة». 

قلت: وهذا واضح بين» فالباطنيون لما جعاوا رؤوسهم وأئمتهم س 
الذين بذلوا الباطل وطمسوا الحق بدعوى الاخحتصاص بعد التجلي س كاملي 
المعرفة» ألزموا بنسبة ذلك للنبي ية » إذ لا يمكن أن يحمل كلامه على غير 
مراده» فقالوا: «عَلمَة وكتمه» . 

والنفاة لما قالوا: إن العامة لما كانت لا تطيقق ذلك خوطبت بما تعرف 
ولا تنكر» ولكن الخواص خوطبوا بما يعرفون» وجزموا بكتمه ل ذلك عن 
يرهم . 


(۱) من «نقض المنطی» .)٠١٤(‏ 


۱۸° 


۱۸1 


ثم يتابع شيخ الإسلام في «نقض المنطق» » فيقول : «وابن سينا يذكر هذا 

المعنى في مواضع ويقول: «ما كان يمكن موسى بن عمران مع أولئك 
العبرانيين ولا يمكن مدا مع أولئك العرب الجفاة أن يبينا لهم الحقائق على 
ما هي عليه فإنهم كانوا يعجزون عن فهم ذلك وإن فهموه على مأ هم عليه 
انحلت عزائمهم عن اتباعه لأنهم لا يرون فيه من العلم ما يقتضي العمل». 
وهذا المعنى يوجد في كلام أبي حامد الغزالي وأمثاله ومن بعده» طائفة منه 
في الأحياء وغير الأحياءء وكذلك في كلام الرازي». 

قلت: وكثير من المتصوفة يحمل هذا اللواءء ويقاتل خلفه» والذين 
يدعون العلم من هؤلاء يستدلون له بقول أبي هريرة: «حفظت من رسول 
الله َة وعائين» فإما أحدهما فبثثته وإما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم». 
فيقولون هذا العلم الباطن والسر المكتوم الذي لم یحدث به» والذې اخحتص 
به الخواص من الأصحاب . 

وفي ذلك يقول الزين ابن المنير س الذي حشا شيخ الإسلام ابن حجر 
ا3 بأقواله س : «جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم»› 

حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهراً وناظناء وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال 
في الین 

والسؤال: فما المقصود بالوعاء الذي ما بثه أبو هريرة رضي الله عنه؟ 

يقول ابن حجر في الفتح(): «وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبه أبو 
هريرة على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم» 
وقد کان أبو هریرة یکني عن بعضه ولا یصرح به خوفاً على نفسه منهم» کقوله 
آأعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية 


(۱) «نقض المنطی» .)١١٤(‏ 

(۲) رواه البخاري في «الفتن» و«العلم» من الصحيح . 
(۳) «فتح الباري» .)١۱/۲۱١(‏ 

.(/۱١ «الفتح»‎ )٤( 


۱۸1۱ 


۱A۲ 


فحر الساها 


لأنها كانت سنة ستين من الهجرة» واستجاب الله دعاء أبى هريرة فمات قبلها 
بسىنة)» 

قلت : واستعاذة أبى هريرة أخرجها علي بن معبد وابن ¿ بي شيبة من غير 
وجه كما نبه على ذلك الحافظ في أواخر الفتح. 

ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري عن عمرو بن سعید قال: (کنت جالسا 
مع آبي هريرة في مسجد النبي ية بالمدينة ومعنا مروان» قال أبو هريرة: 
سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلكة أمتى على يدي غلمة من قريش». 
فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمهء فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني 
فلان بني فلا لفعلت» قال الراوي» فكنت أخرج مع جدّي -يعني عمرو- 
الین ی مروان حين ملکوا بالشام فإذا رآهم لمانا اناا قال لاء غ 
هولاء أن یکونوا منهم» قلنا: اتی اا 

قلت: والحديث أخرجه البخاري في باب : «قول النبي َة هلاك متي 
على يدي أغيلمة من قريش» من كتاب الفتن» ومروان المذكور هو | 
الحكم. 
والحافظ ابن كثير أجاب بنحو جواب الحافظ ابن حجر فقال) «وهذا 
الوعاء الذي كان لا طا به هو الفتن والملاحم وما وقع بين الناس من 
الحروب والقتال وما سيقع - التي لو أخبر بها قبل كونها لبادر الناس إلى 


تکذیبه؟ ! gor‏ قال لوأخبرتكم آنکم تقتلون إمامكم » 


وتقتتلون فيما بينكم» بالسيوف» لما صدقتموني» وقد تمسك بهذا الحديث 
طوائف من أهل الأهواء والبدع الباطلةء والأعمال الفاسدة» ويسندون ذلك 
إلى هذا الجواب الذي لم يقله أبو هريرةء ويعتقدون أن ما هم عليه كان في 
هذا الجواب الذي لم يخبر به أبو هريرة» وما من مبطل مع تضاد أقوالهم إلا 
وهو يدعي هذاء وكلهم يكذبون فإذا لم يكن أبو هريرة قد أخبر به فمن علمه 
بعده» . 


(۱) «الفتح » (ص ° /١‏ ج٣۱).‏ 
(۲) «البداية» .)۸/١٠١٤(‏ 


1A۲ 


وعون الات ا Ni‏ 


بعده» إذ أنه رضي الله عنه حدث أنه لم يصرح» لا فى مجالسه العامة ولا 


الخاصة» وجواب آخر أنه لو كان من جنس العلم لما جاز كتمه س سواء عند 
الخاصة أو العامة — لقوله تعالى دادن كو ماأَرَاِىَ أَتِ وَهْدَى يِن 
بد مابنگة اسف الككب أوليك يلما لَه يؤب والآيات في ذلك 
كثيرة والأحاديث . 

ٹم یعود أبو حامد بعد ذلك ليذكر أن هذه المكاشفات والعلوم لها ثلاث 


رتب: ويقول عن الثالثة : «الرتبة الثالقة إن تدخل الدار فتنظر إليه بعينك 


وتشاهده» وهذه هي المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية» وهي تشبه معرفة 
المقرّبين والصديقين» لأنهم. يؤمنون عن مشاهدة» فيطوى في إيمانم إيمان 
العوام والمتكلمين» ويتميزون بميزة بينة» يستحيل معها إمكان الخطا! ! 

وهم أيضا يتفاوتون بمقادير العلوم وبدرجات الكشف. أما درجات 
الكشف فمثالها أن يبصر زيداً في الدار عن قرب في صحن الدار وقت إشراق 
الشمس فيكمل له إدراكه» والآخر في بيت أو من بعد في وقت عشية» فيتمثل 
له في صورته ما يستيقن معه أنه هو» ولکن لا تتمثل في نفسه الدقائق والخفايا 
من صورته» ومثل هذا متصور في تفاوت المشاهدة للأمور الإلهية!! . 

وأما مقادير العام فهو بان یری في الدار زيد وعمراً وبكرأً وغير ذلك» 
وآخر لا يرى إلا زيدا فمعرفة ذلك تزيد بكثرة المعلومات لا محالةء فهذه حال 
القلب بالإضافة إلى العلوم» والله تعالى أعلم بالصواب». 

ويقول في موضع آخر: «إن القلب مستعد لأن تتجلى فيه حقيقة 
الحق في الأشياء كلهاء وإنما حيل بينه وبينها بالأسباب الخمسة التي 
سبق ذكرها - وهي كما يقول: ارتكاب المعاصي» وعدم الإخلاص» 
وعدم البلوغ» أو التقليدى أو الجهل بجهة العلم” - فهي كالحجاب 
الممدل الحائل بين مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ. الذي هو منقوش 


(۱) «الاحیاء» .)۳/۱١(‏ 
(۲) ذكر ذلك في ,«الاحیاء» (۱۳ - .)۳/۱٤‏ 


1A۳ 


و س فر التاهد 


بجميع ما قضى الته به إلى يوم القيامة» وتجلي حقائى العلوم من مراة 
اللوح في مرآة القلب يضاهي انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها 
والحجاب بين المرآتين تارة يزال باليدء وأخرى يزول بهبوب الرياح تحركه» 
وكذلك قد تهب ریاح الألطاف. وتنكشف الحجب عن أعين القلوب» فينجلي 
فيها بعض ما هو مسطور و في اا المحفوظ. ويكون ذلك تارة عند المنام» 
یل بها سکوتن تي أ "» وتمام ارتفاع الحجاب بالموت» فيه 
بنكشف الغطاء» ونکت ایشا ق اليقظة حتى يرتفع الحجاب بلطف خفي 
من الله تعالى فيلمع في القلوب من وراء ستر الخيب شيء من غرائب العلم. 
تارة كالبرق الخاطف» وأخحرى على التوالي إلى حد ما» ودوامه في غايه 
الندور» فلم يفارق الإلهام الاكتساب في نفس العلم» ولا في مله ولا في 
سببه» ولکن يفارقه من جهة زوال الحجاب. فإن ذلك ليس باختيار العبد. 

ولم يفارق الوحي الإلهام في شىء من ذلك!! بل في مشاهدة المُلْك 
المفيد للعلم» فإن العلم إنما يحصل على قلوبنا بواسطة الملائكةء وإليه 
الإشارة بقوله : واکان ل Cf‏ لبكرانيكلمه م ويا ومن ورای جاب او برل رسوا 
یاد زی نە مایا02 . 

فقوله : «وتجلي حقائق العلوم من مرآة اللوح ن مرآة القلب يضاهي 
انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها» يفيد أن حقائق العلوم قد يقف عليها 
العبد» وقد لايل نها شيئاء » إذ المرآة لا تغفل من الصور التي تقابلها أي رسم 
قط . 

وهذا الأمر قد صرح به الغزالي في «المنقذ» و «كيمياء السعادة» فقال في 
فصل عجائب القلب: «اعلم أن للقلب بابين إلى العلوم »واحد للأحلامء والثاني 
لعالم اليقظة» وهو الباب الظاهر إلى الخارج فإن نام غلتق باب الحواس» فيفتح 


)١(‏ تأمل هذه العبارة. 

(۲) تقدم أن هذا النوع ليس بالبين» وأنه لا يجوز الجزم بحقيقة ذلك ولا اعتقادهء إذ أنه 
يفترق عن العلم من أوجهء أنظر فصل الرؤيا. 

(۳) إذاً فالوحي لم ينقطع !!! 


.)۳/۱۹ - ۱۸( «الاحیاء»‎ )٤( 


1A٤ 


A0 


وعون الس اأاحد 


له باب الباطن» ويكشف له غيب من عالم الملكوت» من اللوح المحفوظ 
فيكون مثل الضوءء ربما احتاج كشفه إلى شيء من تعبير الأحلام»'. 

ويتابع : «وتحتاج أن تعرف فى ضمن ذلك أن القلب مثل المرآةء واللوح 
المحفوظ مثل المرآة أيضاء لأن فيه صورة كل موجودء وإذا قابلت المرآة بمرآة 
أخحری» حلت صورة ما في إحداهما في الأخحرى. وكذلك تظهر صور ما في 
اللوح المحفوظ في القلب». 

فتأمل قوله «صور ما في اللوح المحفوظ في القلب» ولم يقل بعض صور 
ما في االح؛ مما يؤكد ما ذهبت إليه. 

ثم يتابع (وكذلك تطهر ضوز ما في اللوح المحفوظ إلى القلب. إذا كان 

فارغاً من شهوات الدنياء فإن کان مشغرلا بھا کان عالم الملگرت. جریا ع 
ون کان في حال النوم فارغا من علائی الحواس طالع جواهر عالم الملكوت› 
فقظهر فيه بعض الصور التي في اللوح المحفوظ)“ وهذا البعض مما هو 
خاص بالنوم . 

وأما الآخر فيقول فيه :(ولاتظن أن هذه الطاقة تفتح بالنوم فقط » بل تفتح باليقظة 
لمن أخلص الجهاد والرياضة وتخلص من يد الشهوة والخضب» والأخلاق القبيحة 
والأعمال الرديئة » فإذا جلس في مكان خال,» وعطل طريق الحواس »وفتح عين 
الباطن وسمعه »وجعل القلب في مناسبة عالم الملكوت. وقال دائما: الله الله اله 


(۱) «کيمياء السعادة» -۸١(‏ ۸۷) ضصمن مجموعة رسائل «المنقذ ‏ الكيمياء ‏ القواعد العشرة - 
الأدب في الدين». 

(۲) «كيمياء السعادة» (ص۸۷).» ضمن المجموعة. 

(۳) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوی الکبری» )۲/٤۰٥(‏ ما نصه: [ومن زعم أن 
ذكر العامة «لا إله إلا الله» وإن ذكر الخاصة هو الإسم المفرد «الله»» وذكر خاصة الخاصة 

0 E n وا‎ 

ين الغلط فإن الاسم چ ا الأنر جاب e‏ وهو قوله تضالی؛ E‏ 
ان ا تى رسن قرا نى اى . . إلى قوله: قل اله. . . ¢ أي 
الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى » فالإسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام ؛ 
كما في نظائر ذلك تقول: من جاره؟ فتقول: زیا . 


1A0 


ته ت ج - 


ا ى ڪڪ ي فحر الساهد 


۳ 


بقلبه دون لسانه”“. إلى أن يصير لا خبر معه من نفسه ولا من العالمء 


وأما الإسم المفرد مظهرا «الله» أو مضمراً «هو» فليس بكلام تام ولا جملة مفيدةء ولا 

يتعلق به إيمان ولا كفر» ولا أمر ولا نهي :ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة» ولا شرع 

ذلك رسول الله عليه السلام قلت : مع أنه دلنا على كل أبواب الخيز» فكيف إذا كان 

آي الخی؟ 

ثم: يتاب شيخ اناد ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدةء ولا حالا نافعا» وإنما يعطيه 
تصورا مطلقا > لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحالهء ما 
يقيد بنفسه وإلا لم يكن له فائدة. والشريعة يعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه» لا ما تكون 
الفائدة حاصلة بغيره» وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون الإلحادء وأ نواع من 
الإتحادء كما بسط في غير هذا الموضع» وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه قال: «أخاف إن 
es‏ بين النفي والإثبات» - قلت : «وقد رأيت من يزعم ذلك وإذا قال في أذانه «لا إله إلا الله » 
لم یمد بها صوته » يعني «لا» -» خوفا من ذلك» حال لا يقتدى فيها بصاحبها فان في ذلك 
من الخطأ ما لا حفاء فيه إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه - 
قلت : وبهذا أجبت على الفور شيخا من أشياخهم» وهو قد نیف على الثمانين وأنا ما بلغت 
العشرين. لما اعترض علي في مدي الشهادة في الأذان» فلل الحمد والمنة- إذ الأعمال 
بالنيات» وقد ثبت عن النبي يل أنه أمر بتلقين الميت «لا إله إلا الله» - قلت: وهو عند مسلم 
وغیره - وقال من کان اخر کلامه «لا إله إلا الله» دخل الجنة - قلت أخرجه الامام أحمد وأبو 
داوود بإسناد حسن - ولو کان ما ذکرہ محذورا لم يمن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها 
مرا خا محمود» بل کان یلقن ما اختاره من الاسم المفرد» والذكر بالإاسم المضمر المفرد 
أبعد عن السنة وأدحل في البدعة» وأقرب إلى إضلال الشيطان. فإن من قال: يا هو يا هو أو 
هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إل إلى ما يصوره قلبه» والقلب قد يهتدي وقد يضل . 

وقد صنف صاحب «الفصوص» - ابن عربي - كتاباً سماه «كتاب الهو» . . وزعم بعضهم 

أن قوله «وما يعلم تأويله إلا الله» معناه «وما يعلم تأويل هو إلا الله» أي وما يعلم تأويل هذا 

الاسم إلا الله. ثم قال - ابن تيمية -: حتى قلت مرة لبعض من قال شيا من ذلك» لو كان 

هذا ما قلته لكتب «وما يعلم تأويل هو إلا الله» منفصلة. 

ومما يبین ما تقدم ما ذكر سيبويه وغيره من أئمة النحوء أن العرب يحکون بالقول ما کان 
کلاماء لا یحکون به ما کان قول فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة إسمية أو فعلية» 
ولهذدا یکسرون إن إذا جاءت بعد القول» فالقول لا يحكى به اسم ] إانتھی قول شیخ الإسلام 
أبي العباس 
(۱) أعلم ا الذكر أو قراءة القرآن بالقلب دون اللسانء لا يصح في المذاهب الأربعةء 
نالمالكية قالوا: أقل السّر حركة اللسانء وأعلاه إسماع الرجل نفسه. وقال الحنفية: أقل 


AT 


وعون الساحد AY‏ 


= المخافتة إسماح نفسه» أومن بقربه من رجل أو رجلينء أما حركة اللسان مع تصحيح 


الحروف فإنه لا يجزىء على الأصح . وقالت الشافعية اقل الاما ار أن يسْمّع نفسه فقط حیٹث 
لا مانع. وهو قول الحنابلةء (الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري) (ص۳٠۲/١).‏ وانظر 
ما جاء في «التبيان في اداب حملة القرآن» » لذنووي . 
قلت وهو الح المؤيد بالدليل» «فإن الذين حدوا الإسرار بإسماع الرجل نفسه أو رجلا 
ف یحتج لهم بما رواه البخاري ومسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه أن النبي َة کان يقرأ 
في الظهر في الأوليين بام الكتاب وسورتين» وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا 
i‏ . اللحديث». 
وأما المالكية الذين جوزوا حركة اللسان فقطء فقد يستدل لهم بما أخرج عبد الرزاق في 
جامعه والبخاري في صحيحه وأبو نعيم في «الحلية» والإمام أحمد في «المسند»» عن 
أبي معمر قال: قلنالخضاب: «هل كان رسول الله َة يقرأ فى چ والعصر 
قال نعم » قال فقلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك فقال: باضطراب لحيته ومنه سط 
البيهقي أن الإإسرار لا بد فيه من إسماع المرء نفسه «فتح الباري» TT‏ 
القاطع في المسألة في عدم جواز قبول قراءة النفس » ما أخرجه الإمام أحمد في المسند 
من غير طريق عن ابن عباس قال: قرأ النبي ية في صلوات وسكت فنقرأً في ما قرأ 
فيهن نبي الته » ونسکت فيما سحت» فقيل له: فلعله کان يقرأ في نفسه» فغخضب منها 
- من المقالة - وقال : أيتهم رسول الله ية (المسند )١/۲١۸‏ وعند أبي داوود نحوه لكنه 
قال: «هذه شر من الأولى» لقد كان عيداً بلغ ما آمر به» وأصل المسألة أن يقال: العبادة 
شطران» عمل ونية» ولا يفترقان. لقوله َة : «إنما الأعمال بالنيات» متفق عليه» 
والمعنى إنما الجزاء على الأعمال بالنيات» أو قبول الأعمال بالنيات. والأعمال منها ما 
يكون بالجوارح كالذكر والصلاة والصوم والحج والجهاد وإماطة الأذى. . . ومنها ما يكون 
بالقلب» كالمحبة والرضا والتسليم والتوكل» أو العجب والكبّر والبغضاء والحسده وقد 
تتداخحل» ولكن لا يمكن لعبادة أن تخرج عن ذلك ولا أعظم العبادات الإيمانء وقد 
اشتمل عليهما لأنه الأصل. الذي حمل الفروع » ولذلك أخطأ المرجئة لما قالوا: الإيماز 
هو مجرد التصديق» والجهمية أخطأوا لما قالوا: الإيمان مجرد تصديق القلب وعمله. 
وكذلك الكرامية . 
وأما أهل اسنة فيقولون: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان - يعني القلب - وعمل 
بالأركان ؛ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. . (أنظر كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وغيره من كتب العقيدة). فإن كان لل ی جس ا پل پالراز یر 
کان قولا أو فعلاً- - فإنه لا يجوز العدول عنها وإلا بترت العبادة ولم تقبل» من أجل ذلك 
كان َة يرشد أمته لا لمجرد العمل فحسب بل لمتابعته #ة في هيئة العملء فيقول في 


AY 


E E PEKE” Wis 


فحر الساهد 


الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي». ويقول في الحج : «خذوا عني مناسككم» متفق 
عليهما. 

وفي هذا المعنى جواب الفضيل رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى : ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا قال: لا يقبل العمل حتى يكون أخلصه وأصوبه» قالوا: وما أخلصه؟ قال: 

أن یکون لله وحده دون سواه قالوا: وما أصوبه؟ قال: أن يكون على السنة. (أنظر كتب 
التفسير لهذه الأية) . فإذا ما وافق العمل 'السنة وصَحت النيةء قلت العبادةء ولّما کان 
للعمل أدواته وللنية أدواتهاء أصبح الخلط بين الأدوات قبيح › ومن مفسداته» ولأجل ذلك 
كره العلماء التلفظ بالنية في سائر العبادات. وقالوا: «النية محلها القلب»» وعد كثير منهم 
التلفظ من البدع» وإنما جوز ذلك بعض المتأخرين من أهل العلم» من غير مستنده 
وأحسن ما يستدل به على غلط هؤلاء أنه لم يؤثر عنه َة في التلفظ بالنية شيء . 

وقد كنت منذ زمن» أشکل على التلفظ بالإحرام أو الإهلال بالحج دون سائر العبادات» 
وهل هو من باب التلفظ بالنية؟ ثم تبين لي أنه ليس كذلك» بل هو من باب الإشعار 
بابتداء مناسك الحج» كالتكبير بالنسبة للصلاة» حيث اشتهر في الحديث «تحريمها 
التكبير» يعني الصلاةء ‏ والحديث أخحرجه الخمسة إلا استاي - وتمامه «وتحليها 
التسليم»ء والذي يشعرك بذلك قوله بَةلأصحابه لما آمرهم به بفسخ الحج إلى عمرة» 
قال: «يا أيها الناس أجلوا. . .» متفق عليه» فإنه أوماً إلى 2 الإهلال تحريم» والله 
أعلم . 

والحاصل أن عمل الجوارح ل یھ ع بالقلب» وأن عمل القلب لا يصح بالجوارح» 
لغياب معنى الأداء. 

هذاء وقد قال ابن حجر شارحا قوله ب «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» وفي 
الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة لتعبيره بالقول«من قال» _ «الفتح » 
UAB‏ 

هذاء وأعلم أن ضلال المتصوفة من هذا الباب واسع» حيث قدموا أعمال القلوب 
والنواياء وأهملوا عمل الجوارح واعتنوا بالباطن واستهانوا بالظاهر» 

والحق أن صلاح الباطن لا يكون إلا بصلاح الظاهر» وصلاح الظاهر لا يكون إلا بصلاح 
الباطن . وأصلح الناس رجل صلح ظاهره وباطنه» 

فإن قا - : قد علمنا أن صلاح الظاهر بصلاح الباطن كما في قوله ي «إلا وأن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» 
متفق عليه » وغيره من النصوص » فما الدليل على إصلاح الباطن بالظاهر؟ 


والجواب : قال تعالى : ط كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) ومعنى الآية ما . 


۱A۸ 


وعو التاق N‏ 


الطاقة» وأبصر فی القظة الذی يبصره في النوم فتظهر له أرواح الملائكة والاأنبياء 
والصور الحسنة الحمبلة الجليلةء وانکشف له ملکوت السماوات والأرض»› 
ورأی ما لا یمکن شرحه ولا وصفه)!!. 


Rp Yo E e 2 فقو م یقاری‎ 


ا ا وقد کان Fa:‏ ان ی 
قد انقطع”“ بوفاته ية » أفترى أنه كان يقع لهما بعض ذلك" ومن هنا تفهم 
معنى قول أبي بكر الطرطوشي رحمه الله عندما قال: «إن الغزالى شبك كتابه 
الاحياء بمذاهب الفلاسفة» ورسائل إخوان الصفا وهم يرون النبوة مكتسبة»٠.‏ 


آخر جه الإمام أحمد والنسائي واخر جه الترمذي ولفظه قال النبي َة : «إن العبد إذا أذنب 
ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبهء فإن تاب منها صقل قلبهء وإن زاد زادت فذلك قول اله 
تعالی: (. . . کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا يکسبون. . . ) قال الترمذي: حسن 
صحيح »› وألفاظ الباقين متقاربة » ويشهد لذلك ما أخرجه البخاري من قوله ل : «تعرض 
الفتنة على المرء كالحصير عودا عودا فأيما قلي اشربها نكت فيه نكتة سوداءء وأيما 
فلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. . . الحديث» وقال تعالى في المنافقين: (. . .ذلك 
بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم , ا ی کی ا 
النبي ب كان قزل:: ولون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» والمعنى بين 
قلوبكم وهي رواية أبي داوود» فجعل ية من إصلاح الباطن تسوية الصفوف› 
والنصوص في ذلك أكثر من أن تحصى » 

فاستغن رحمك الله على صلاح قلبك بإصلاح شارے و کی من اسا ا 
خحصلة. 

والنبي ية يقول: 

ورن المسررف ف راو ا5 اظفی اغا بو طا شاج 


aN Ai‏ البكاء في بيت أم کا 
(۲) سياتي ډ في الرد على الإحتجاج بالوحي والإلهام باب خاص إن شاء الله تعالى» 
(۳( «(سيرة الغزالي» )۷٥(‏ . 


چ س جک ی پچ ے فحر الساهد 


واستدلال الغزالي واد و وماکان سر ران یکلم املا وي 
اومن وراي > جاب ورل رسا .) هو أشبه باستدلال من رجح مذهب 
آي حا لی ماب ای لا ا تعالی : [ملة إبراهيم حنيفاً وما 
کان من المشركين) . 

وإذا كان الإمام المحدث الحافظ سيخ الإسلام ابن حبان صاحب 
الصحيح » قد اتهم بالزندقة لقوله : «النبوة: العلم والعمل» وهجرة الناس» وأفتى 
بعض علماء عصره بقتله وكتب الخليفة في ذلك كتابا. 

فأين هذا من أقوال أبي حامد» هذا مع كون كلام الإمام الحافظ له مساغه 
وتأويله» وقلما يشك مسلم بحسن مراد الشيخ منه لحسن سيرته» ورفيع 
مكانته» وإن كنا لا نقول بعصمة أحد. 

والحافظ الذهبي أصاب وأحسن في إخراج كلام الحافظ ابن حبان» ومع 
ذلك فقد جعله نفسا فلسفيا لا يسوغ. 

فقال: (وهذا القول له محمل حسن فاإنه لم يرذ حصر المبتدأ والخبرء 
ومثله : «الحج عرفة» فمعلوم أن الرجل لا يصير حاجَاً بمجرد الوقوف بعرفةء 


وات ذکر الج وم النبوة إذ اقل صفات الي العمل e‏ ولا 


ات ا العلم والعمل لا صلة للبشر في Cs‏ وبها یتولد 
النافع الان ولا ريب أن ما نقل عن أبي حاتم س ابن حبان س لا يسوغ» 
وذلك نفس : فلستي | 


(۱) «متفق علیه». 

(۲) أنظر «سير أعلام النبلاء» (١١/41)ء‏ «والتذكرة» (4۲۲-۹۲۱/۳)» «وميزان الاعتدال 
(۲۳/ 0۰۷ -0*۸) وجمیعهم للذهبي . وانظر تاریخ الإسلام (رص١٠‏ -۱۷) أحمد الثال 
NFT‏ 


وعون الاخكت 
دعوات أبي حامد لترك الاشتغال بالعلم والتعلم 


قال أبو حامد في آفات العلم وهو الباب السادس من كتاب العلم عن بشر 
قوله"“: [«حدثنا» باب من أبواب الدنياء فإذا سمعت الرجل يقول حدثناء فإنما 


۱۹۱ 


يقول أوسعوا لي » ودفن بشر بن الحرث بضعة عشر ما بين قمطرة وقوصرة من 
الكتب] . 


ويعلل أبو حامد ذلك بأنه إنما قال ما قال لأجل الرياء والسمعةء ولا شك 
أن فى هذا التعليل نظر. 

أول ذلك اطلاف القول من بشر «حدننا باب من آبواب الكفيا؛ :-.) ولم 
يقيدها بالخوف من الرياء أو السمعة كما قيد أبو حا 


وأما الثاني فدفن أوراق العلم» وهو محرم من وجهين : 


أولهما تضييع العلم وعدم ت تبلیغه» وکان الواجب اعطاؤها لمن ينتفع بها أو 
ممن هو ليس من أهل «أوسعوا ا 
انما ذاث الدفن» اام ورو ۾ الله عل > بل إن 


ا ا زا نکد بز 0 3 e‏ ادیب 
والقصة فى البخاري”. 


2 


)١(‏ الأحياء (۱۱/۱- ۲/۲۳۷) من كتاب العزلة - وصرح في كتاب الزهد أن ذلك يضاد 
الزهد )٤/۲۲۹(‏ - وانظر .)۳/۳۲٣(‏ 
(۲) أخرجها البخاري في غير موضع» لكن وقع في بعض طرق الحديث أنه أخذ الصحيفة 


ب u‏ ا اناور 


وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد- ما ترى في 
دفن العلم إذا كان الرجل يخاف أن ليس له خلفٌ يقوم به» ويخاف عليه 
الضيعة؟ قال: لا يدفن» ولعل ولده ينتفع به» وقال في رواية المروزي: ما 
بعجبني دفن العلم]. 

نعم » تعليل بی حامد لبعضص أقوالهم پاسی عند من صرحوا أو أشاروا 

ثم يقول أبو حامد في نفس الباب: [وقال أبو سليمان الداراني : «إذا 
طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا» 
قال الغزالي : «إنما أراد طلب الأسانيد العالية » أو طلب الحديث الذي لا يحتاج 
إليه فى طلب الأخرة]!!! 

قلت: وهذا فقه فى غاية السقوط. إذ أن طلب العلو في الإسناد من أجل 
توفی فيه قیل له: ما تشتهی؟ قال: بيت خالي» وإسناد عالي". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: طلب الإستاد العالي سنة عمن سلف<: 

[وروی عنه الخلال أنه سئل عن رجل يقيم ببلده وینزل فی الحدیث 
درجة؟ قال: ليس طلب العلم هكذاء لر ظطلب العلے هگا مات اء إنما يؤخذ 
العلم عن الأكابر]. 

[وقال البخارى في کتاب العلم : «باب الخروج في طلب العلمء ورحل 
جابر بن عبد الله مسيرة شهر آل عبد الله بن تښ في حديث واحد». 

قال ابن حجر: وهو حديث «يحشر الناس يوم القيامة عراة. . .» أخرجه 
)١(‏ «الآداب الشرعية» (۲/۱۲۶). 
(۲) «الاحیاء» (ج۱۱/۱). 


(۳ منهج النقد في علوم الحديث» (مسألة الاسناد العالي). 
)٤(‏ «الآداب الشرعية» .)٥۹/۱(‏ 


وعون الساحد 


ا 
البخاري فى الأدب المفرد وأحمد فى المسند وأبو يعلى, والطبرانى فى مسند 
الشافيين: و هذا ما جاء بسند منقطع في المسند اش ارتحال ا أيوب 
الأنصاري إلى عقبة بن عامر الجهني من أجل حديث الستر. 

قال : وروی ابو خاؤوداعن طزيى بد آله بن ,ريدة أن رجلا من الضحابة 
رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر في حديث. 

وروی الخطيب عن عبيد الله بن عدي قال: بلغنی حدیث عند على 
فخفت إن مات أن لا أجده عند غیره فرحلت حتى انتا العراق» hs‏ 
مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كنت لأرحل الأيام 
والليالى في طلب الحديث الواحد') قال ابن حجر: وفي حديث جابر دليل على 
طلب علو الإسناد لأنه بلغه الحديث عن عبد الله , بن انیس فلم يقنعه حتی رحل 
فأخحذه عنه بلا واسطة» وسيأتي عن ابن مسعود في کتاب الفضائل قوله: «لو 
أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه»» وأخرج الخطيب عن أبي العالية 
قال كنا نسمع عن أصحاب رسول الله 4 فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا 
منهم› وقي #لأحمد: : رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل قال 
يرحل» يكتب عن علماء الأمصار]”“ انتهى ملخصاً. 

فتأمل قولهما ما أعظمه وهما الإمامان الجليلاناللذان لا يحلق شؤوهما 
ن هذا العلم وضروبهء وأصوله» من أجل ذلك قال الإمام الحافظ أبو الفضل 
محمد بن طاهر المقدسي : «أجمع أهل النقل على طلبهم العلو س يعني في 
الإسناد — ومدحه»ء إذ لو اقتصروا على سماعه بنزول لم يرحل أحد منهم». 


«الفتح » (۲/۱۹۲). 


(۲) «فتح الباري» .)۱/۱۷٤(‏ 


)۳( أعني أحمد بن حنبل وأحمد بن حجر. 
)٤(‏ مسألة العلو والنزول (ص°٠).‏ 


NT 


۱۹4 ر اا 


قلت: ونحو هذا ما جاء فی کتاب الخطيب البغدادي الفذء «الرحلة في 


وأما قول أبي حامد (أو طلب الحديث الذي لا يحتاج إليه في 
طلپ ا ر ۷ ی طلات س س ق 
للآخرة. 


حيث قال ية : «إن الملائكة لتضع أجنحتها الطالب العلم رضا یما 
يصنع»' وقال : «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى 
الجنة»٠٠٠‏ والنصوص في ذلك أكثر من أن تحصى »› ومن هنا يعلم فساد قول بي 
سلیمان وبطلانه". 


وإن تعليل أبى حامد أو تخصيصه وتقييده أفسد وأبطل» بل إن القرائن 
لن خا سل اتر ود اغاق ٢‏ الف 

فأورد أبو حامد في كتاب النكاح : [سئل أبو سليمان الداراني عن النكاح 
فقال: «الصبر عنهن خير من الصبر عليهن)والصبر عليهن خير من الصبر على 
النار»ء وقال: «الوحيد يجد حلاوة العمل ما لا يجد المتأهل». وقال مرة: «ما 
زات ذا من أصحابنا تزوج فثہت على مرتبته الألى» وقال شا : «ثلاث من 


(۱) رواه الامام أحمد وابن حبان وصححه والخحاكم من حديث صفوان بن عسال رضي الله 
عنه عن النبي به › 

(۲) رواه مسلم . 

(۳) هذا إن صح الحديث عن أبي سليمانء إذ المقصود فساد ذات القول سواء من قالهء وأبو 
سليمان هذا تقل عنه حق وباظل قلعا يجتمعان قي قلب واحك وسيأتي بعض ذلك 
الحق» هذا ومن يقرأ ترجمته يعلم أنه شيخ إمام» فالله أعلم» 

)٤(‏ وهذا من جملة الباطل الذي نقل عنه؛ ا کے غج رج جع و ال 
القائل : «من رغب عن سنتي فليس مني » متفق عليه . 


1۹ ۶ 


س سے 


الحديث»۴“. 


فظاهر کلامه آن مطلق رجل تزوج فقد ركن إلى الدنيا ولم يثبت على 


مرتبته الألى » من غير استشناء »فلذلك يجب حمل ما تبقى من طلب المعاش أو 
الحديث من غير استثناء على ما تقتضيه اللغة. 


وأما في آفات النكاح وفوائده فيقتصر على قوله: [من تزوج فقد ركن إلى 
الدنيا)"“ ويعقب على ذلك: «أي يدعوه ذلك إلى الركون إلى الدنيا». 
نعم الرجل أنت لولا رغبتك في الدنياء قال وفي أي شيء رغبت» قالت: في 
الحديث]“ وسكت عليه. 


فهي نزعة عند القوم في تركهم العلم والحديث على الأخحص. ومماأورده 
الغزالي في هذا الباب ما جاء في كتاب الخوف من الاحياء حيث قال: 


: [قال العنبري : اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل : بن عياض › 
فاطلع عليهم من کر وهو يبکي ولحيته ترجف» فقال : عليكم بالصلاة» 


ویحکم» لیس هذا زمان حديث. إنما هذا زمان بكاء اوتصرع] . 
ولیت شعري أيهما أفضل » البكاء والتضرع › أم طلب العلم والحديث 


الذي مما جاء فيه قوله مَل : «فضل العالم على العابد كفضلى على أدنى رجل 
من أصحابی ۲“ . 


.)۲/۲۶٤( «الاحیاء»‎ )۱( 

.)۲/۳٤( «الاحیاء»‎ )۲( 

(۳) «الاحیاء» (۲/۲۳۷). 

)٤(‏ «الاحياء» )4/۱۸7( ونسهة ذلك للفضيل عندېي دعیده لما عرف من علمه وإتباعه الأثرء 
)٥(‏ رواه الترمذي من حديث ابي أمامة وقال : : حديٹ حسن صحيح › 


۱۹٩ 


ر 


س 


فجز الساهد 


وفي حديث ابي الدرداء: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب»(. 

وهنا موضع القصة المشهورة عن ابن وهب لما كان في مجلس الإمام 
ابن وهب : فترکت ألواحي وقمت رید الصلاة فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل 


مما قمت عنه(), 


وعلى هذا نص الإمام أبو حنيفة» وقال الإمام الشافعي : طلب العلم 
أفضل من صلاة النافلة» وهو المروي عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى 
أجمعين” . 
[وقال مهنا: قلت لأحمد بن حنبل حدثنا ما افضل الأعمال؟ قال طلب 
العلم» قلت لمن» قال: لمن صحت نيته» قلت وأي شيء يصحح النية» قال 
ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل» ورأى ابن الشخير ابنأ له يتعبد فقال أي 


بني فضل العلم اح إلى من فضل العبادة. 


۱۹۹ 


وقال الحسن بن ثواب قال لي أحمد بن حنبل: ما أعلم الناس في زمان 


أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان قلت ولم؟ قال ظهرت البدع» 
فمن لم يکن عنده حديث وقع فيها. 

وقال بشر الحافي لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم 
والحدیث لمن اتقی الله وحسنت نيته وقال سفيان: ما أعلم شيا يراد الله به 


أفضل من طلب العلم]" 


(۱) وأخرجه بو داوود والترمذي والنسائي وابن حبان من حديثه عن النبي ية وأوله: ومن 


غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له باباً إلى الجنة وفرشت له الملاثكة أكنافها وصلّت 
عليه ملاثكة السماء وحيتان البحر ثم ذكره.. .› 

(۲) أنظر «مدارج السالكين» «منزلة العلم» لابن القيم» . 

(۳) «الآداب الشرعية»: ( ٤٩‏ /۲) و( ٤٥‏ /۲) و(۲/۱۲۷) و(۲/۱۲۹). 


۱۹ ٦ 


وعون الساأاحد ۱4۷ 


[وقال المروزي قيل لأبي عبد الله : رجل له خمسمائة درهم ترى أنيصرفها 
في الغزو والجهاد أو يطلب العلم؟ قال إذا كان جاهلا يطلب العلم أحب إلى . 

وقال في رواية يوسف بن موسى عجبت لمن يبط عن طلب العلمء 
جاهل . 

وقال عبد الرزاق عن قتادة عن معمر عن مُطرف قال: حظ من علم أحب 
إلي من حظ عبادة» سمعت ابن عباس يقول : مذاكرة العلم ساعة أحب إلي من 
إحياء ليلة» وروى من طرق أخرى عن ابن عباس مثله. 
يقول لئن أجلس مجلس فقو ساعة أحب إلي من صيام يوم وقيام ليلة. 

وقال الأوزاعي : سال رجل ابن مسعود أي الأعمال أفضل فقال العلم» 
فكرر عليه ثلاثاً كل ذلك يقول: العلم]. 

«وروى الخلال عن وهب بن منبه قال: مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي 
من قدره صلاة»“ «وروى الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي أن أا الثلج سال 
يكت الحديث» . 


وقد أخحرج أبو يعلى الموصلي والبيهقي من حديث حذيفة رضي الله عنه 
أن النبي بَا قال: «فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع» ونحوه 
عند البزار بلفظ «فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع» 
وأخرجه الطيالسي والحاكم وصححه» وأخرجه من طريق أخرى عن سعد رضي 


الله عله 


.)١/٤٥١( الآداب الشرعية‎ )١( 
70۴۹ . 3۷9 االادات: اشر‎ 5 


۱۹۷ 


فحر الساهد 


۱۹۸ 


وأخحرج الدارامي من خديث الحسن عن النبى ية أنه قال:«من جاءه 
الموت وهو يطلب العلم یحی به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في 
الحنةب('. 

والتضرض فن :ذلك أكثر من أن تحصى» وما أرضى ما ذكر عن الإمام 
أحمد بن حنبل لما أقتيد إلى القتل في محنة خلت القرآن فقبل أن يصل الدار 
وقيل لما وصل حکی أنه ازأى المزنى تلميذ الشافعي فسأله عن قول الشافعي 
فى مسألة المسح على النعلين أو نحوها. 

ويعود الغزالى في كتا الزهد من الاحياء فيقول: 

[قال الجنيد رحمه الله : أحب للمريد المبتدىء أن لا يشغل قلبه بثلاث 
وإلا تغير حاله : التكسب وطلب الحديث والتزوج› وقال: أحب للصوفي أن لا 
يكتب ولا يقرأ لأنه أجمع لهمه ۲ بعد بعد أن قال أول ربع المهلكات من كتاب 
عجائب القلى": 

[وأعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دو التعليمية» فلذلك لم 
يحرصوا على دراسة العلم» وتحصيل ما صنفه المصنفون» والبحث عن 
الأقاويل والأدلة المذكورة]!!! 

خلافاً لما انتهجه أئمة المسلمين وعلماؤهم» وسلفهم الصالح› 
الصحابة والتابعين وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ . 

ثم يبرر ذلك فيقول: [بل قالوا س المتصوفة - : الطريق تقديم 
المجاهدة» ومحو الصفات المذمومة» وقطع العلائتق كلهاء والإقبال بكنه الهمة 
على الله تعالى» ومهما حصل ذلك كان الله مو المجولى لقلب عبده» 


(۱) أنظر سنن الدارامي» کتاب العلم» وكذلك أخرجه ابن الي في «رياض المتعلمين» › 
والحسن المذكور قيل فيه آنه ابن على رضي الله عنهماء وقيل البصري فيكون الحديث 
ف وأخرج البزار عن بي هريرة وأبي ذر: «إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على 
هذه الحالة مات وهو شهيد» . 

.)٤/۲۳۹( الأحیاء‎ )۲( 

.)۳/١۹( الأحیاء‎ (۳( 


۱۹۸ 


وعوں الاحد ۱۹۹ 


والمتكفل بتنويره بأنوار العلم وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة 
وأشرف النور في القلب' وانشرح الصدر»ء وانكشف له سر الملكوت. وانقشع 
عن وجه القلب حجاب العزةء بلطف الرحمةء وتلألأت فيه حقائق الأمور 
الإلهية . فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة.ء وإحضار الهمة مع 
الإرادة الصادقة» والتعطش التام» والترصد ودوام الانتظار لما يفتحه الته تعالى 
من الرحمة] . 

وهكذا ارتضى المتصوفة غير ما شرع الرسول ية لصحابته وأمتهء الذين 
ما طلبوا الحقيقة والمعرفة من غير كلامه وحديثه َة » فقضوا الأعمار يردون 
المسائل إلى الله ورسولهء ولو ردوه إلى الرسول وإلى آولی أشي منهم 
لعمله الذين یستنبطونه منهم . ..# الاية. 

وف ,التوقة إل أي درفن الى الضلال أو الخال أف عا لقن 
الشييطان في قلوبهم » و «الشيطان يجري من ابن ادم مجری الدم» كما ا 

والإمام أحمد بن حنبل الذي كان فوقهم في المجاهدة ومحو الصفات 
المذمومة وقطع العلائق والشواغل عن الدنيا والإقبال على الآخرة» رئي في 
سنته التي توفي فيها يسير في الصحراء» وقد نحلت قامته وانحنى ظهره من 
کراريس يحملها عليه فقيل له في ذلك فقال کلمته التي هي ال 
الأنبياء: «مع المحبرة إلى المقبرة» وصدق الشافعي الإمام: «لولا المحابر 
لخطبت الزنادقة على رؤوس المنابر» . 

وكأن الغزالي لم يقنع بما قاله فتساءل: [فإن قلت: فكيف يتفجر العلم 
من ذات القلب وهو خال عنه؟ فاعلم أن هذا من عجائب أسرار القلب. ولا 
يسمح بذكره في علم المعاملة]. 


)١(‏ يقول الغزالي : «وفي الآولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء» 
(«مشكاة الأنوار» ص »)٤٠*‏ هذا فيمن يكاد يشرق نوره» فكيف بمن أشرق؟!! 

(۲) «الاحیاء» (ج۳/ ص۱۹). 

(۳) الآداب الشرعبةء فضل العام : 

.)۲* «الاحیاء» (ج۳/ ص‎ )٤( 


۱۹۹ 


فحر الساهد 


فما حكم من استغنى بالكتاب والسنة في فهم المسائل الشرعية والأمور 
الأخحروية؟ 


يقول الغزالي : [من يأخحذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا 
يستقر له فیها قدم]'. 

ويقول: [فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيى 
رحمة الله الواسعة]). 

ا Kehr he EE‏ هد e‏ 0 آنه 
إنسان بما حصل له من المشاهدة رار E‏ .. وهذان أصلان 
للالحاد فإن كل ذي مكاشفة إن لم يزنها بالكتاب والسنةء وإلا دحل في 
الفلالات م : 


وما جاء به الرسول ية معصوم . يقع لأهل القلوب ففيه صواب 
وخطاء وإنما فرق بین صوابه وخطئه بنور n‏ ل بعض الشيوخ ما معناه: 
قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة ولم تضمن لنا العصمة في 
الكشوف: : 

وهذا الكلام أصله من مادة المتفلسفة والقرامطة الباطنية الذين يجعلون 
النبوة فيضاً من العقل الفعّال ويجعلون ما يقع في نفسه من الصور هي ملائكة 
الله وما يسمعه في نفسه من الأصوات هو كلام الله" ولهذا يجعلون النبوة 
مكتسبة فإذا استعد الإنسان بالرياضة والتصفية فاض عليه ما فاض من نفوس 
الأنبياء)). 


.)٠١٤/١( «الاحياء»‎ )١( 

(۲) «المنقذ من الضلال» (ص١١).‏ 

(۳) وسيأتيك تصريح الغزالي بسماع كلام الله في غير موضع . 
)٤(‏ ودرء التعارض بين العقل والنقل» (ج ٥‏ / ص۸٣٤۳)‏ . 


0-0 


وعون الساجد فض 


e‏ الله الامام mm 0k‏ «لو أن رجلا توف ت ق 
ال 


وأما إن سألت الغزالي عن دليله على ذلك فيقول': 

[«بيان شواهد الشرع على صحة طريقه أهل التصوف من اكتساب 
المعرفة 3 من التعلم ولا من الطريق المعتاد» س الذى عليه الصحابة 
والتابعون والأئمة. 
والوقوع في القلب من حیٺث ل یدری »› فقد صار عارفا دصحه الطريق» ومن 
لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به فإن درجة المعرفة فيه عزيزة 
جنا ويشهد لذلك شواهد من الشرع والتجارب والحكايات : 


أما الشواهد: فقوله تعالى ل ورين جلهد افيا لديم سبلا ...¢ 
فكل كلمة تظهر في القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق 
الكشف والإلهام. 


وقال َة : «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» ووفقه فيما 
يعمل» حتى يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلمء تاه فيما يعلم» ولم يوفق 
فیما يعمل حتی یستوجب ا 

قال تعالی : ومنت ا ج 2 € من الاشكالات والشبه 
۶ ورزقَة مِنٌ حَيّتُ لايحتييبٌ) يعلمه علماً بغير تعلم ويفطنه من غير تجربة. 

وقال تعالی : (یاځاآ لزت امنواان توا | أله يجعل لك ورانا 4 قيل نورا 
يفرق بين الحق والباطل ويخرج به من الشبهات . 


. «تلبيس إبليس» (ص١۳۷) لابن الجوزى‎ )١( 
.)۳/۲۳( «الاحیاء»‎ )۲( 


۴ _- فحر الساهد 


وكذلك كان ية يكثر في دعائه من سؤال النور» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «اللهم أعطني نورا وزدني نورا واجعل لي في قلبي نورا وفي قبري 
نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا حتی قال في شعري وفي لحمي ودمي 
وعظامي» . 

وسئل يَف عن قول الله تعالى ۾ اق سر آله صد ره لاسر فهو عل 
نورين ربو ...4 ما هذا الشرح؟ فقال: هو التوسعة أن النور إذا قذف به فى 
القلب اتسع له الصدر وانشرح . 


وقال ا Gp‏ عباس «اللهم فقهه في الدرين وعلمه التأر. .® 
وقال علي رضي الله عنه: «ما عندنا شيء سره النبى يَقةٍ إلينا إلا أن 
بزتى اله تعالى,غبدا قوسا فن اكاب ول هذا نالجل ى 


2 
ي 


وقيل في تفسير قوله تعالى بوني الجڪمة مْيكَاآء.. . . 4 إنه الفهم في 
کتاب الله وقال تعالی ففهمناها سليمان» حص ما انکشف بام الفهم . 

وکان آبو الدرداء يقول : «المؤمن من ينظر بنور الله تعالی من وراء ستر 
رقيق » والله انه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجريه على ألسنتهم». 

وقال بعضص الف ٠:‏ ظن المؤمن كهانة . 

وقال ية : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» وإليه يشير 
قوله تعالی : $ فلك ری )» وقوله تعالی : ادایت 
لقو و ونوت 4 . 

وروى الحسن عن رسول الله ي أنه قال: «العلم علمان» فعلم باطن 
في القلب فذلك هو العلم النافع». 

وسئل بعض العلماء الباطن ما هو؟ فقال: هو سر من أسرار الله تعالى 
يقذفه الله في قلوب أحبّاءءں لم يطلع عليه ملكا ولا بشراً. 

وقد قال َو : «إن من أمتي محدثين معلمين ومكلمين وإن عمر منهم» 


ا 


ا 


وقراً ابن عباس رضي الله عنهما وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا 
مڃدث . .  .‏ یعنی الصديقين » والمحدث الملهم والملهم هو الدي انک قت 
له في باطن قلبه من جهة الداخل» لا من جهة المحسوسات الخارجة. 

غير تعلم» وقال الله تعالى : وما لى امهف ألسَمَوتٍوالارض لأَيَتِرَِووِبَسَعَوت )4 


وقال تعالى : ظ هذابيا نالتا وهدّى وموعِظة إَْْتَقَ 4 . 


وكان أبو يزيد وغيره يقول: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي 
ما حفظه صار جاهلاء إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاءء بلا 
حفظ ولا درس !!! 

ودا هل العلم الرباني» آوإلية الإشارة بقوله تعنالى كو وة ن "لد 
علا ) مع أن كل علم من لدنهء ولكن بعضها بوسائط تعليم الخلق فلا يسمى 
ذلك علما لديناء بل اللدني الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب مألوف 

فهذه شواهد النقل» ولو جمع كل ما ورد فيه من الآيات والأخبار والاآثار 
لخرج عن الحصر]' . 

فهذه أدلته قد سقَتها بطولهاء لم أغفل منها ر ونخدا وذلك حی 
بعتصد به » وبالله المستعان. 


نقض الاستدلال الأول: 


أول ما استدل به الغزالى قوله تعالى : « اين جلهدوا فيا هدي 
سبلا » وهو استدلال باطل من أوجه: 


.)۳/۲٤( «الاحیاء»‎ )۱( 


1 


:> ج ا ا 


أولها: أن الجهاد المذكور في الأية ليس هو المجاهدة والتصفية التي 
ا وجعل الخاد مورا خلا کا آل اة الل ني الاب ليست 
فتح العلوم من باطن القلب» فهذا تخصيص من غير مخصص. 


وليس لعاقل أن يقول أن الذي طلب العلم ليس بمجاهدء بل إن أبا 
الدرداء دکر عله آنه قال ' ومن زا أن الغدو إلى طلب العلم لیس بجهاد فقفد 
نقص في رأيه ودينه»” كما أن في بعض ما قدمت من الأحاديث فى أول الباب 
شواهد. 

ولیسن اسول من الناس يقول : إن دشر الدعوة ليشن تحهاد» ودنك فان 
أولى ما يطلق عليه الجهاد هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. 

ولو ذهہت نستفمصي ما بعد في الإسلام چھادا خت ذلك عن 
الحصرء بل لوجدت في اجتناب کل بهي فل کل أمر جھادا حتى السعي 
في طلب الرزق الذى عده المتصوفون زک إلى إلذيا إد هو لا يخرج عن 
کونه مما مر به الشارع انش روأ آلأرّض وابلغوأمنفصَلٍالّهِ 4. 

والحاصل أن الذي يقوم ببعض هذه الأوامر دون بعض» فيقتصر على 
المجاهدة والتصفية والصقل كما يقول أبو حامد دون القيام بواجبات طلب 
العلم وتعليمه وسر شر الدعوة وجهاد الكفار وغير ذلك فإنه یکون ولا شك ا 
في معنی الجهاد أشد التقصير . 

ومن كان حاله من القصير كلك لا يستجق أن يقال فيه #٠‏ ولف 

الوجه الثاني : هو في معرفة حقيقة الجهاد وأنه لا يتأتى إلا بطلب العلم 
وتحصيله» وهذا المتعبد الذي بحد ننا عله أبو حامد» وهو في بدايةه 
محاهداته» وقبل المكاشفات والفتوحات كفت تت له هذه المحاهدات 


° 


والاحوال الصالحة» وهو لا يدرى من العقيدة فصلا ولا يعرف الصلاة بل إنه 


فإن قلتم ولكن المتعبد لا يخلو عن علم يعمل به» مما هو ضروري› 

قلنا: كل علم لا تعرفه فأنت مضطر إليهء وإلا فلم المجاهدة وطلب 
المزيد» وليس بين أهل الدنيا من يستطيع أن يحصر ما يضطر لمعرفته دون 
سواه . 

ورحم الله الإمام الشافعي القائل: المرء حاجته للعلم أكثر من حاجته 
الطعام والشراب قال: لأن المرء يحتاج إلى الطعام في اليوم مرة أو مرتينء 
وحاحته للعلم رعدد أنفاسه)» وقالت م المؤمنين عائشه رصی الله عنها: «مثل 
العابد الذي لا يتفقه كمثل الذي ٠يبني‏ بالليل ويهدم بالنهار». 

فإن قلت: فطالب العلم باخث» والمجاهدءباحث» فلم أَبَْخت للأول 
وقطعت على الثاني . 

الجواب: أن ما يحصل لطالب العلم يقع أضعاف ما يحصل لمنتظر 

الوجه الثالث: وهو كون تلك المعارف على فرض حصولها ليست مما 
یعتبر شرعا ولا مما يسمى علماء وتقدم لك بعض ذلك في فصل التروتا» 
وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» وأنه إنما يصير معتبراً بعد عرضه على 
الكتاب والسنة» إد هما المعتبران فقط . 


)١(‏ «الآداب الشرعية»ء «فضل العلم»» و«المدارج»» منزلة العلمء و«البداية» في ترجمته 
(۲( ذکره عنها الديلمي وابن بي الدنا في «العلم» («منتخب کنر العمال» )٤/۱(‏ بحاشیة 
السب : 


Earner Erp :‏ سے س ا ا ت س ا 


فحر الساهد 


۲°٦۹ 


الهمداني أبو أحمد من أهل عكا في قول الله تعالى « زنويت 
لدي ا ولِنَالة لمع مسين قال :االنذين بعلن بمَا يعلمسؤن 
يهديهم ET i‏ قال أحمد بن أبى الحواري : فحدثت به أبا 
سلیمان الدارانی اجه وقان لیس تشي ل اقم ا مع الي أن وسل به 
ق تة قن الأ فلذا عة فى الات يعني الحديث کس عسل به 
وحمد الله حتی وافق ما في قلبه» انتهی. 

قلت: والسند كله متصل وصحيح وخاصة لأحمد بن أبي الحواري وأبي 
ليما وما جما لا بى من أجل من أققر التقل عه الفزالى ن 
الاحياءء فالواجب عليه أن يقنع بقولهما. 

نقض الاستدلال الثاني : 


وهو استشهاده بقوله ية : «من عمل بما علم ورثه الله علم مالم 
يعلم» . . . الحديث إلى آخره». 

والحديث المذكورء لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب المعتمدةء إنما 
انفرد بإخراجه أبو نعيم في حليه الأولياء من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه» وضعفه» دون قوله (ووفقه فيما يعمل . . . الحديث)» فهي زيادة قال 
عنها الحافظ العراقي : «لم أرها»"» وقد تقدم أن عبارة الحافظ هذه تفيد 
الوضع عند أهل المصطلح . 

وقال الحافظ شمس الدين أبو عبد الله المقدسي الحنبلي بعد أن ساق 
حديث أبي نعيم : [قال أبو نعيم عقب ذلك ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام 
عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام فوهم بعض الرواة فذكره 
عن النبي ب ]. 


)١(‏ أنظر تفسير الآية عند ابن كثير وغيره. 
(۲) «الآحیاء» (۳/۲۳) . 
(T)‏ «الآداب الشرعية» .)۲/٠۹۳(‏ 


وعون ا اأاحد 


¥ 


فالحاصل أن الحديث ليس من جنس ما يحت به فكفينا مؤونة 
الردى والحمد لله . 

نقض الاستدلال الثالك : 

واستدل أبو حامد على صحة دعواه بقوله تعالى : $ ومنيسىاله حعللة 
کرجا وردھه وت ا کے 4 

وهو استدلال لا يصح » حيث أن الآية ما سيقت لأجل هذا المعنى ولا ما 
يقرب منه» وإنما هي في حق من صبر على قضاء الله تعالى فأعقبه الله حسن 
الخاتمة ونعم المنقلب. 

جاء في المسند من حديث ابن عباس قال قال رسول اله عة : 


ale EES GS TR 
من حيث لا يحتسب». ويقوي ذلك ما جاء في سبب نزول الأية.‎ 


قال محمد ابن إسحق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله مَل » فقال 


له: و عوف : فقال له رسول الله َة أرسلل إليه أن رسول الله يأمرك أن 


تكثر من قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه 
فخرج» فإذا هو بناقة لهم» فركبها وأقبلء فإذا بسرح القوم الذين كانوا قد 
شدوه» فصاح بهم فأتبع أولها آخرهاء فلم يفجاأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب» 
فقال أبوه: عوف ورب الكعبةء فقالت أمه: واسوأتاه وعوف كيف يقوم لا هو 
فيه من القد» فاستبقا الباب والخادم» فإذا عوف قد ملا الفناء ابلاء فقص 
على أبيه أمره وأمر الأبل» فقال أبوه: قفا حتی آتی رسول الله ية فأسأله عنهاء 
فأتى رسول الله َة فأخبره بخبر عوف وخبر الأبلء فقال له رسول الله عة : 
اصنع بها ما أحببت» وما كنت صانعا بمالك ونزل 3 وم نيق اله علا 
رق مث لاتير € 

والحدیث رواه ابن أبي حاتم» ورواه ابن جریر من طریقین لکنه فيه أن 

الأسير هو ابن عوف بن مالك الأشجعي » وأنه ساق غنما لا إلا . 


(۱) أنظر «تفسير القرآن العظيم» )٤/۳۸١(‏ و«جامع البيان» للطبري ( ص ۹۰/ج۲۸). 


1 ld 


۸ س ا و 


م ا بلحیه E‏ في الدنا ارلاعرة 


(1) 


التاس“. 
وقال عكرمة : من طلی کما أمره الله يجعل له وجا وکذا روی عن 
ابن عباس والضحاك ' . 


و ر 2 


قال اتن سو وروق + * یک و ر € یعلم أن 
الله إن شاء أعطى وإن شاء منع > يٹ SE‏ 
يدري . 

وقال السدي : #ومن يتق اله يطلق للسنة ويراجع للسنة'. 

قلت: ووجه ما قاله السدي وعكرمة والضحاك وابن عباس في رواية 
ظاهر» وهو مناسبة السياف للآيات ظ فاذابلهنا جهن فام وهن ا روفي |وفارقوهنّ 


بمعروفی واش دوادوی عد لينک ايمرا اهددر د رڪم وع ي نبي 
€ رم ي یر e2‏ ری ر > رر 22 le‏ 
يانه والوم لاخر ومن سق الله عل عل لهجا ا وبرز هه من حت که EE‏ اله 
eC‏ ر 2 


فة 0 دنال بلع ارود جحل اله O r‏ درا ¢ 


وأما وجه ما قاله ابن عباس والربيع وغيرهما دل عليه ست النزول» وما 
روا هتو کد اہن اعباس = عن ایی 6 في الحديث المتقدم «من أكثر من 
الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا.!. . الحديث». 

وکأن ابن کثیر جنح لهذا المعنى › فأورد حدیث الإمام أحمد والنسائي 
وابن ماجه عن ثوبان قال: قال رسول الله مَل : «إن العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه . . . الحديث» وهو معنى مفهوم المخالفة للآية كما هو مقرر في 
علم الأصول. أما الذي يتقي يرزق» ومن يذنب يحرم . 


(۱) انظر تفسیر القرآن العظیم )٤/۲۸۰(‏ و «جامع البيان» للطبري ( ص ۹۰/ ج ۲۸). 


وأورد جنک أخرجه ابن ابي حاتم من حدیث عمران بن حصین قال : 
قال رسول الله ل : «من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنه ورزقه من حيث لا 
يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها» . 

وحديثاً أخرجه الإمام أحمد من طريقين عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ل «من نزل به حاجة فأنزلها الاس کان فخا أن لا تھا خاجته» 
ومن أنزلها بالله تعالى تاه الله برزق عاجل أو بموت آجل». 

ال ت ا 


ثم ورد ابن کثير في معنی قوله تعالى « وم ون تیگ ل ا الله فهو 

حدیت الإمام أحمد والترمذي عن ابن ار لما أوصاه النبي َل 
بقوله : «يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألته فاسال . 
الله وإذا استعنت فاستعن باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم 
ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء قد کتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف» . 

هكذا ساق هذه الرواية ء ولو أتى بالرواية لأخرى وفيها: «تعرف إلى الله 
في الرخاء يعرفك في الشدة» وفيها «وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع 
الكرب وأن مع العسر يسرأً» لكان أجود وأحسن لأنه كان أصاب ما جاء في 
الآية من وجهين . 

وترجیح ابن کثیر لقول ابن عباس قوي جداء لأن قول ابن عباس علاوة 
على ما تقرر له من الأدلة فهو عام يشمل قول السدي وعكرمة والضحاك لأنه 
خاص.» والزمخشري المعتزلي في «كشافه» كأنما جنح لقول عكرمة والضحاك 
ومن وافقهماء وقد ساق الأقوال كلها في تفسير الأية”. 

والأقوال جميعها ذكرها القرطبي» وزاد عليها تفسير الكلبي» والحسن 


وأبي العالية والحسن : بن الفضل وسهل بن عبد الله وعمر بن عثمان» وابن 
عينية وغيرهم › ولیس بين أقوال هؤلاء ما يشبه قول قتادة. 


.)٤/۱١۱۹( «الکشاف»‎ )۱( 


۹ اا 


وقد قال القرطبي : «وقال أكثر المقسرين على ما ذكر الثعلبي أنها تزلت 
في عوف بن مالك الأشجعي »“. وظاهر صنيعه ترجيح مأ رجح الزمخشري . 

أما الرازي الفخر في التفلير الكبير ومفتاح الغيب» فرجح کما رجح 
القرطبى والزمخشري أن المراد بالآية الطلاقء ثم ساق كلام الكلبى :من يصبر 
على المصية يجعل الله له ا من النار ف الجنةء وقال قرأها النبي ا 
س یی لیے فقال :رجا من لهات اديا غات اللرت وشن داد 
يوم القيامة س ولم يعزه لأحد س ثم قال: «وقال أكثر إهل التفسير أنزل هذا 
وما بعده في عوف بن مالك الأشجعي»“. 

بقى القول على ما جاء من تفسير الآية على لسان قتادة قال: $ ومنيتّق 
الله يجعل لم ًا أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت « وررق من 


و 2 روم 


بث لاش من یت لا برجو ولا یام . 
قلت: فأول ما في هذا القول مفارقته لمعنى ما جاء على لسان الخزالي» 


إد ليشن فيه بعتا لما ير تداق ازيفظه عن "بز جر فوا فرق ٠ن‏ اف 
عليه لأحد. 


ثاني ما في هذا القول: أن الخروج من شبهات الأمؤر» وقد جاء في 
الححديث «إن الحلال بين وإن الحرام تین اوها امور مات 
O TUTE‏ وخفي وجهها 
ف ذلك وهذا يعني أن الاشتباه لا يحصل إلا بعد النظر في ما يحل وما 
يحرم» والنصوص الدالة على ذلك. وهذا يبطل ما زعم أبو حامد من 
الاستغناء عن طلب العلوم الكسبية» والاعتماد على الإلهام فقط 

هذا إن حملنا قول قتادة على أن الخروج هو الإلهام وما يفتحه الله على 


ىده . 
)١(‏ الجامع لأحكام القران» للقرطبی .)۱۸/٠١١ - ٠١۹(‏ 


(۳)؛ انظر تمام الحديث وشرحه في كتب الشروح للبخاري ومسلم . 


® 


وعون الساأاجد ۲۹۱ 


أما الحمل الأصح عندي القول قتادة س ولم أر أحداً نبه عليه س فهو أن 
المراد حصول الخروج يكون بمجرد التقوىء لأن حقيقة التقوى الابتعاد عن 
جنس ما كان من شبهات الأمور» وهذا هو المخرج . 

يدل على ذلك حديث النبي ية : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
حتی یدع ما لا باس به حذراً مما به بأاس» ‘وبمعناه جاء تمام الحديث المتقدم 
«فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. . .» 

ثالث ما في هذا القول: أنه ليس فيه الاعتماد على العلوم الإلهامية 
فقط» دون سواها» وجعلها طريقاً لمعرفة سائر أحكام الشريعةء بل أنه خص 
الخروج بالمشتبه» إن سلمنا أنه عنى بالخروج الإلهام وما شابهه» وليس في 
المسألة تصريح . 

رابع ما في هذا القول: معرفة حقيقة التقوى» والحديث المتقادم عن 
النبي ية : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقينحتى يدع ما لا بأس»حذراً مما 
به بأس» أصل في معرفة حقيقة التقوى» وأول ما يفهم منه أن المتقي عليه أن 
یعرف ما به باس مما لا بأس به حتی يدع الأول للثاني» وهذه المعرفة تستلزم 
العلم» فتبين لك أن التقى لا يكون من دون علم» وكيف يتقي المرء ما 
يجهل؟! . 

خامس ما في هذا القول: هو حال قتاده نفسه رحمه الله» وما عرف عنه 
من كثرة روايته للحديث وتلقى تلقي العلم› مما ينقض أصل أبي حامد عروة عروة. 

فقتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب ا ي الأعمى» أحد 
علماء التابعين والأئمة العاملين» روى عن أنس مالك من الصحابة» ومن 
التابعين عن ابن المسيب والحسن البصري وعطاء ومجاهد وابن سيرين 
ومسروق وغیرهم وروی عنه من الكبار جماعات كأيوب» وحميد الطويل 
وسعيد بن أبي عروبة والأعمش وشعبة والأوزاعي ومسعر ومعمر وهمام . 


(۱) أخرجه ابن ماجة والترمذي عن عطية السعدى وحسنه. . 


۲١ 


فحر الساهد 


قال ابن المسيب: ما جاءني عراقي أفضل منه» وقال بكر المزني : ما 
رأیت أحفظ منه» وقال ابن سيرين : هو أحفظ الناس› وقال مطر: كان قتادة إذا 
سمع الحديث يأخذه العويل والزويل حتى يحفظه.ء وقال الزهري : هو أعلم 
من مكحول» وقال معمر: ما رأيت أفقه من الزهري وحماد وقتادةء وقال 
قتادة: ما سمعت شيئاً إلا وعاه قلبي » وقال أحمد بن حنبل: هو أحفظ أهل 
البصرة لا يسمع شيئاً إلا حفظهء وكان يثني على علمه وفقهه ومعرفته باختلاف 
الشاي ويا ذزك: 

وكان قتادة يقول: باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه 
وصلاح دینه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل . 

ويقول : لو کان يكتفي من العلم بشيء لاكتفى موسى عليه السلام بما 
عنده ولکنه طلب الزيادة' . 


1۲ 


قلت : ولو جمعت أحاديث قتادة التي رویت عنه» لفت اسقارا 
فاا وقد كان الأئمة يتتبعون حديثه ولو بعلو ووقع له مما روی‌عن‌آنس بن 
مالك رضى الله عنه بغير واسطة مئات الأحاديث. 

ومما افق ما رواه عن أنس: «لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر 
عن قتادة عن أنس بن مالك يرفع الحديث فذكره. 

أما ما جاء في «مناهل العرفان فى علوم القرآن» على لسان مؤلفه من 
قوله عن قتأادة : «غیر .أنه کان يخوص في القضاء والقدر» فتحرج بعص الناس 
عن الرواية عنه. . .» ) ۰ 


)١(‏ أنظر «البداية» )4/٠۳ - ۳٠۲(‏ وترجمته في كتب الرجال» 
(۲) «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني )۱/٤۸۹(‏ ذكر عنه ذلك بعد أن نقل بعض ما 
تقدم لك عنه» 


1 


وعون ال احك ۹۳ 


فالأشبه عندي آنه نقله عن صاحب کكتاب «التفسیر والمفسرون»“ حیث 
اجفختم قسن غبارات رقا پر 

لكن قد صرح صاحب «التفسير والمفسرون» أنه اعتمد في قوله على ما 
جاء فى «وفيات الأعيان»". وصاحب «وفيات الأعيان» كما هو مشهور عنه ينقل 
الغث والسمین دون تمحیص» وکم استوی في کتابه خحلق كثيرون من الأكابر 
والأراذل» فأتعب من بعده لیریح نفسه» ولا يحمل دمته.» سامحه الله وعفا 
عه . 

وكأن القضية غير ثابتة عليه» حيث أن الحافظ ابن حجر أفرد له في 
تهذيب التهذيب ترجمة ذاخرة» ولكنه لم يشر ولم يلمح لهذه التهمة من قريب 
اطلاعه» ذکر أن ما يعاب عليه هو نقله عن کل أحد» ولم يزد على ذلك . 


أقول هذا دفاعاً عن هذا المحدث الجليل»ء ليعلم أهل البدع أني لا 
أصنع صنعهم » فأاحمل قول ابن خحلکان لأشهر بإمام كقتادة» نا لابطال 
فهذه الأقوال الواردة عن السلف في تفسير هذه الآية» فلا يقبل ممن 
بعدهم دلالة النص على غير هذه المعاني» وهذا أصل عظيم غفل عنه كثير 
من الناس» مع أن آهل العلم قل نبهوا عليه » شواء ای ذلك القول أو العمل . 
يقول الإمام الشاطبي في كتاب الأدلة الشرعية من «الموافقات في 
أصول الشريعة)'. 
[إن الوجه الذي لم يثبت عن السلف الصالح العمل بالنص عليه لا 
(۲) «وفیّات الأعیان» (۲/۱۷۹) لابن خلكان»ء وكأنه هو أيضاً التقطها عن ابن حبان فإنه قال في 
«الثقات» قتادة : كان من علماء الناس بالفقه والقرانء ومن حفاظ آهل زمانه مات بواسط 
وکان مُذْلْسا على قَدّر فیه. 
(۳) «الموافقات» (ج۳ ص۷۱) . 


ا 


1¢ ن نامل 


يقبل ممن بعدهم دعوى دلالة النص الشرعي عليه «قال»: إذا لو كان دلیلا 
عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه من بعدهم» فعمل الأولين 
كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له ولو كان ترك العملء 
قال: فما عمل به المتأحرون من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين» وكل 
مخالف لإجماع فهو مخطىء. وأمة محمد بل لا تجتمع على ضلالةء فما 

كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهادي» وليس ثم إلا 
صواب أو خطا» فكل من خالف السلف الأولين فهو على خطا» وهذا کاف]. 


أما فى «الاعتصام» فقال' : 

إكل من اتبع المتشابهات» أو حرف المناطات» أو حمل الآيات ما لا 
تحمله عند السلف الصالح › أو تمسك بالأحاديث الواهيةء أو أخحذ الأدلة 
بہادیء الرأي E‏ على کل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو 
حديث لا يفوز بذلك أصلاء والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة 
على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف . 

فمن طلب خلاص نفسه تثبت› حتى يتضح له الطريق»› ومن تساهل»› 
رمته أیدي الهوی في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله]. 

أذكر ذلك وأنبه عليه فقد رأينا كثيرا من لم يتحصنوا بالعلم» قد جعلوا 
السنة بدعةء والبدعة سنةء والحرام حلالاًء والحلال حراماً. 


وکثیر منهم حسب وساوس الشيطان إلهاماً من الرحمن»ء وتلاعب به 
اباس کا يتلاعب بالكرة الصبيان» يوهمه ويمنيه ويعده » ۾ ومایودهم 
السَيطلن إلد عرورًا 4 ويقذف في قلبه الفتنة» ثم يقول له: هذا حبل الله 
والعروة الوثقى » فتمسك. واعضض عليه بكل ناجذ فهو غاية المطلب 
ومنتهى المأرب» ليس للعباد بعد ذلك من مطمع» فيقضي المغرور بقية عمره 
وهو على ذلك بعيداً عن نور الكتاب والسنة يتيه في عتمة الجهل» وتقتنصه 
حبائل الشيطان ومكائده. 


(۱) «الإعتصام» (ص٥۱/۲۸۰)‏ وقد عقد في الموضوع فصلا حافلا» 


1€ 


وعون الساحد 
No —-‏ 


نقض الاستدلال الرابع 


وهو استدلاله بقوله تعالی اا الت موان تفا عل لک وما رقا 4 
قال الغزالي : «قیل وا ٠‏ وعظامي » . 


وأول وجه اعتراض على هذا الاستدلال من حيث اشتراط التقوى في 
لآيةء وتقدم أن التقوى لا تكون إلا بعلم» فلا يستقيم لأبي حامد ما أراد. فهو 
زعم أن التقوى هي تلك الخلوة المزعومة» مع أنها الالتزام بكل ما أمر الله 
والانتھاء عن کل ما نھی› 


ووجه الاعتراض الثاني أنه جعل الفرقان بمعنى فتح العلوم من غير تعلم 
بنور يقذف في القلب» والمعروف في تفسير الآية عن ابن عباس والسدي 
ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد (فرقاناً) مخرجاًى 
زاد مجاهد في الدنيا والأخرة وفي رواية عن ابن عباس (نجاة) وفي رواية ثالثة 
(يجعل لکم نصرا). 
وإلى هذا جنح الرازي فقال: (يجعل لكم فرقاناً) المعنى إنه تعالى 
يفرق بينكم وبين الكفار” وهو قول الزمخشري في الكشاف: «نصراً لأنه يفرق 
بين الحق والباطل» والقرطبي قال: «وسئل ابن وهب مالكاً عن قولهإنتقوا 
تل کم ی فقال مالك مخرجا وقرأ (ومن یتق الله يجعل له مخرجاً) 
ثم ذكر قول محمد بن إسحق والسدي وقال: وقال الفراء: فتحاً ونصرا. 
نعم قد ورد عن محمد بن إسحق أنه قال: (فرقانا) أي فصا بين الحق 
والباطل . كذا وقع عند ابن كثير »٠‏ وقد ذكره الخازن الصوفي فى تفسيره ولكن 
بسیاق تم فقال: قال محمد بن إسحق : فصلا بين الحى والباطل» يظهر الله 


)١(‏ الحديث عند الشيخين وغيرهما من حديث ابن عباس 

(۲) أنظر «تفسیر القرآن العظیم» )۲/۳۰١(‏ أو تفسير ابن جرير الطبري» و«مجموع الفتاوى» 
ن7۷ :ج۳( 

(۳) «التفسير الكبير ومفتاح الغيب» للرازي (19۸/ ج٥).‏ 

.)۲/٠٠٤( «الکشاف» للزمخشري‎ )٤( 

.)۷/۳۹۷( «الجامع لأحکام القرآن» للقرطبی‎ )٥( 


11٥ 


11٩‏ فحر الساهد 


به حقکم ویطفیء باطل من خالفکم» ثم قال: وقیال: یفرق پینکم وین 
الكقار رد يظهر دینکم ويعليه. ويبطل الكفر ويوهنه. وقال الشيخ وا م 
الديار الشامية في زمانه في تفسيره المسمى «در الأسرار»: (فرقانا) علوا على 
أعدائکم"'. 

قلت : وتفسير الفرقان بالنصر هو أولى ما تفسر به لوجهين : 

أولهما: كون الآية سيقت في مقام تعليم المؤمنين أسباب النصر في 
المعركة› والآيات فيها وبعدها عن القتال . 

انيهما: أن كلمة الفرقان قد وردت في نفس السورة بهذا المعنى» قال 
تعالی : ل 4 واعموااتماعنِمتم من سىء فاد وو خسم ولاسول ولذىالقرف والس 
اسک وآ الان کچ منم ۾ اه و ماآ ر لاع عبد ايوم لمر انوم الى 


ےر قرو ےو 


امعان وامَه عل ڪل تى وير ۾ 

وهنا أقول: فمن أين أتى أبو حامد بهذا التفسير ونورا قزق ,ان الق 
والباطل»"؟!!. 

وقد تبين أن أقرب من قال به ابن إسحق»› حيث قال فصلا بين الحق 
والباطل» وعنى بالفصل النصر كما وضح الخازن» ونحن لو سلمنا بصحة 
هذا التفسير» فمن يقول أن المراد به فتح العلوم من غير تعلمء والاستغناء عما 
سوى الخلوات» وترك الاشتغال بالعلم . 


(1) «لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن (ص٠۳/۲)‏ ولكن هذه الزيادة قد تكون من 
إدراجه» فالله أعلم» 

(۲) «در الأسرار» (ص‌۹١٠)»‏ جنح اقول ابن عباس وعيره: : نصرأًء لكن لم يقل نصرا حيث 
التزم في تفسيره إهمال الحروف المجمعة أي التي مالها نقطة أو نقطتان أو ثلاث نقاط - 
فاقتصر على الحخروف المهملة وهي اربعة عشر حرفاًء فقال: علواً. 

(۳) ربما نقل ذلك عن الخازنء ولاز قران کا و ور د حیٹ حيث أنه قال في 
تفسيره: «يجعل لكم نورا وتوفيقاً في قلوبكم تعرفون به الحق والباطل»» قال ذلك هر 
تفسیرا ولم ینسبه لأحد (ص۳/۲۱). 


وعون الساحد 1۷ 


هذا مع القوں بان التقى يزيد المدى « ول اهدو رادم هذى 
و ائھ تقون © ويزيد الإيمان"» وریما ارشد التقى لحكمة التشريع كما قال 
تعالی و واتقوا اه وڪ ما َه وهذا المعنى کت قرأته في بعص کت شیح 
الإسلام ابن يتيمة ولا أذكرالآن موضعه» ر أصاب ابن كثير رحمه اله وأجاد 
حيث قال عند هذه الآية < اترا اوشم َد كقوله إن E‏ 
ر مانا € وقوله يا أيها الذين آشوا اتقوا اله وآمنوا برسوله یؤتکم 
الشبه كما تقدم» ولكن ذلك يجب أن لا يفهم منه ما فهم ابو حامد» حيٿ ان 
هذا الخروج نسبته للعلم نسبة الرقمة السوداء في جلد الثور لأبيض» وليس هو 
بعل 

فقول الخازن وأبي حامد يكون مقبولاً على هذا الم "رمؤيداً بالبرهانء 
وأما على محمل أبی حامد فغاط قبح › مع آنه ن کا لهذه الأية. سواء 
على المحملين . 

نقض الدليل الخامس : 

وهو قوله «وسئل َة عن قوله تعالی : أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو 
على نور من رنه ما هذا الشرح؟ فقال : التوسعة » إن النور إذا قذف به في 

والجواب هنا: إن الشرح المذكور في الحديث ليس للاآية ٠"‏ ساقهاء 
ل ام اديت کہا کر عا ۴ ی ر ا ی کے ا 


(۱) إرجع لما كتبته عن هذا الموضوع قبل صفحات عند الحذديث عن الذكر بالقلب دون 
اللسان. 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» .)١/۳۳۷(‏ 


1¥ 


۸ .ہہ فحر الساهد 


والحديث المحتج به رواه عبد الرزاق في المصنف. وابن جرير في 
التفسير وابن أبي حاتم » والحاكم النيسابوري في المستدرك» والبيهقي في 
'. هد وغيرهم» وقد اتفقوا جميعأً على أنها آية الأنعام فمن يرد اله أن يهديه 
يشرح صدره للاإسلام) لا آية الزمر لأفمن شرح اله صدره 
لالاسلام . . 4 الاية. 

وأبو حامد نفسه قد ذكر الحديث في كتاب العلم صوابا"“ وصدره بآية 
الأنعام» ولكن وقع الالتباس عنده في هذا الموضع» وكأن ذلك أيضاً اشتبه 
على الحافظ العراقى فلم يتنبه ل ومن هنا يعرف أن النور الوارد في 
الحديث إنما هو الإيمان» لا ما زعم أبو بو حامد من الفتوح الربانية ء وذلك أن 
آية الأنعام إنما المقصود بها أهل الكفر عندما يشرح الله صدورهم للإيمان 
والإسلام فيصبحون على نور» بعد أن كانوا في ظلام الكفر وحيرة الضلال. 

وهذا صريح جداأ في رواية ابن جرير وابن حاتم الذي التزم بإخراج 
أصح ما في الباب”“ ففيها: «قال رسول الله َة :فمن يرد الله أن یهدیه‌یشرح 
صدره للإسلام قال: إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح. . 
الحديث»“. 


ولذلك قال ابن عباس في تفسير هذه الآية إفمن يرد الله أن يهديه 
یشرح صدره للاسلام . : .4 يقول تعالی : يوسع قله للتوحيد والإيمان به" . 

وبعد هذا تأمل ما ب بين الإيرادين من الفرق والمباينة . فاية الأنعام قبل 
الإسلام» وآية الزمر بعد الإسلام. 


نقض الاستدلال السادس : 
وفيه أربع جمل : 


.)۱/۷۷( «الاحياء»‎ )١( 
ذكر هذا فى المقدمة.‎ )۲( 
.)۲/۱۷٤( «تفسیر القرآن العظيم»‎ )۳( 


فوروال اجن د 


أولها : دعاؤه َة لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأور 0 

وثانيها : قول علي : : «ما عندنا شيء أسره النبي َة إلينا إلا أن يؤت الله 
تعالی عبد فهماً في کتابه» . 


ثالثها: تفسير قول الله تعالى : $ بوني أ لڪ ة من 5+ كا :4 الحكمة هي 


الفهم فی کتانه" . 


)١(‏ قال ابن عباس في قوله #يؤتي الحكمة من يشاء) «يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه 
ومحکمه ب ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمغاله»» وروي عنه: «الحكمة في 
القرآن» يعني تفسيره قال ابن عباس فإنه قد قرأه البر والفاجر» وقال مجاهد: «الحكمة 
الإصابة في القول»» وفي رواية ثانية : $يؤتي الحكمة من يشاء) «ليست النبوة ولكنه 
العلم والفقه والقرآن». وقال أبو العالية : «الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل 
حکمة»» وروی ابن مردویه عن ابن مسعود مرفوعاً: «رأس الحكمة مخافة الله وفي 
رواية ثانية عن أبي العالية : «الحكمة الكتاب والفهم» وقال النخعي : «الحكمة: الفهم»» 
وقال أبو مالك: «الحكمة : السنة»ء وقال السدي : «لحكمة: النبوة»ء أنظر تفسير القرآن 
العظيم (۱/۳۲۲) قلت : وقد تقدم في أول الكتاب قول الشافعي : «سمعت ممن أرضى 
به من أهل العلم أن الحكمة في االكتاب هي السنة». 
وقال الفخر الرازي في تفسيره (۷/۷۳)[والمراد من الحكمة إما العلم وإما فعل 
الصواب. يروى عن مقاتل أنه قال: تفسير الحكمة في القرآن على أربعة أوجه: 

(أحدها) مواعظ القرانء قال في البقرة (. . .وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم 
به.. . . 4 يعني مواعظ القرآن - قلت : والحكمة هنا السنة والله أعلمء أنظر كتب التفسير - 
ثم قال: وفي الأنبياء (. . . وأنزل اله عليكم الكتاب والحكمة. . . € يعني المواعظ - 


قلت وهي السنة هنا كذلك والله أعلم لا المواعظ - ثم قال: ومثلها في آل عمران - قلت: 


عنى قوله تعالى «. . . ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل. . .). 

(ثانيها) الحكمة بمعنى الفهم والعلم «. . . وآتيناه الحكم صبياً. . .) - قلت: وهو قول 
الجمهور - ثم قال: وفي لقمان «ولقد أتينا لقمان الحكمة) يعني الفهم والعلم - قلت : 
وزاد بعضهم التعبير - ثم قال: وفي الأنعام: %. : . أولئك الذين اتيناهم الكتاب 
والحكمة . . . ¢ قلت: هو كذلك إن شاء الله _ 
(ثالثها) الحكمة بمعنى النبوة في النساء: «. . . فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكمة . ..¢ يعني النبوة - قلت وفي ذلك خلاف - ثم قال : وفي ص : %.. . واتيناه 


1۱۹ 


ا 
_ 


۲۰ فحر الساهد 


ورابعها: «ففهمناها سليمان». 

وقد جمعت هذه الأربع في بوتقةٍ واحدة» لأن ما يبطلها واحد» وهو كون 
الفهم لا يكون إلا في النص» والنص بحاجة إلى حفظ وتعلم» وفاهم ليس 
بیده نص» کمقاتل لیس معه سلاح. 

لذلك جاء فى الحديث 

«نضر الله اا سمع مقالتى فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها» فرب 
حامل فقه لیس بفقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»“. 

فعبر ية عن النص بالفقه «ورب حامل فقه» أي رب حامل نص إلى من 
یعرف كيف يستخرج فقهه . 

والحبر ابن عباس رضي الله عنهما كان كلامه تفسيراً للقرآن وبياناء 
وهذاببركةقوله َة «اللهم فقهه 2 الدين وعلمه التأويل»”. 


الحكمة وفصل الخطاب .4 قلت: وقيل هنا الفهم والعقل والفطنة والعدل وإتباع ما 


في الكتاب وقيل النبوة وهو قول السدي - ثم قال: وفي البقرة: (... اتاه اله الملك . 


والحكمة . . .4 -قلت: هو كذلك إن شاء الله - 

(رابعها) القرآن بما فيه من عجائب الأسرار» في النحل: (.. .إدع إلى سبل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة . . . 4 -قلت: وفسّر ابن جرير هنا الحكمة بالسنة-ثم قال: 
وقي هذه الآية (... ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثير| . . .€ - قلت: وقد 


قدمت لك الأقوال فيها 
وفي الإسراء: (.. . ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. . . ) والمراد هنا 

ما تقدم من أوامر القران» 
وفي الأحزاب: . . . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات اله والحكمة. .  .‏ وهي 
السنة هكذا جزم ابن كثير في هذا الموضع . 

)١(‏ أخرجه أبو داوود والترمذي وصححه» وفي البخاري «فليبلغ الشاهد الغائب فزن الشاهد 
عسی أن يبلغ من هو أوعی له منه» . 

(۲) رواه البخاري وغیره. 


۰ 


وعون الساحد 


۲۲١ 
. حتی قال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن اين عباس‎ 
سقیمه ومقبوله من مردوده» الى ما في هذا العلم من أصول مرعيه » وضوابط‎ 


۸ 


سر عیه . 

وثمة أمر آخر» وهو أن ذات الفهم لذلك له قواعده التي لا يقبل إلا 
بهاء فإن أعملت اعتد به وإلا ترك وأهملء ومن هنا كان القول: ليس كل فهم 

والعامي» بل وبعض أهل العلم قد يفهمون من النصوص ما لا تحتملء 
أو ما یکون خطاء وليس بعد النبي ية من معصوم . 

فمثل هؤلاء لا يقبل فهمهم حتى يعرض على تلك القواعدء التي منهاء 
أن یکون الفهم مما تجيزه اللغة وتنستسيعه » وبمثله تكلم العرب» وإلا حرجت 
الشريعة» لأن نصوص الشريعة لا تتعارض. وأن يكون الفهم لا يخرق إجماعا 
لأهل العلمء لآن الآمة لا تجتمع على ضلالةء فلم تبق الضلالة إلا للفهم 
المخالف. إذ الحق لا يتعدد في المسألة الواحدة على الصحيح . 

ومن هنا يدرك أمر آخر» وهو أن من أراد أن يبدي فهماً فإنه مطالب 
بمعرفة نصوص الشريعة في المسألة التي أبدى فيها الفهم» وذلك لأمرين : 

أولهما: حتى لا يتعارض الفهم مع آي من النصوص. وبالتالي يكون 
من بعضها ولا يجوز الاستنباط من بعض النص دون بعضه . 


(۱) رواه ابن جریر مباشاااك صحيحة » أنظر مقدمة تفسيره ومقدمه مختصره ا کثیر› 
(ج٠‏ /ص۳) وقد عاش ابن عباس بعد هذا القول ثلاثين سنة أو نحو ذلك. 


۲۲١ 


- الساهد 


۲۲۲ 

وكذلك فإن الفاهم مطالب بمعرفة ما أجمعت عليه الأمة حتى لا يخالفها 
ویحق عليه قول الله تعالی : ( 5ر يقارم مارم 5اک کرت الي اول 

ومعرفة ما أجمعت عليه الأمة لا يمكن أن يتلقى إلا بطريق التكسب» 
التي هي غير طريق أهل التصوف» وهذا أمر معلوم مبسوط في كثير من كتب 
الشرع وا نازع فيه أحد من أئمة المسلمين . 

فأين هذا مما أراده أبو حامد من صاحب العزلة والخلوة الذي تخلى 
عن العلوم جملة واحدة!! 

وآبو حامد نفسه كم وقع في كثير من الفهوم الخاطئة التي لا تقبلها لغة› 
وتأباها نصوص» وتخرق إجماعاء وسوف يأتيك بإذن الله بعضها عند الحديث 
عن تفسير الملك أو القلم بالعقل» وعند الحديث عن عذاب القبروأنواعه» 
وغير ذلك من تأویلاته الباطنية ء 

بل وابن عربي الطائي رأس المتصوفة يحكي في «الفصوص»؛ جملة 
مما فهمه من النصوص وبعض ذلك شرك وضلال» حتى رماه بعض علماء 
الإسلام بالكفر والزندقة”. 


(۲) أنظر وفيات سنة 1۳۸ في «الضوء اللامع» لإبن حجر و«البداية» لإبن كثير (ج+۱۳/ 
ص۹٦١۱)‏ حیث يقول: وله کتابه المسمى بفصرص الحكم وذکر فيه أشياء كثيرة ظاهرها 
کفر صریح . قلت : من ذلك قوله عن اله وهو يصرح بعقيدة الحلول والإتحاد: 

فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده 

«فصوص الحکم» (ص۸۳) . 

وقال : 8 

فلولاه ولولانا تا كان الذي کان 
وأنا عينه فاعلم إذا ما قلت إتنسانا 
وکن حا وکو خا“ کن ةوا ادا 

«فصوص الحکم» (ص۴٤١).‏ 


أنظر ماقاله عنه شيخ الإسلام «الضفدية» (ج٠‏ /ص٥)‏ وغيره من كتبه كمجموع الفتاوى 
(ج٥/‏ ص *۲۰۰) وما بعدها هذا وسيأتيك من صريح عباراته بالکفر بین طيات هذا الكتاب 
كثير» لكن يذكر هنا أن بعض العلماء ممن ذبوا عنه ولم يحكموا عليه بالكفرء لم یدوا 
عذرهم أو عذره في هذه الأقوال التي سطرها في کتبه» وبعضهم يغرب فینفيها عنه! مع 
أنها في کتبه» وبعضهم يحاول صرفهاعن معناها بطول التعسف والتكلف من غير 
جدوی . 

ومن جملة هؤلاء الذابين الإمام السيوطي رحمه الته فقد صنف كتاباً في الدفاع عن ابن 
عربي وإتهامه بالقول بالحلول والأتحادء أسماه «تنبيه الغبي بتنزيه ابن عربى»» فأغرب 
وأبعد التجعة» وأظهر التعصب والتزعة» وحاول تبرأته لكنه لم يقدر على ذلك 

والكتاب في الظاهرية بدمشق تحت رقم )٤0٥۸1(‏ وقد كتب بخط رديء مستعجم» يقال 
إنه خط السيوطي نفسهء والكتاب ذكره صاحب «هدية العارفين» )٥۳٤/١(‏ ونسبه 
الط 

نبهت على ذلك حتى إذا ما سمع به بعض طلاب العلم عرفوه» ولم يغتروا به» ثم 
يجعلوه حجة على من تتبع القيل والقال» 

ومن يقرأ الكتاب يعرف ما فيه 

والسيوطي رحمه الله كان الأجدر به أن يفهم كلام ابن عربي على ظاهره ومعناه» بل 
وعلى حال ابن عربي وما عرف عنه» ولا يتأول له التأويلات» سيما وقد حقق الجهاىذة 
كلامه بعدما قرأوه على مقتضى اللغة» وشاهدوا تلامذته وناظروهم فيما أراد ابن عربي» 
فازدادوا معرفة بما أرادي فنعتوه عندها بالكفر» بعد قيام الدليل والبرهان» 

وأما أن يأتي السيوطي رحمه الله بعد ثلاثة قرون» وهو لم ير إبن عربي» ولا من رآه» ولا 
من رأی من راه ليخبروه بحقَيمَة مراده» ثميصرف الألفاظ عن مدلولهاء ويستشني من غير 
برهان» فإن ذلك غير مقبول. 

وهذا کله إن صحت نسة الكتاب للسيوطي 

وذلك أنه رحمه الله وجد له من المصنفات والرسائل جم غفير» جعل كثيراً من الماد 
يشكون في نسبة كإ, هذه الكتب إليه» ذلك أن الذي ثبت أنه من تصنيفه وتاليفه كثر 
كثير. «كالجامع الكبير» و«الأاوسط»ء و«الدر المنثور بالتفسير بالمأثور»» وهو کتاب لا 
يلحق فيه شأوه» وشرح الموطأء شرحين «كشف المغخطى في شرح الموطأ» و«تنوير 
الحوالك على موطأً مالك» وشرح البخاري ب«التوشيح على الجاحع الصحيح» ومسلماً 
ب«الديباج على مسلم بن الحجاج» والترمذي ب«قوت المغتذي» وأبا داوود ب«مرقاة 
الصعود» وابن ماجة ب«مصباح الزجاجة» اہ للنسائي «المجتبى» ب«زهر الربى» وغير ذلك 


۲۳ 


۴ فجر الساهد 


فيزعم أن فرعون کان أهدی من موسى عليه السلام» وإنه کان صحيح 
الإيمان"» وإن الولي خير من النبي» وأعلم منه» وفوقه في التلقي”“ وإن 
العذاب والنعيم واحد" وأنشد: 
فإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيهانعيم مباين 

والحاصل أن هذا النوع قد ضلت فيه أفهام» وزلت أقدام » وتاهت 
أحلام» ممن لم يتبينوا معنى الفهم وحدوده» بل ومصادره. 

هذاء واعلم أن كثيراً من الفهم إنما يدرك بالتعلم كذلك» وهو ما يعرفه 
الحذاق المتضلعون من أهل النظر والاستدلال والاعتبار. 


من مؤلفاته في اللغة «كهمع الهوامع»ء والتاريخ › «كالنجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر 
والقاهرة». وكتبه الطويلة العريضة التي تنقضي الأعمار ولا تنقضي . 

وفي كتاب «مخطوطات السيوطي» ذكر فيه مؤلفاه ما يزيد على الألف» ثم لقيت الأخ 
محمد الشيباني أحد مؤلفي الكتاب. فأخبرني أنه وقف بعد ذلك على ضعفي ما ذكر فيه» 
وأنه ينوي أن يلحق فيه ملحقاً ضخمأًء فالله أعلم» 

وأثناء وجودى فى دار /المخطوطات كنت كيرا ما أسأله عن بعض الرسائل له» فربما 
أغربت عليه!! من ذلك « نشل الكنان في الخشكنان» التي أودعتها كتابي الصادر عن تلك 
الدار على ما أذكر إذ الكتاب لا تصل إليه يدي الآنء فقد أخبرني أنه لم يعرفه من جملة 
ماعرف» ومن يقرا «الابريز» لإبن المبارك يقف فيه على مئات من كتب السيوطي 
في بعضها جهالة . والحاصل أن رسالة السيوطي هذه تحتاج إلى طول تحقيق» وبحث 
وتدقيق» هذا مع کون السيوطي له مصنف أسماء «تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد» 
وهو موجود في الظاهرة بدمشقى تحت رقم / [TAV‏ وهو في «كشف الظنون» 
.)۱/۹٤(‏ 

)١(‏ وهذا ما حدا ببعض المتصوفة لأن يصنف رسالة أسماها «رسالة في صحة إيمان فرعون» 
وهو محمد بن أسعد الصديقي الشافعي المتوفي في حدود سنة ٩۲۸‏ على 
التقريب» والرسالة في الظاهرية برقم )۳٠۲٤(‏ وذكرها صاحب «معجم المؤلفين» 
.)6۷/٩(‏ 

(۲) أنظر نقض الدليل العاشر من هذا الكتاب . 

)١(‏ أنظر قول ابن عربي في ذلك من «الفصوص» (ج٠‏ / ص٤‏ 4) وانظر رد شيخ الإسلام ابن 
تيمية على هذه الاقوال (مجموع الفتاوی ج۱۸۸/۱۳). 


T4 


وعون الساجد o‏ 


ورحم الله الإمام الشافعي القائل : 
أحي لن تنال العلم إلا بستة سأنبشكعن تفصيلها ببيان 
ذكاء واجتهاد وحرض وبلاغة وصخبة أستاذ وطول زمان 
والقائل اشا 
تعلم إذاماكنت لست بعالم فما العلم إلا عند أهل التعلم 
تعلم فإن العلم أزين للفتى من الجلة الحسناء عند التكلم 

وقال البخاري «إنما العلم بالتعلم» فقال ابن حجر في الشرح: «هو 
حدیث مرفوع أورده ابن بي عاصم والطبراني من حديث معاوية بلفظ «يا أيها 
الناس تعلمواء إنما العلم بالتعلمء والفقه بالتفقه» ومن يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين» إسناده حسن» إلا أن فيه مبهما اعتضد بمجیئه من وجه آخر وروی 
البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفاًء ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعأًء 
وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري» 
والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخحوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل 
التعلم». 


نقض الدليل السابع : 

«وكان آبو الندرداء يقول: المؤمن ينظر بنور الله تعالى من وراء ستر 
رقيق» والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم» ويجريه على ألسنتهم». 

وفي هذا الاستدلال جملة مسائل : 

أولها: هل يصح هذا القول عن أبي الدرداء رضي الله عنه 

ثانيها: هل النور المذكور في قول ابي الدرداء رضي الله عنه محصور 
بمن ذکرهم أبو حامد أم هو مطلق في حق کل مؤمن؟ . 

ثالثها: هل النور وذلك الحق مستوعب لجميع العلوم؟ 

رابعها: هل في القول.ما يدل على الاستغناء عن طلب العلم؟. 


.)۱/۱١۹١( فتح الباري‎ )١( 


Y0 


اف فجر الساهد 


أما جواب المسألة الأولى : فهو أن القول ذكر من غير إسناد ولا عزو 
وليس هو من باب الموقوف أو المرفوع من الحديث. ولذلك لم يتكلم 

وأكثر من ذلك فإن الكلام غير مشتهر عن أبي الدرداء» وعلى فرض 
شهرته عله» فان الحكم والحالة هذه إن هذا القول يکون من جنس سا 
یعتضد به لا من جنس ما یعتمد عليه هذا إن کان فيه ما يستدل به لأبي 
حامد» وليس فيه ذلك»› كما في الجواب الثاني والثالث . 


أما الجواب الثاني : فإن النور المذكور ليس محصوراً بمن ذكرهم أبو 


حامد» بل هو منسوب لجميع المؤمنين › فلاا معنی لتقّبیده بالطائفة التي دکرها 
أبو حامد. 

وأما الجواب الثالث : فان القول ليس فيه التصريح باستيعاب جميع 
شت بل ولا بعضها فقول أبي الدرداء رضي الله عله إن :قت غه ی9 
ينازع فيه مسلم › که امن ممن آل يجك قى قله خقاء وريماً خرن عاق 
لسانه بعض ذلك الحق» في بعض الأمورء ومنه ما غلب على نفسه أنه 
اء ومنه مايشك فيه أو دة ولک قد جد اشا اا لیس اق ب 
حقاً ثم يتبيّن له خلافه ولكن ما يصدق يغلب عند المؤمنين على ما لا 
يصدق » وهو في کل هذا لا يكون مستوعبا كل الحق. 

ورابع الأجوبة وآخرها: أنه ليس في قوله أي دعوة للاقتصار على الخلوة 
والتصفية لطلب العلم ولا الاستغناء عما استغنى عنه الغزالي . 


نقض الدليل الثامن : 
«وقال بعض السلف : ظن المؤمن كهانة». 
والجواب : إن القول المذكور - إن ثبت فيه تشبيه الظن بالكهانةء 


)١(‏ لم أقف على هذا القول بعد طول البحث. وليس له أثر في الكتب السبعة كما في 
«المعجم المفهرس» ولا المسانيد الثمانية كما في «المطالب العالية» لابن حجر ولا عند من 


A 


والكهانة محرمة كا جاء في الحديث «من أتى كاهنأً أو عرافاً فصدقه فقد كفر 


نما أنزل على محمد)' . 


وعليه فالظن محرم» وقد قال تعالى : ۾ اهلزن ءامو ايبوا كماظن 
إبعس الإ . .  .‏ ؤمعلوم أن المخاطبين في هذه الأية هم المؤمنون. 


والنبى مَل قال لأصحابه الذين هم أشن امانا «إياكم والظن فإن الظن 


أكذب الحديث»”“ ووجه الشبه بين الظن والكهانة أن كلا منهما رجم بالغیب 


من غير دليل» ولا يجوز البناء ۳ آي منهما ولا اعتقاد ذلك . 


ولذلك فإننى لا أجد معنى لأقحام أبي حامد هذا القول في هذا 
يصدق» كما قد تصدق بعض الكهانةء فإن أراد ذلك فهو ممايستدل به عليه . 


نقض الدليل التاسع : 

وهو الاستدلال بقوله ية : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 
Ke‏ 

والحديث المذكور انفرد به الترمذي الإمام من بين السبعة» وقال بعد 
إخراجه: «حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وقد روى عن بعض أهل 


يخرج المراسيل أو المرفوعات أو الموقوفات كأبي داوود في «المراسيل» والمزي في 
«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» والبغوي في «شرح السنة»» ولا عند من اشتغل بإخراج 
المشتهر» كالسيوطي في «الدرر المنتشرة»» والعجلوني في «كشف الخفاء»» وغير ذلك 
من كتب المطولات . ا 
)١(‏ رواه البخاري ولمسلم نحوه لكنه قال: بات أربعين يوماً لا يقبل له صوم ولا صلاةء 4 
وأخرج الطبراني اللفظين بسند لين . 
(۲) متف عليه » 


TI 


۲۲۸ فير الال 


العلم“ وتفسير هذه الآية $ إنَف ذلك لأَيَتِلمَوسَمِينَ) قال للمتفرسين». 

قلت: فهو بهذا اللفظ لا يصح لکن أخرجه ابن جرير والبزار كلاهما 
من طریق أب بشر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الته عنه قال: قال رسول 
الله م : «إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم»". 


(۱) جاء فی منتخب «کنر العمال» )١/۲۳۸(‏ بحاشية مسند الإمام أخمل: «اتقوا فراسه 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل» رمز للبخاري في التاريخ » والترمذي عن أبي سعيدء 
والحكيم في «نوادر الأصول» وسمويه والطبراني في «الكبير» وابن عدي في «الكامل» 
عن أبي أمامة» وابن جرير عن ابن عمرء و«احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 
وینطق بتوفیق الله» أخرجه ابن جریر عن ثوبان انتهی . 
وقال العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» )١/٤١(‏ بنحو هذا الذي تقدم في 
المنتخب ثم قال: وطرقه كلها ضعيفة» وبعضها متماسك فلا يليق مع وجودها الحكم 
على الحديث بالوضع (فال فام قلت : وهذا معنى قول الإأمام الترمذي : «وقد روى عن 
بعض أهل العلم» ف«رُوى» بالبناء للمجهول إحدى صيغ التمريض الدالة على ضعف 
الحديث. وأحسن طرقه طريق اراي قال : 
«حدثنا محمد بن إسماعيل ‏ يعنى البخاري ‏ حدثنا أحمد بن أي الطيب حدنثا 
تخب بن سام ھن ضمرین قيس جن عة عن آي عد الخدري قال: قال رسول 
الله َة فذكره. . ٠٠.‏ فطريق البخارى والترمذي واحدة» 
وفي هذه الطريق عطية العوفي الراوي عن أبي سعيد رضي الله عنه» وهو ضعيف 
مدلس › فلا يصح › وبذلك جزم المحدث الألباني» فإلى «سلساة الأحاديث الضعيفة» 
رقم (۱۸۲۱) وجاء في مستدرك الحاكم «إن لكل قوم فراسة. . ٠.‏ وصححهء لكن حكم 
عليه الصنعاني بالوضع » (كشف الخفاء) .)١/٤١(‏ 
وأما ابن جرير عن ابن عمر وعن ثوبان )۳۲/٠٤١(‏ ففي الأول فرات السائب وهو 
متروك» وفي حديث ثوبان نوفل بن سعيد الرجي وهو منكر الحديث. 
وما رواية الطبراني )۷٤۹۷(‏ ففيها عبد الله بن صالح کاتب الليث» سي ء الحفظ » 

(۲) جاء فى «منتخب كنز العمال» للمتقي الهندي )١/۲۳۸(‏ على حاشية مسند الإمام 
اھ 1 
«إن لله تبارك وتعالى عبادا يعرفون الناس بالتوسم» أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول»ء والبزار عن أنس»ء »)۳٠۲١(‏ وقد ذكر ذلك الهيثمي في «المجمع» ونسبه 
للطبرانى فى «الأوسط» وقال إسناده حسنء وحسنه أيضاً السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص*۲) أما العجلوني فقال ما ملخصه : 


۸ 


وعون الساأاحد ۲۹ 


وهذه الرواية توضح معنى الحديث» وهو أن بعض المؤمنين قد يعرفون 
حال من ينظرون إليه ولا يقعون فيما قد يقع فيه غيرهم من الاغترار بالمظاهر. 

وقول ا e‏ ف ووهه رين أثراسجود) هو من هذا الضرب 

ولذلك قال ابن عباس في هذه الأية: یعی السنمت الحسن› وقال عیره 
اللخشوع والتواضع“ وذلك أن أعغال ابن ادم تظهر فى وحهه» تقر 

فاخرج ابن ماجه «من کثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»“ ونحو 
هذا يذكر عن عمر وعثمان رصي الله عنهما'“ وعند الطبراني - من حديث 
جتدب بن سفيان البجلي رضي الله غنه أن النبي 4 قال :ما ا سر أحد سريرة 
إلا ألبسه الله تعالى رداءها إن خيرأ فخير وإن :شرا فشرة. 


لکن في رواته العزرمي وهو متروك . 
وفي هذا المعنى ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي 


=.. رزوی الظبراني والبزار وأبو نعيم بسند حسن عن أنس رفعه: 
«إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم». 

(كشف الخفاء ومزيل الالباس) .)١/٤١(‏ 
فلت : فعلى حد قول هؤلاء أنه حسن» والحسن في الحكم كالصحيح عند جمهور أهل 
العلم » إلا البخاري ومن ذهب مذهبهء (أنظرمقدمة«نيل الأوطار» للشوكانى) 
هذاء ولا تقل فكيف يحسن وقد أخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»ء وقد 
نبهت غير مرة على أن ما في «النوادر» ضعيف»› 
فالجواب على ذلك أن الحكم بالضعف على حدیث يخرجه الحكيم إذا انفرد به وأما 
أن یکون الحديث صح عند غيره» ولکن أخرجه هو بسند ضعيف. فلا يكون الحديث 
ضعيفاء وهذا لا يخفى على أدنى طلاب العلم» وخاصة من يعلم أن الحكيم ما تعمد 
إخراج الضعيف› 
ولكن نبهت على ذلك إذ «لكل علم ملتقط» . 

.)٤/٠٠٤( أنظر كتب التفسيرء» و«تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) وقیل وهو موقوف على جابر» وسنده حسن والله أعلم . 


۹ 


فحر الساهد 


سغيد رصي اله عنه عن ازضول اله و أن قال «لو أن أحدكم يعمل في 
مرش ای یجاب ا کی خرچ به اللا کائناً ما کان» وفي 
إسناده ابن لهيعة » والخلاف فيه معروف . 


والشاهد من هذاء أن ابن آدم يحمل سيماه في وجهه» وهي تکون في 
بعض الناس أظهر من بعض بحسب أعمالهم. 

حتى قال الإمام مالك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضى 
الل عم اللي فكو لفت يقرلرة واف وة ج مى اتجزارهى فشا 
بلغنا. 

وقال مرة: «لقد رأيت النضرة في وجوه أصحاب الحديث ببركة دعوة 
النبي ب» يعني قوله: «نضر الله أمراً سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها. . 
الحديث,° 

فان كانت ظاهرة ساطعة قرأها كل الناس» كما هو ظاهر الأحاديث 

وحكاية مالك والوقائع» والمشاهدة» وكلما بهتت» وتلاعب بها النفاق من 
تحسين الل والهيئة» كلما تعذرت قراءتهاء حتى تقتصر على العباد الواردين 
فى الحديث. 


ولذلك وي الحديث بقوله «اتة تقوا فراسة المؤمن. . ۰ وفي روایيه 
«أحذروا. (e o‏ لأنكم مکشوفون معلنون» وهذا قريب مما حاء عن الدحال أنه 
«کتب ین عینیه کافر يقرؤها کل مؤمن) 

وكذلك الآية الواردة فى اللحديث فهي تشهد بذلك» وكذا ا 
ا بے ما و قال تحالی : '( فاخد هم الح مرق 


و ت 


تمي سافلها وأمطرنا عم حجار من جيل ل9 © ادف ذلك 5 


ا سن 


.)٤]/۲٠٤( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) الحديث تقدم أنه في السنن بسند صحيح › > وقول مالك قرأته غير مرة في كتب إبن تيمية » 
ولااستحضرموضعه الآن . 

(۴) رواه البخاري ومسلم من جديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


lb 


س 


سن اجاج ڪڪ ل 
قال ابن عباس : للمتوسمین أي للناظرين. وكذا فال الضحاك. وقال قتادة 
للمعتبرين» وقال الإمام مالك عن بعض آهل المدينة (للمتوسمين) للمتأملينء 
وقال مجاهد : للمتوسمين للمتفرسين» وقال مقاتل : للمتفكرين'. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله : «ولا منافاة بين هذه الأقوال»١.‏ 

قلت : وهذا صحیح › لأن اشا إدا نظر تأمل» وإدا تأمل تکرب وإدا 
تفكر اعتبر» وهو المتفرس» إذ التفرس هو بمعنى التوسم” 


)١(‏ أنظر كتب التفسير من سورة الحجر. 

(۲) أنظر مدارج السالكين (منزلة الفراسة) أو تهذيب مدارج السالكين (ص*٠٠).‏ 

(۳) قال العجلوني : [وفي شرح مثلثة قطرب للشيخ برهان الدين اللخمي : الفراسة بكسر 
الفاءء قال في الصحاح الفراسة بالكسرء الإسم من قولك تفرست فيه خيرا] (كشف 
الخفاء .)١/ ٤١‏ 
وقال صاحب «لسان العرب» :)١١١/١(‏ 
[الفراسة بالفتح : العلم بركوب الخيل وركضها: 

وتفرس في الشيء توسّمهء والإسم الفراسة بالكسر. وفي الحديث «إتقوا فراسة المؤمن. . .» 
قال إبن الأثير: يقال بمعنيين » أحدهما: ما دل ظاهر الحديث عليه وهو ما يوقعه الله فى 
قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس . ۰ 
والثاني : نوع يتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأاخلاق. فتعرف به أحوال الناسء 
وللناس فيه تصانيف كثيرة قديمة وحديثة» واستعمل الزجاج منه أفعل. فقال: أفرس 
الناس أي أجودهم وأصدقهم فراسة ثلاثة : إمرأة العزيز في يوسف عليه السلام. وابنة 
شعيب في موسى عليهما السلام » وأبو بكر في توليه عمر رضي الله عنهما] إنتهى ما جاء 
في اللسان, 
قلت : ومن قېپل ما ذكر ابن الأثير ما أخرج ابن عدي في «الکامل»والبيهقي في «شعب 
الإيمان» من حديث ابن مشعود موقوقا «اعتبروا الأزض بأسماثهاء واعتبروا الضاحب 
بالصاحب» وشطر الحديث الأول ينطبق على ما ذكره أهل السير من قول الحسن لما وصل 
إلى كربلاءء فقال: هي كرب وبلاء. وأخرج الحاكم وصحح «اعتبروها باسمائها وکنوها 
بكناهاء عن أنس» وشطر الجديث الثاني : هو في معنى ما أحرج الطبراني في «الكبير» عن 
عقبة پن عامر «إن الرجل إذا رضى هدى الرجل وعمله فهو مثله» وفي المثل «قل لي من 
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وای ی ام حديث الزبير قال: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة 
تسعی حتى إذا كادت تشرف على القتلىء قال: فكره النبي ال أن تراهم 
فقال: المرأة المرأةء قال الزبير رضي الله عنه: فتوسمت أنها امى حي 
فخرجت أسعی إليها. . . الحديث» ‏ . 


قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 
[قال العلماء : التوسم فعل من الوسم» وهي العلامة التي يستدل بها 
على مطلوب غيرهاء يقال توسمت فيه الخير إذا رأيت ميسم ذلك فيه . 


= تصاحب أقل لك من أنت» وفي الشعر «إن القرين بالمقارن يقتدي». وهو في الوفائع 
كثير» وهذا يعرف من باب التجربة كذلك» 
وفي البخاري لما جاء سهيل بن عمرو ويوم صلح الحديبية قال بث : «وقد سهل الله لكم 
من أمركم» . ومثل ذلك تغييره لبعض أسماء الصحابة . 
وأما ما يعرف بالخلّق كما ذكر: فمن قبيله حديث «الزرقة في العين يمن» أخرجه ابن 
حبان في «الضعفاء» عن عائشة والحاكم في «تاریخه» والديلمي عن اف هريرة» لكنه 
ضعيف» وحديث من «سعادة المرء خفة لحيته» أخرجه الطبراني في «الكبير» وابن عدي في 
«الكامل» من حديث ابن عباس» وحديث «جعل الخير كله في الربعة» أخرجه ابن لال عن 
عائشة» وهما ضعيفان كذلك وحديث «من سعادة المرء أن يشبه أباه» أخرجه الحاكم في 
«مناقب الشافعي» عن أنس» وحديث «الشيب في مقدم الرأس ثم العذارين سخاء» وفي 
الذوائب شجاعة وفي القفا شؤم» أخرجه الديلمي عن ابن عمر» وهو والذي قبله 
ضعيفان. ولا أعلم أنه يصح في هذا الباب شيء. والمتقي الهندي يذكر في باب الفراسة 
أضعاف ما ذكرت ولكن لا يسلم في هذا المعنى حديث واحد» والله أعلم. 
وأما ما يعرف بالأخلاق: فمن قبيله حديث «من سعادة إبن اوم رضاه بما يقضي الله 
واستخارة الله » ومن شقى ابن آدم سخطه بما يقضي الله وتركه استخارة الله . . .» أخرجه 
الإمام أحمد في« المسند»والحاكم وصححه» والبيهقي في «شعب الإيمان» »وابن عساكر في 
التاريخ عن سعد وأحاديث من سعادة المرء كذا وكذا كثيرة» وفيها من المقبول غير قليل» 

(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند )١٠١/١(‏ والبيهقي في «السنن»(٤/٠١١٤).‏ وإسناده 
جيد» 


.)٠١/٤١ - ٤٤ - ٤۳( «الجامع لأحكام القرآن»‎ (( 


ITT 
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وفيه قول عبد الله بن رواحة للنبي م : 
إنى توسمت فيك الخير أعرفه وال يعلم أني ثابت البصرا ' 
وآخر: 1 
توسمته لما رأيت مهابة عليه وقلت المرء من ال هاشم 
واتسم الرجل إذا جعل لنفسه علامة يعرف بها . 

وقال ثعلب": الواسم الناظر إليك من َرَفَك إلى قَدَمك» وأصل التوسم 
الت والتفكر› مأخوذ من الوسم» وهر التايو یحد يده في حلد البعير وعیره› 
وذلك يکون بجودة القريحة وحدة الخاطر وصفاء الفكر . 

زاد غيره: وتفريغ القلب من حشد الدنيا» وتطهيره من أدناس المعاصي 
وكدورة الأخحلافق وفضول الدنيا. 
الصوفية أنها كرامة. 

وقيل: بل هي استدلال بالعلامات» ومن العلامات ما يبدو ظاهرا لکل 
أحد بأول نظرة» ومنها ما یتخفی Et‏ ولا يدرك ببادیء لوي 
صاحب الاما #١‏ حنيفة وقد ا لرجل بطوف الت فقال لاسا إنه 


نجار» وقال الأخر إنه حدادء ثم اجتمعا معه بعد في مجلس واحد فسألوه» 
فقال : :انا N O‏ 


)١(‏ جاء عند ابن سعد (۸۱-۸۰/۲/۲)» وابن هشام .)۳۷/٤/۲(‏ ودأسد الغابة» 
)6/۳( 
أنى توسمت فيك الخير أعرفه» ‏ فراسة خالفتهم في الذين نظروا 
فهذا في المعنى أظهر . 


ا : 


۳٤ 


فجر الساهد 


وذكر من أمثلة ذلك أيضاً قول ابن عباس: ما سألني أحد إلا وعرفت إن 
كان فقيها أو غير فقيه وقصة أنس لما دخل على عثمان رضي الله عنهماء وكان 
قد رأی من حسن امرأة قد مرت بقربه» فقال له عثمان رضي الله عنه: ینأتی 
أحدكم والزنا في عينيه» أما علمت أن زنا العين النظرء فقال أنس: أوحى بعد 


النی!! 
فقال عثمان: لا ولكن برهان ودليل وفراسة صادقة٠.‏ 
ثم قال القرطبي : 


قال القاضي أبو بكر ابن العربي : «إذا ثبت أن التوسم والتفرس من 
مدارك المعاني» فان ذلك لا یترتب عليه حکم» ولا 
متفر . 


يۇخذ به موسوم ولا 


وقد كان قاضي القضاة الاي المالكي البغدادي أيام کوني بالشام 
يحكم بالفراسة في الأحكام » جرياً على طريق أياس بن معاوية أيام كان قاضياً 
وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشي صنف جزءاً في الرد عليه كتبه لى 
بخطه وأعطانیه . ۰ 

وذلك صحيح فإن مدارك الأحكام معلومة شرعاً مدركة قطعاًء وليست 
الفراسة منھا»] انتهی . 


قلت: وهذا هو الحق إن شاء الله فهناك خواطر تهجم على القلب 


وتثب عليه وثوب الأسد على فريسته"“ وتستحكم فيه ولكن نسبتها إلى العلم 
باطله ولا يجوز أن يطلق عليها علم ولا معرفة. وأعظم ما يفرق بينها وبين 


)١(‏ والقصة ذكرها الغزالي في أحيائه من هذا الباب. 

(۲) ويقال إن اشتقاق الفراسة أخذ من هذا المعنى » 

(۳) وهذه المعاني كثيرا ما تحضر عند الفطاحل ولا يصرحون بها» حتى حكى العلامة ابن 
القيم إن شیح الإسلام إبن تيمية كثيرا ما د تحضره مثل هذه المعانى » فیضرب عنها 
ویتمش : 

فكلما لاح لي من البرق نجدى أقول يا طيف إني عنك مشغول. 


۳٤ 


0 


العلم أن العلماء أجمعرا - إلا من شذ - أنه ليس للقاضي أن يقضي إلا 

بالشهود أو البينةء وإن استحكم فى نفسه غير ذلك وغلب بفراسته النقيض› 

وقد قضى القاضي شريح بالدرع لليهودي» مع علمه أن الإمام علي صادى 

فيما يقول» وإن اليهودي كاذب» لما لم تكن لأمير المؤمنين بينة ولا شهود 

والقصة مشهورة . 
والنبى ية أصدق المؤمنين فراسة قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمول 

إلى فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو 

ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا ياخذن منه شيئاء فإنما 

أقطع له قطعة من النار»“. 
ولهذا لما استؤذن النبي ية في قتل بعض المنافقين قال: «لا يتحدث 

الناس أن محمداً يقتل أصحابه»“ فإنهم من أصحابه في الظاهر» وإن كان 

ستحكم في نفوس الذين طلبوا منه َة القتل أنهم منافقون» حتى طلبوا 

وثبت في الصحيحين أنه اختصم إلى النبى ية سعد بن أبي وقاص»› 
کد بین الأسرب في ابن وليدة زمعة . 

وكان عتبة بن أبى وقاص قد فجر بها في لاسا :ووك مخ ادا 
فقال عتبة لأخيه فخ إا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه اأبني . 

فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة إلى النبي ا . ٠‏ 

فقال سعد: يا رسول الله » ابن أخي عتبةء عهد إلي أخي عتبة فيه إذا 
قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني» ألا ترى يا رسول الله شبهه 

بعتبة؟ 

)١(‏ أخرجه مسلم ومالك في الموطا وغيرهماء انظر شرح النووي على مسلم كتاب القضاء؛ 
والسيوطى فى «تنوير الحوالك على موطا مالك» ۲/۱۹۷ وتقريرهما للمعنى الدي 
ذكرت. وكذا كتاب المظالم عند البخاري في صحيحه «باب اثم من خاصم في باطل 
وهو يعلمه». 

(۲) رواه البخاري وعیره؛ 


Yo 


فجر الساهد 


وقال عمد : یا رسول الله » أخي » وابن وليدة آبي» ولد على فراش آبي» 
فرأى النبي ية شبها بينا بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر» احتجبي منه يا سودة»» لما رأى من شبهه البين بعتمة . 

فقي هذه القصة دلیلان متعارضان : الشه والفراش › والشسبت في الظاهر 
لصاحب الفراش» فقال: «الولد للفراش». 

وأما الشه الذي هو من باب التفرس فلم يحكم به» ول عله دلا 
وقال: «وللعاهر الحجر» کا يقال : بيك الكثكث. وبقيك لأثلب» آي 

وقائل قد يقول: أفلا تراه عمل بالفراسة في قوله «واحتجبي منه يا سودة» 
والجواب من أوجه: 

أولها : إن أمره َا لسودة بالاحتجاب لسن لا الجزم فيه أن الباعث 
عليه التفرس بل الأقرب والأصح أن الباغت علية شهاذة سعك. 

فان قلت: ولكن تعليل الراوى «لما رأى من شبهه بعتبة» لا شهادة سعد. 

قلنا: أرأيت لو لم يشهد سعد أما کان يلحق بأمه دون خصام مهما 
شاره عتمه » فإن قلت : لا فقد خحالفت الإجماع. 

هذا واعلم أن الشبه وقع من ضمن شهادة سعد فيلتحق بها. 

ثم إن عدت فقلت: فلم لم يحكم بالولد لعتبة مع آنه اعتبر شهادتهء 
أجبناك: لأن شهادته تدرأ بشهادة عبدء وتبقى بيه الفراش قاضيةً على احتمال 
التفرس . 

ثانيها: إنه أمرها بالاحتجاب لأنه ممكن من غير ضررء فلا بأس به لسد 
الذريعة» فان قلن: ولكنك انات كما ن عد الولد س5 مما 

فإن قلت : فما الحكم الذي نشأ عنه سد الذريعة أليس هو التفرس . 


3۹ 


وعو الت تاجف ل 


قلنا: منشؤه شهادة سعد لا التفرس» وذلك أن العلماء أجمعوا - إلا 
من شد - إن ابن الملاعنة ليس بولد في الميراث ونحوه» وهو ولد في تحريم 
النكاح والمحرمية» وذلك أنهم أعملوا أيمان الرجل وزوجته كليهما. 

ولو أن للتفرس موقعاً في الشرع لكان اعتباره هنا من الضروراتء 
-أعنى فى الملاعنة ‏ وكذلك الحال هنا حيث ثبت لسودة أخته الميراث ونفي 
الخزمنة. 

ولكن انعكست الصورة هنا عن الملاعنة» فإن الولد في الملاعنة تكون 
في فراش الأب على الظاهر فيلحق به دون التوارث لأنه عاد فأنكره. 

وحاصل ما تقدم أمران : 

أولهما: معنى التفرس الذي هو التوسم» وافتراقه عن المعنى الذي عناه 
أ و حامد. 

تانيهما: عدم اعتماد التقرس من مصادر العلم والشرع . 

هذا» وليعلم أن أحق الناس بالفراسة وأليقها بهم هم السلف الصالح 
رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين» الذين هم أعمق المؤمنين فكرة 
وأصفاهم قريحة» وأحدهم خاطرا وأرقهم قلوباًء وأشدهم تقوى ومخافة. 

ومع هذا كله فقد أعلن فاروقهم على المنبر: 

[يا أيها الناس. ألا إنا إنما“ كنا نعرفكم إذ بين ظهرينا النبي َة » وإذ 
ينزل الوحي وإذ ينبثنا الله من أخباركم» ألا وإن النبي ية قد انطلقء وقد 
انقطع الوحي» وإنما نعرفكم بما نقول لكم» من أظهر منكم خيراً ظننا به خيرا 
وأجبناه عليه» ومن أظهر منکم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه» سرائركم بینكم 
وبين ربکم» ألا إنه قد أتى على حين وأنا أحسب أن من قرأ القرآن يريد الله 
وما عنده» فقد خيل إلى بآخره» ألا إن رجالا قد قرأوه يريدون به ما عند 
الناس. فأريدوا الله بقراءتكم وأریدوه بأعمالكم . . . إلى آخر ما قال]. 


)١(‏ أداة حصر تفيد أن المعرفة كانت فقط عن طريق ما ذكر ولا شيء سواه 


(۲) رواه الامام أحمد في المسند بهذا اللفظ مع زيادة من حديث أبي فراس -)١/٤١(‏ 


TY 


۴۸ 


فج ر الساهكد 


قد عد يعفن العلماء من الفراسة ما كان مر س التنبة لبخقضن 
المعاني الخفية في ا ودقائق المسائل» وهو من يل الفهمء وتقدم 
الحديث عليه» وبعضهم ذكر لها نوعين آخرين يشترك فيهما اامؤمن الكافرء 
ضربت عنهما صفحاً حتى لا يطول المقا. 

نقض الدليل العاشر : 

وهو قوله بأن النبي ية قال: «العلم علمانء فعلم باطن في القلب› 
فذلك هو العلم النافع» وسئل بعض العلماء ء عن علم الباطن ما هو؟ فقال: هو 
سر من أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قالوب أحبابه» لم یطلع عليه ملکا 
شیا 

والجواب على هذا الاستدلالء أن الحديث من المراسيل» ولا يصح 

عن النبي َة » فقد ارچ الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بسند ضعيف› 

من حديث الحسن رسا وابن عبد البر كذلك من حديث الحسن سرس 
لكن إسناده صحيح »› ورواه الخطيب البغدادي في التاريخ من رواية الحسن 
عن کجابین باسنا جيد على حد قول الحافظ العراقي ثم قال: وأعله ابن 
الجوزي ٠'١‏ فالحديث من مراسيل الحسن على الصحيح والحسن هو البصري 
کما سيأتي فی«الذهب »)هذا وإن الناس قد اتفقوا على رد مراسيل الحسن 
جميعها مع إمامته سواء منهم من قبل المراسيل أو من ردهاا) › فهذا وجه . 


والخطة انا أخحرجها ابن سعد وابن عبد الحكم في «فتوح مصرا » و مسدد في 
رالمسند»» واین حزیمه والحاكم والعسكرى في «المواعظ»» وأبو در الهروي في 
«الجامع»» وابن مساکر فی «التاريخ ١‏ والبيهقي وسعيد بن منصور في «السنن» انظر 
منتخب كنز العمال )1/١٠١۷(‏ بحاشية المسند. 

(۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفى ٤44‏ الطبقة الثامنة. 

(۲( انظر چ e‏ کتاب ا من «الأحياء» و و۔حاء في «المنتتخب» 
ن ا 

(۳) «الذهب الإبريز في المعجم الوجیز» (ص۹۳٠).‏ 


)٤(‏ فمن أهل المعلم من رد المراسيل جميعها وهو قول أكثر أئمة الحديث على حد قول= 
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الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (ج١ )٠١/‏ ومنهم من تتوسط فقبله عند المتابعة ونحوهاء 
ومنهم من قبل مطلقاً إلا أن هذين الفريقين اشترطا في المرسل أن لا يحدث إلا عن 
ثقة » وهذا لا ينطبق على الحسن البصري كما سيأتي وانظر («التمهيد» )٥/١‏ 
و(«الكفاية» )۳۸١‏ ور«النكت» )٥ ٤۸/۲‏ و(«رسالة أبي داوود إلى أهل مكة» )۲٤‏ 
و(«العدة» لأبي يعلي الفراء )4٠١/۳‏ و(«منهج النقد» .)۴۷١‏ 
مذهب الإمام أبي حنفية : 
قال الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص۲ 4) : قال الجصاص : «والصحيح عندي 
ما يدل عليه مذهب أصحابنا أن مرسل التابعين وأتباعهم مقبول ما لم يكن الراوي ممن 
يرسل الحديث عن غير الثقات» . 
مذهب الإمام مالك : 
قال ابن عبد البر في «التمهيد» ٠٠ /١(‏ وما بعدها) : «كل من عرف بالأخحذ عن الضعفاءء 
والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله» تابعاً كان أو من دونه» وكل من عرف أنه لا 
يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول» فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن عبد الله 
عندهم - يعني المالكية - صحاح»› وقالوا مراسيل الحسن البصري وعطاء - ابن أبي 
رباح ۔ لا یحتج بھاء لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد». 
مذهب الامام الشافعي : 
قال في الرسالة (ص ٤1١‏ فما بعدها)ء ما ملخصه : 
المرسل يعتبر بأحد هذه الأمور: 
منها: أن ینظر للمرسل هل شارکه الحفاظ المشهورون فأسندوه بمثل ما روى 
ومنها: أن يوافقه مرسل اخر من غير رجاله» وهذا أضعف من الأول . 
ومنها: أن ينظر هل روى عن أحد الصحابة في ذلك قول أو فتوى» وهذا أضعف»› 
ومنها : أن يفتي آهل العلم بنحو ما روی فكذلك یقبل» 

ثم أردف هذه الأربعة شرطاً لا بد منه فقال ما نصه : 

ی کی ایی روھال پک و ولا مزغوبا عن الرواية 
عنه» قلت : وهذا يخرج مراسيل الحسن من جملة المقبول عنده» فلم يأخذ بما أرسله إلا 
حدیث ولا نکاح إلا بولي» فقبله لکونه روي موصولا من غير طريقه کما هو عند الترمذي 
بهذا اللفظ . وانظر تعليق ابن حجر على هذا الحديث وسبب قبوله موصولا في «النكت» 
(1۰1/۲). وحدیث «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» قاله البيهقي ونقله 
عنه ابن رجب في شرح العلل .)۳١۱/۱(‏ 
مذهب الإمام أحمد: 
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والوجه الآخحر: أننا لو صرفنا النظر عن صحة الحديث» وهل يحتج به 
أم لا؟ فسوف نقف على متنه لمعرفة وجه الشهادة من هذا الحديث لتأييد زعم 
الغزالي رحمه الله . 

فالحديث يقسم العلم قسمينء أح مما العلم النافع» فإذا قلنا إن 
المقصود بالعلم النافع هو ما زعم من العلوم المتفجرة من ذات القلب» وجب 
المصير إلى القول أن العلم الآخر غير نافع» أو أنه على الأقل لا يدخل في 
العلم النافع» ومعلوم أن العلم الآخر هو الكسبي المتلقى من أقوال 
الشيوخ وكتب التفسير وقول السلف» وهذا المعنى باطل ولا شك. 

إذ لا يجوز وصف الالهامات أو الأوهام الآتية من جوهر القلب والتي لا 
دليل عليها ولا برهان بأنها العلوم النافعة» ووصف العلوم المكتسبة من أهل 
العلم وكتب التفسير والحديث المتلقاة عن الرسول ية بأنها ليست من العلم 
النافع» أو دونه في المرتبة. 


قال ابن رجب في «شرح العلل» :)١/۳٠١(‏ «ولم يصحح أحمد المرسل مطلقاًء ولا 
ضعفه مطلقاء وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقةء» كما قال في مراسيل الحسن 
البصري وعطاء بن أبي رياح : هي أضعف المراسيل لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد». 
قلت: وهذا الذي أیده شيخ الإسلام في «منهاج السنة النبوية» )١١١/٤(‏ فقال: 
«ومن عرف أن يرسل عن الثقة وغير الثقة » كان إرساله. رواية عمن لا يعرف حاله فهذا 
موقوف) . 
وأيده الحافظ العلائي في «جامع التحصيل» (ص41) فقال : 


«من عرف أنه من عادته أنه لا يرسل إلا عن عدل موثوق به مشهور بذلك فمرسله مقبول». 


ومن لم یکن عادته ذلك فلا تقبل مراسیله» . 

والذهبي في «الموقظة» (۳۸) حكى كلاماً مفاده أن أوهى المراسيل مراسيل الحسن حيث 
قال: «وأوهى - المراسيل - من ذلك : مراسيل الزهري» وقتادة وحميد الطويل من صغار 
التابعين » وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات» . ونحو هذا قول 
السخاوي في «فتح المغيث» )٠٠١/١(‏ بعد أن دكر نلائة أنواع للمراسيل قال: «ودونها 
مراسیل من کان يأخذ عن کل أحد كالحسن». 

ولذلك قال ابن عبد البر في «التمهيد» . «وجمهور أئمة الحديث فرقوا بين من لا يرسل إلا 
عن ثقة وبين غيره» )۳١/١(‏ قلت: وغير الجمهور هم الذين ردوا المراسيل مطلقاً. 
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ولذا وجب الاعتقاد بأن المقصدد بعلم الباطن - إن صح الحديث -أعمال 
القلوب من الرجاء والخوف والخشية والإخلاص والتوبة والحب في الله 
والبغخض فيه ونحو هذاء وذلك أن العلم كله لا ينفع إن لم يقترن بهذه 
الأعمالء ويقوم على تلك المعاني» وانفصاله عنها یجعله من العلم الضار لأنه 
يكون من باب قيام الحجة» على صاحبه» نسأل الله العافية . 

وسمي علما لأنه إنما يحصل بالتعلم ويمارس كممارسته» واتسم 
بالنفع» لأن النفع لا کون بدونه متلازما. 

وهذا المعنى هو المعمول به عند من يستعمل هذه الألفاظ من 
المتصوفة» وغيرهم» ويؤيد ما ذهبت إليه الرواية الثانية للحديث: «العلم 
علمان: علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه» وعلم في 
القلب» فذلك العلم النافع»» وهو لفظ رواية ابن ا شيبة الصحيحة الإسنادء 
وكذلك حديث «العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان» لكنه موضوع» ولو 
كان المراد به معرفة العلوم الشرعية فلا معنى لاتسامه بالنفع» إذ العلم علمء 
سواء كان من القلب متفجراً أو من التلقي والمدارسة مأخوذاً. 

نعم» المعنى الذي أراده الغزالي تشهد له رواية الديلمي» ولكنها بإسناد 
ضعيف جدا. 

واللفظ : «علم الباطن سر من أسرار الله وحكم من أحكامه يقذفه في 
قلوب من يشاء من عباده» . 

هذا» ثم وقفت فيما بعد بتوفيق الله ومنه على ما جاء في «المعجم الوجيز»» 
وشرحه «الذهب الإبريز» وفيه: [(العلم علمان فعلم في القلب) ثابت. وهوما 
أورث الخشية وهذب لأخلاق وأبعد عن الكبر ودواعيه» (فذلك العلم النافع) 


لصاحبه في الدنيا والآخحرة (وعلم على اللسان) لا يتجاوز الآذان وهو ما أورث 


الكبر والطغيان والقسوة والشهوة والمغامرة على الأقران (فذلك حجة الله على 
ابن آدم) ويقال لهم لم تقولون ا تفعلون» وإدا تضصفحت حال علماء زماننا 
حله ھهکذا» ولا حول ولا قو إلا الله رب سلم رب سلم . (رواه ابن بی 


(۱)«کشف الخفاء» (۲/۸۸) قال العجلوني : قال في «الخلاصة» موضوع . 


Ki 
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شيبة والحكيم) الترمذي وابن عبد البر بإسناد صحيح عن الحسن البصري 
مرسلا (والخطيب) بإسناد حسن عن الحسن عن جابر مرفوعاًء ورواه ابو نعیم 
والديلمي عن أنس مرفوعاً]“. 

وأما قول الغزالي : [وسئل بعض العلماء عن علم الباطن ما هو: فقال 
هو سر من آسرار الله تعالن يقذفه الله في قلوب أحبابه» لم یطلع عليه ملکاً ولا 
ھا 

فإجابة السؤال ليست جوابا لبعض العلماءء وإنما هي حديث موضوع 
مختلق ۵ ومعناه لا یرضی به إلا من کان من ُهل الزندقة والضلالء لأن كلاما 
اوها أو علا ها أنزله الك جز وجل على رسولة قل بولا فة هو ازات 
الله وسلامه علیه» ولا حام حوله أحد من صحابته الكرام منهم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وحذيفة وغيرهم رضي الله عنهم 
أجمعين» ولا عرفه من الملائكة جبريل ولا ميكال» كيف يكون شما وکا 


والله قد أنزل فيما أنزل على رسوله ية : «[اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناي . 


)١(‏ «الذهب الابريز في المعجم الوجيز» (ص۱۹۳)ء وبهذا يعلم أن جواب الأخ دمشقية 
وتعقبه على هذا الحديث بأنه موضوع (ص ٠۲۳‏ - «أبو حامد الغزالي والتصوف»)» تبعا 
للعلامة ابن الجوزي» جواب من تعجل . 

(۲) قال ابن عراق فى «تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» 
(۱/۲۸۰). 
[عن الحسن سألت حذيفة عن علم الباطم ما هو» فقال سألت النبي َة عن علم الباطن 
ما هو» فقال سألت جبريل عليه السلام عن علم الباطن ما هوء فقال سألت الله عز وجل 
عن علم الباطن ما هو فقال: يا جبريل هو سر بيني وبين أحبابي وأوليائي وأصفيائي أودعه 
في قلوبهم لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ( في ) - يعني أخرجه الدارامي - قال 
ابن حجر في «زهر الفرودس»: هذا موضوع › والحسن ما لقي حذيفة أصلا: 
وجاء في «کشف الخفاء ومزیل الإلباس» (۲/۸۸): 
[وما روى عن الحسن عن حذيفة سألت النبي ية فذكر الحديث السابق - ثم قال: قال 
ابن حجر: موضوع » ولم يلق الحسن حذيفة] 
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فإنه ولا شك لا يكون من العلم ولا من الدين فهم لم يفهموه وعلم لم 
يعلموه»› والدين فقط هو ما سمعوه وعرفوه» وما أصدق ما قال الإمام مالك 
رحمه الله : «فما لم يكن يومئٍ دينا فليس اليوم دين» وهو إنما يكون محض 
تدجیل وضلال» والخلى ما لهم حاحة لما لم أت من جهه الشرع› وحاجتهم 
للشرع فقط . 

وقال تعالی :$ ج گم یت اکر وڙ رڪڪ بٿ 9 تهر 
الةم أَتَبعَ رصواتم سبل السار وي رجهم من مَنَ اَلظلُمَتِ ا ار 
بإ دنه وده ديه إل مط مَسسَمَي و 4 فالنور هو ية » والكتاب القرآن» 
بهما سلوك الصراط المستقيم لا بغيرهما. 

وقال تعالی :زوا داص ری مسقي ماقاتب عو مر اعا الل قفر یکم 

عسويو کم وھ کک مڪ نَمَو فاعملوا بوصيته تفلحواء واتبعوا 

والقول المتقدم المزعوم لا أرى له شبهأً إلا ما قالته الرافضة الذين زعموا 
شكله» بل وجل كلام الباطنيين يدور في ه٠‏ الفلك . لأنهم يجعلون الولي فوق 
«فصوص الحكم»“ الذي هر صوص الزندقة: 

«فإذا رات النبي َا يتكلم بكلام خحارج عن التشريع فمن حيث هو ولي 
عارف» . 

قلت: وكيف يكون ية كلامه خارجاً عن الشرع» والله يقول: وما ينطق 
عن اوی إن هو إلا یيو € فإن كلامه َة هو من الشرع» والشرع لا يخرج 


واشت خا المكية» )٤١۹/۲(‏ 
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ئم يتابع: 

«ولهذا مقامه > حنت هو عالم أتم وأكمل من حتت هو رسول أو ذو 
تشريع بشرع» فإذا سمعت أحدا من أهل الله يقول أو يًل إليك عنه أنه قال: 
«الولاية أعلى من النبوة» . فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناهء أويقول: إن الولي 
فوق النبي والرسول» فإنه يعني بذلك في شخص : وهو آن الرسول عليه السلام 
من حيث هو ولي تم من حيث هو نبي ورسول» إلا أن الولي التابح له على 


منه» ! ! ! 


وکان قد قال قبل ذلك : « إن خاتم الأولياء علده أفضل من خاتم الأنبياء 


والرسل»'. 
وقال ن ات: «وإذا كان الرسول يل يشبّه نفسه بلبنه في حائط فخاتم 
الأولياء في موضع لبنتين». 


وقال"“: «وليس هذا العلم - العلم الواسع - إلا لخاتم الرسل وخاتم 
الأولياء» وما يراه أحد الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتمء ولا يراه 
أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم» حتى الرسل لا يرونه متى رأوه إلا 
من ١مشكاة‏ خاتم الأولياء». 

ثم قال بعده"“: «فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين» فيكمل الحائط» 
والسبب الموجب بكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهرء وهو 
موضصع اللبنة الفشنة: وهو ظاهره» وما تتبعه فيه من الأحكام. ر وهو - الولي - 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه المُلّك الذي 
یوحی به إلى الرسول» انتهى . 

قلت: فتأمل هذا التقارب» وهذه المشاكلة الواضحةء فإن كثيراً مما كتبه 
بو حامد ونقلته عنه في هذا المصنف يخرج وبعض ما سطره ابن عربی من 
مخرج واحد. 


)١(‏ «الفصوص» )٦١/١(‏ وما بعدها. 
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والقول الأخير الذي ساقه أبو حامد لهو نفس كلام ابن عربي قد عُيُرت 
ألفاظه وعباراته» وإلا فكل منهما يجعل الولي اد العلم الذي لم يسبقه في 
معرفته غيره» وبغير واسطة الملائكة حتى). ومن أجل هذا فلا يرى ابن عربي 
أي حرج في أن يقول : 
سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول١)‏ 
وأن يقول: 
بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل“ 
ولا شك أن المراد هنا هو تقدم مقام الولاية على سائر المقامات كما هو 
منطوق البيت المتقدم قبله» ومما لا شك فيه أيضاًء أن في هذا القول رفض» 
وكفر محض. 
فالنبي يل خير من أمته جميعهاء وهو صاحب المقام المحمود والحوض 
المورود الذي يغبطه عليه .الاولون والآخرون. 
وقد صح عنه مه قوله : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»"“ وفي رواية «أنا سيد 
الناس يوم القيامة»“ فلا يجوز تشبيه منزلة أحد من أمته بمنزلته ملا . 
وحسنات أمته عل له مثلهاء لأنه هو الذي دلٰهم على هذا الخيرء و«الدال 
على الخير كفاعله»”. 


(1) والعجب من أبي حامد كيف أجاز هذا وقد جزم أن المعارف التي تفتح على العبد لا 
تكون إلا عن طريق الملك كما تقدم في فصل معرفة الغيب» فهو من جملة تناقضه 
المتكرر في مواضع من كتبهء بل في الكتاب الواحد. 

(۲) «لطائف الأسرار» لابن عربي تحقيق أحمد زكي» وطه سرور (ص۹٤)‏ . 

(۳) «الفتوحات المكية» لابن عربي .)٠١۲/۲(‏ 

. رواه مسلم‎ )٤( 

. رواه البخاري‎ )٥( 

(1) قال الإمام أحمد في المسند «حدثنا إسحاق بن يوسف أنبأنا أبو فلانة - قال عبد الله بن 
الإمام أحمد - كذا قال أبي لم يسمّه على عمد وحدثناه غيره فسماه يعني أبا حنيفة عن 
علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبية أن رسول الله ة قال لرجل: اذهب فإن. 


0٥ 


وإ فجر الساهد 


وفی معناه ما صح عنه َة «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 


ت 


من عمله لا ينقض ذلك من أجورهم شيئا. ... الحديث. . ١».‏ 


ومن هنا كان مستند من أفتى من جهابذة المحققين أن إهداء ثواب صالح 
الأعمال للنبى ية لا يجوزء ولذلك لم يرد عن السلف في الاهداء له َة 
شي . 

ووصف ابن عربي الشرع وتقسيمه لظاهر وباطن» وجعل الباطن منه هو 
الأعلى والأصل ”"» وإلحاق هذا الأصل بالولاية دون النبوة» خحلاف ما اعتقده 
المسلمون . 

جاء فى الطحاوية التي تلقاها أهل العلم بالقبول”"» وشرحها": 

[(قوله : ولا نفضل اا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم اليسلام» 
ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء) قال الشارح ابن أبي العز 


د الدال على الخير كفاعله» (۷١۳/ه٠)ء‏ قلت ولا أعلم أنه أحرج» عن أبي حنيفة في غير 
هذا الموضع › والله أعلم؛ والإسناد بعد أبي حنيفة متصل رجاله ثقات» وكذا إسحاق 
شيخ أحمد ثقة» وهذا الإسناد كثيراً ما يخرجه أحمد لكنه يخرجه عن سفيان أو سعيد بن 
سنان بدل أبى حنيفة . 
وجاء في والذهب البري: والحديث رواه الإمام اخ 
ورواه الإمام أبو حنيفة في مسنده وزاد «والله يحب إغاثة اللهفان»» وأبو يعلي عن بريدة 
رضي الله عنهء وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» عن أنس TTY‏ أنظر 
«الذهب لإبريز» ( ص۹٠۱‏ - )١٠١‏ وقال المتقي الهندي ۽ «أخرجه أبو داوود والتزمذي 
عن ابن مسعود» . ولفظه «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» )1/۳۳٣(‏ بحاشيه 
المسند قلت: وأخرجه مسلم عن ابن مسعود أيضا بهذا اللفظ . 


)١(‏ رواه البخاري وغیره. 

.)٦۳/١( «الفصوص»‎ )۲( 

(۳) قال الشيخ عبد الوهاب السبكي في «معيد النعم ومبيد النقم» : وهله المذاهب الأربعة 
ولله الحمد في العقائد واحدة إلا من لحق منها بأهل الإعتزال والتجسيم» لہ فجمهورها 
على الحق يرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي لقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول 
زوانظر العقيدة الطحاوية وشرجها ص٥‏ الطبعة الثامنة) . 

. الطبعة الغامنة لابن أبي العز الحنفي‎ )٤4۹۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 


۲٦ 


وعون ا اق ج ج ت 


الحنفي - : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية"'وجهلة المتصوفةء 
وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع» فقد أوجب الله على 
الخلق كلهم متابعة الرسلء قال تعالی : وما سلتا رول إلا كا أب 
ا واو اتر زد اموا امح اوك اروا وا راو .. 
إلى قوله. . . ليما . 

وقال تعالی : $ فل إن رىم وداه یمون یب اه ينر ديكا 


E4‏ وو 
عفوررحبم ) : 


قال أو عثمان النيسابوري : من أمّر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق 
بالحكمة› ومن ق الهوى على نفسه نطق بالبدعةء وقال بعضهم : ما ترك 
بعضهم شيئاً من السنة إلا لكر في لفسه» والأمر كما قالء فإنه إذا لم يكن متبعا 
للأمر الذي جاء به الرسول» وكاب يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعاً لهواه بغير هدى 
من الله وهذا غش النفس وهو من الكبرء فإنه شبيه بقول الذين قالوا: 3 ندومن 
ىيل ماو لاسا عمتجمل رسام 4 وكير من هؤلاء 
يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه 
الأنبياء» من غير اتباع لطريقتهم» ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء» 
ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم 
الأولياءء ويدعي لنفسه آنه خاتم الأولياء"» ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول 
فرعون"» وهو أن هذا الوجود المشهود ليس له صانع مباين له 


)١(‏ الاتحادية: هم القائلون بمذهب الأتجاد كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض 
والتلمسباني والحللاح وغيرهم› ويقال إن ابن الفارض قد رجع عن ذلك . فال أعلم . 

(۳) تقدم لك قول ابن عربي في ذلك في معرض نقض الدليل السادس قبل صفحات. 

)٤(‏ فيقولون إن الله حل في كل الأشياء واتحد بها وكل ما في الکون معبود» فلا يفرق بين من 
يميد الله أو العجل أو الحجر أو نفسه كما أنشد ابن الفارض في ذلك : 

وما کان لي صلى سوائي ولم تټڪن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة 

فا ؤلخة إناها وابائ لخ هرل ولافرق بل ذاتي لذاتي صلت” 


۷ 
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ج ي 


لكن هذا يقول هو الله » وفرعون أظهر الإنكار بالكلية”». لكن كان فرعون 
في الباطن أعرف بالله منهم » فإنه كان مثبتا للصانع”» وهؤلاء ظنوا أن الوجود 
المخلوق هو الخالق كابن عربي وأمثاله!! 

وهو لما رأى الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت» لكن 
الولاية لم تختم» وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة» وما يكون للأ نبياء 
والمرسلين» وإن الأنبياء يستفيدون منها كما قال: 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 

وهذا قلب للشريعة» فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى : 
اا تاولا اہ لاوک یھ ولاهم کروی ٭ لے اموا وڪ اوایتقوت )4 

والنبوة أخحص من الولاية » والرسالة أخحص من النبوة كماتقدم التنبيه على 
ذلك“ . 


د إلي ور | E E‏ مني مرسل وذاتي جاپاتی هي علي استدلت 


فإن ذقيت كنت المجيب وإن أكن منادي أجابت من دعائي ولبت 
وهؤلاء يستدلون على ما قالوا بقوله تعالى : (. . . وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . .) 
فزعموا أن كل معبود في الوجود من الأشياء هو الله » ولذلك صححوا إيمان فرعون وقالوا : 
لما كان كل ما في الكون رب» وكان فرعون أعلاهم منزلة جاز أن يقول: (أنا ربكم 
الأعلی) (أنظر مجموع الفتاوی .)١١/٠۱۸۸‏ 
وأصحاب هذه العقيدة جميعهم يقدمون لأولياء على الأنبياءء ویذکر بعضهم کابن سبعین 
أن النبوة لم تنقطع» فقال أحدهم : لقد ذرَبَ ابن امنة لما قال «لا نبي بعدي»» ويقولون 
ياء العبد يشهد أولا طاعة ومعصية ثم طاعة بلا معصية ثم لا طاعة ولا معصية» ولکن 

بعض المحققين ينسب لإبن الفارض رجوعه عن ذلك فیروی عنه أنه قال : 

إن كان منزلي في الحب عند ماقدلقيت فقد ضيعت أحلامي 

أمنية ظفرت بهانفسي زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 
أنظر «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية (ص*٥)›‏ 

)١(‏ قلت: عنى قوله: (. . .يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيري. . . الآية وهذا يبطل 
ما زعموه من کون فرعون أراد مرادهم لما قال : آنا ربكم الأعلى) . 

(۲) ورد ذلك في إسرائيليات كثيرة . فال أعلم بصحة ذلكء 

(۳) يعني في کتابه «شرح الطحاوية» (ص۸١٠)ء‏ وقد قرر شيخ الإسلام المسألة في «رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام» مجموع الفتاوی .)١*/۲۳۱(‏ 


€۸ 


ق نن س ص 4 


وقال ابن عربي ایشیا فی فصوصه : 

«ولما مثل النبى ية النبوة ة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع 
لہنة» فكان هو موضع اللبنة غير أنه َة لا يراها كما قال لبنة واحدة» وأما خاتم 
الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية» فيرى ما مثله النبى َة ويرى نفسه في الحائط 
موضع لبنتين! ! 

ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط ! ! 

الست المرجت لكرة راغا لبن أن الحا لنة من ففطةء وة هن 
ذهب» واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو أخذ عن الله 
في الشرع ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه 
فلا بد ان يراه هکذا» وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن!فإنه يأخحذ من 
المعدن الذي يأخذ منه المَلّك الذي يوحى إليه إلى الرسول ية قال: فإن 
فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع»'. 

فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» ولايل الل ا ف 
ا نفسه أعلى وأفضل من الرسل» تلك أمانيهم ‏ إن نورهم إ لاا 
گاشم ان E‏ 

وكيف يخفي كفر من هذا کلامه» وله من الکلام أمثال هذا" وفيه ما 
يخفى مئه" الكفر» ومنه ما يظهرء فلهذا يحتاج إلى نقد جيدء ليظهر زيفهء فإن 
من الزغل ما يظهر لكل ناقدء ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذى البصير“. 

وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: ظ ن دقرا اوق 


)١(‏ يعني العلم النافع الوارد في الحديث السابق «العلم علمان. . . الحديث». 

(۲) يعني بذلك الذين يدافعون عن إبن عربي» كالإمام اسا » لکنه حتما لم برده بعینه 
لأنه توفي قبل أن يولد . 

(۳) قال المحقق : قال عفيفي يعني أبا العلاء -: أنظر الرد على ابن عربي فيما نقل هنا عنه 
في «مجموع الفتاوری» .)۲/۲۰٤(‏ 


۹ 
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زا“ € ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدّرك 
الأسفل من النار]. 

وقاك إشيخ اإساحم ابن حجر: «والنبيّ أفضل من الولي» وهو أمر 
مقطوع به عقلا ونقلاء والصائر إلى خلافه كافر لأنه أمر معلوم من الدين 
بالضرورة». 

وجاء في «الصفدية» لشيخ الإسلام بي العباس ابن تيمية"': 

[وأما - فيما يتعلتق - بالإيمان بالرسل فقد ادعوا أن خاتم الأولياء بالله من 
خاتم الأنبياءء وإن خاتم الأنبياء هو وسائر الأنبياء يأخحذون العلم بالله من 
مشكاة خاتم الأولياءء وهذا مناقض للعقل والدين» كما يقال في قول القائل : 
«فخر عليهم السقف من تحتهم» : لا عقل» ولا قرآن. 

فإنه من المعلوم بالعقل أن المتأخر يستفيد من المتقدم دون العكس» ومن 
المعلوم في الدين أن أفضل الأولياء يستفيدون من الأنبياءء وأفضل الأولياء من 
هذه الأمة هم صالحو المؤمنين الذي صحبوا رسول الله تة كما قال تعالى : 
وإنتظ هرا عله اناه هو وة و جيل وصدل ممن ¢ . 

وأفضل هؤلاء أبو بكر وعمر باتفاق أئمة السلف والخلف- والشيعة يفضلون 
علياً - واتفق المسلمون على أن أفضل الأولياء بعد رسول الله َة أما أبو بكر وإما 
علي » وإن كان بعض الناس يحكي خلافا في غيرهما من الصحابة. 

ومن قال من مخطتى الصوفية أنه قد يمكن أن يكون في المتأخرين من هو 
أفضل من أبي بكر وعمر كما ذكره الترمذي الحكيم) في كتاب «خاتم الأولياء» 
واتبعه على ذلك ابن حمویه وأمثاله. 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية )٤4 ٤(‏ الطبعة الثامنة لابن أبي العز الحنفي . 
(۲) «فتح الباري» (۱/۲۲۰). 

(۳) الصفدية )١/۲٤۷(‏ تحقيق محمد رشاد سالم , 

(ي) هو غير الترمذي صاحب السنن»› 


0° 


mm | 


وعون ا اق ١ u‏ 


فهؤلاء مخطئون في ذلك بالكتاب والسنة والإجماع› والترمذي مع فضله 
وعلمه لما صنف كتاب «خاتم الأولياء» أنكر المسلمون عليه ذلك وأخرجوه كما ذكر 
ذلك أبو عبد الرحمن اباي في «محنة الصوفية»» وقال إنهم نفوه وأخرجوه من 
ٻلدته وشهدوا عليه بالكفر» وذلك بسبب تصنيف كتاب «خاتم الولاية» ونسبوه 
إلى القبائح في الدّين » وجاء إلى بّخ هله أهل بخ بسبب موافقته إياهم على 
المذه» وفى هذا الكتاب من الكلام البّاطل ما يعلم فساده بالاضطرار من دين 
الإسلام» وهو الذي فتح الكلام في فتح الأولياء حتى جاء هؤلاء المتأخرون 
الذين يدعى كل منهم أنه خاتم الأولياء كابن عربي وابن حمویه وغیرهما. 


وأتى بالعظائم التي لم يسبتق إليها الترمذي ولا غيره» وفي كلام هؤلاء 
ونحوهم تفضيل بعض الأولياء على الأنبياء أو بعضهم . 

وشيوخ الصوفية متفقون على تفضيل الأنبياء على الأولياء كما اتفق على 
ذلك سائر علماء المسلمين وقد ذكر أبو بكر الكلاباذي في كتابه «اعتقاد الصوفيه» 
اجماع الصوفية على ذلك“ . 

وهؤلاء الملاحدة من المتصوفه سلكوا مسلك ملاحدة المتفلسفة في 
تفضیل الفيلسوف الكبير على النبي > ولهذا قال ابن عربي : «إن خاتم الأوكياء 
بأخذ من المعدن الذي بأحذ عنه المَلّك الذي يوحى به إلى النبي»]. 

ثم قال الإمام رحمه اله : 

[ولهذا يدعي بعضهم أنه أفضل من موسى بن عمران» وأن التكليم الذي 


)١(‏ هذا الكلام بحروفه حكاه الذهبي في «السير» نقلا عن السلمي» في ترجمة الترمذي 
الحكيم هذاء ونقله عنه المباركفوري في مقدمة «تحفة الأحوذي» .)۲۷٤/۱(‏ 

(۲) الكتاب هو «التعرّف لمذهب آهل التصوف»»› والموضع المقصود (ص1۹) : «وأجمعوا 
جما أن :الايا افع لبر ولج قن البشر من يوازي الأنبياء في الفضل لا صديق ولا 
ولي ولا غيرهم وإن جل قدره وعظم حطره» . 

.)۱/۲١٤۹( الصفدية‎ )۳( 
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حصل له أعظم من التكليم الذي حصل لموسى لأن الكلام عندهم ليس خارجاً 
ااافا ا عليه كما يفيض على غيره. 

ولهذا يقول ر شه کل موی مسا عقله» وصاحب «مشكاة الأنوار» 
آشار إلى هذا المعنى الفاسد. 

ولهذا بنی ابن قسی على ذلك في كتابه «خحلع النعلين» وادعی في 
«خلع النعلين» إن وارداته عمرانية الأصل . 


أي أشة فيها موسی بن عمران حیث خلع الدنيا والآأخرة» فوردت عليه 
المخاطبات الإلهية!!!! 


ولهذا تكلم الناس في صاحب «مشكاة الأنوار» بالعظائم» والمتفلسفة 
ينتحلونه لهذا الكتاب وأمثاله وأهل الانتصار له يقولون: رجع عن هذا كله كما 
ذكر ذلك في غير كتاب» ومنهم من يقول: هذه الكتب مكذوبة عليه» ليست من 
كلامه» وأنكروا عليه في «الاحياء» وغيره أيضاً مواضع مثل هذا وأمثاله. . .] إلى 
آخر ما جاء من قول شيخ الإسلام. 


نقض الدليل الحادي عشر : 

وهو الذى استمكة من قوله اا « إن من متي محدّثين ومعلمين ومڪلمين 
وعمر منهم» وقرأً ابن عباس رضي الله عنهما «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
ى ولا خد ...> يعني الصديقين› اوتف هو الملهم . 

وتققن ها الاسيدلال من أيجه: 
الحديث من وجهين : 

أولهما: الجزم بوقوع التحديث في هذه الأمة. 


. ٠۹٩٤ القاهرة‎  ةيموقلا‎ 


5۲ 


وعون الساحجد Yor‏ 


عير ا ر لمذهبه. 

وفلك إن الحديت اخرجه البخاري بلفظين : 

الأول: «لقد کان فيما قبلكم من الأمم ناض مخدئون» فإن يك في أمتي 
أخد فإنه عمر) . 


ج ا ا ی و ا 

وأخرجه مسلم ولفظه : 

«قد كان يكون في الأمم قبلكم محدّثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن 
عمر بن الخطاب منهم) . 

وأخرجه الترمذي بنحوه والنسائي(. 

فراوية الغزالي ليست برواية أصلا!! 

والجزم الوارد عنده بوقوع التحديث في هذه الأمة جزم باطل» لا يعتمد 
فيه على أية رواية مخرجة» بل ظاهر الروايات يأبى وجود المحدثين ۳ 
أمته مَل . 

وهو قول جمهور أهل العلم فإنهم قالوا: ظاهر الحديث يرفض وجود 
التحديث» وقال آخرون من أهل العلم: بل هو واقع في هذه الأمة”٠.‏ 

قلت : لکن الجزم بوقوعه لا يقوم عليه دلیل» فیبقی احتمالا فلا یستدل 
به» لأن القاعدة الشرعية أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل في الاستدلال. 


)١(‏ أنظر تخريج الحديث في «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» الحديث 
رقم 1VY1¥‏ -ورقم ۱٤۹٤‏ . وانظر« النكت الظراف» تحت الحديث ٠۷۷١۷‏ . 

(۲) نقل ذلك ابن حجر في «الفتح » وكان من جملة من رجح وقوعهء وعلل ذلك بأن هذه الأمة 
خير من سابقاتها فالوقوع فيها أولى » قلت: في التعليل نظرء والربط بالخيرية ليس بين 
وهو إلى الحاجة أقرب. والأمة ليست تحتاجه لاكتمال الشرعء وال أعلم «الفتح» 
»)۷/٥۱(‏ 


rot‏ فحر الساهد 

قوقع غاد ابن ,ساعن عانه ري a‏ با: «ما من بى إلا 
ی ر ا و کي کی اع ا ا إن الح على 
لسان عمر وقلبه» . 


لکن الحديث لا يصح وإن صح فهو رد لہا رعم الغزالي حیث نفی 
التعلم عن سائر الأمة إلا عن رجل أو رجلين» والغزالي يثبت التعلم يعني 
من غير واسطة ‏ لكل أصحاب الخلوات . 

الوجه الثاني : تغاير معنى التحديث عن المعنى الذي أراده أبو حامل 
وهو التعلم من غير واسطة الطلب له فإن التحديث لا يجوز إطلاق معنى العلم 
عليه صلا والصواب أن يقال أن التحديث والإلهام والخاطر شي ء واحد» 
به . 

وأهل العلم اتفقوا أن أعلم الناس بمعنى المروي هو راوي الخبر 
نسە" » ورواة هذا الخبر وإن احتلفمت عباراتهم فقمد اتحلدت معانيهم . 

قال اه وهب _ أحد الرواة عند البخاري - : «محدّثون» «ملهمون»”. 

أورد البخاري رحمه الله هذا التفسير بعد أن ساق الحديث» وناهيك 
بالېبخارى ن سی للروايات» وبابن وهب من ملف راویه بارع . 

والمعنى الذي أراده ابن وهب 7 جاء فقا في رواية مسلم : 
«الإإصابة بغير نبوة». وهذا المعنى جاء عن : أم المؤمنين عائشه رصي الله عنها: 


«المَهديّ المُلْهُم بالصواب الذي يلقى على فيه». 


(۱) مع التنبيه أن شطره الأخير «إن الحق على لسانعمر وقلبه» صحيح وسياأتي ذكر من 
أخرجه . 

(۲) أنظر كتب الأصول باب : «إذا اختلفت فتوى الراوي مع روايته». 

(۳) قال ابن حجر: وهذا القول قاله الأكثر («الفتح» ° .(V/‏ 

(8) ققخ البازي :ار ۷/١‏ قال ابن حجر وقح في مشند الحيتدي اعقب حديث ع اة د 
يعني کان فیمن کان قبلکم . ای ق 


وون ال اجن .م 


وقال الترمذي رحمه الله بعد رواية الحديث : «(وعن بعض أصحاب ابن 

ے الدين رووا الحديث - محدّثون يعني مفهمون». 
أنه لم يتلقه » فيڪون هدي للصواب» فأصاب من عير نبوة» فکأنما ألقي الحق 
على فيه عندما ينطق به. 

ولما كان الإلهام أو الفهم محله القلب جاء في رواية الإسماعيلي عن 
إبراهيم بن سعد: « محدّث أي یلقی فی روعه ٩۲‏ والروع القلب . 

والحاصل أن الأقوال تدور على هذا المعنى» وهو مما لا يعتبرني الشرع» 
حتی ولو کان قائله ولیا» حتی يوافق ظاهر الشرع . 
الشيطان»”' : 

«لا يجوز لوليّ الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبهء إلا أن يکون 
موافقا للشرع وعلی ما يقع له مما يراه إلهاما NE‏ ای طا س الحى 
كذلك. حتى يقبل الموافقة من الشرع». 

وقول شيخ الإسلام هذا يحكى عن الأكابر المنسوبين للتصوف كأمثال 
أبي حفص القائل : «من لم يتهم خواطره فلا يعد في ديوان الرجال»”. 

وأمثال ا سليمان الدارني رحمه الله القائل: «ربما يقع في قلبي النكة 
من تكت القوم - الصوفية - أياماً فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين» الكتاب 
والسنة» . 


وأمثال السَرَىّ القائل": «التصوف اسم لثلائة معانٍء لا يطفيء نور 


.)۷/٠١( أنظر «الفتح»‎ )١( 
وار ج و الرحمن وأولياء الشيطان» و‎ (۲( 


Y0 0 


س 


وار ھپ او 


معرفته نور ورعه» ولا یتکلم بباطن في علم ینقضه عليه ظاهر الكتاب» ولا 
تخمله الكرامات على هتك أستار المحارم». 

وغيرهم كثير» وتتبع هذا من كلام الأشياخ طويل . 

ودبي في هذا الكتاب هو السرد والعرض ”م إيجاز الرفض والدحض» 

ومن يعرف سيرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تبين له ما ذكرناء 
وزالت شبهته» حیث ان ما ذکر عنه في هذا الباب کثیر طویل» ثم ما ذکر عنه 
في تحري الحق واتهام الخاطر وتتبع الدليل مثل ذلك فيظهر أن من اعتمد 
الأول وأغفل الثاني فهو على عغرور. 

فمن فضائله رضي الله عنه فى هذا الباب قوله َة : «فقد كان فيمن 
کان قبلکم . . . الخدنكة , :4 وتقدم . 

ومنها قوله َة : «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» أخرجه 
الترمذي فی مناقب عمر رضي الله عنه وقال: حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا 
من حدیث مشرح. 

وقوله َف : «إن الته ضرب الحق على لسان عمر وقلبه» وفي رواية «إن 
الله جعل الحق» أخرجه الترمذي عن ابن عمرء وأحمد عن أبي هريرةء 
والطبراني عن بلال ومعاوية» وفي حدیٹث ابي خو خنجد. الخد وبي داوود «يقول 
به» بدل «وقلبه» وصححه الحاكم» وأخحرجه الطبراني في الأوسط عن عمر 

وكان الإمام على يقول: «ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر» 
وهذا القول من رواية الشعبي الثابتة عنه” وفي لفظ آخر «كنا أصحاب 


(1) قال المباركفوري في «تحفة الأاحوذي شرح سنن الترمذي» )١۷۳/٠١(‏ وأخرجه أحمد 
والحاكم وابن حبان والطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد كذا في «الفتح». 


(۲) أنظر «الفرقان» لشيخ‌الإسلام (ص۲۷). 


واااو ا 


متخمد ية لا زشك أن السكينة تنطى على لسان عمر» أخرجه مسدد وابن منيع 
والبغوي في «الجعديات» وسعيد بن منصور في سننه» وأبو نعيم في «الحلية» 
والبيهقي في «دلائل النبوة'» وعن ابن مسعود رضي الله عنه : «ما کنا نتعاجم أن 
السكينة تنطق على لسان عمر» أخرجه ابن عساكر وفي لفظ ثالث «كنا نتحدث 
أن ملكا ينطق على لسان عمر» رواه أبو نعيم في «الحلية». 

وبنحو هذا جاء في معنى التحديث: 

فاخرج ابن عساکر من حديث آأبي سعيد نحوه"» أن النبي ية قال: 
«من أبغخض عمر فقد أبغخضني » ومن أحب عمر فقد أحبني » وإِن الله باهى 
بالناس عشية عرفة عامة وأن الله باهى بعمر خاصة وإنه لم يكن نبي قط إلا 
کان في امَته من يحڏث» وٳن يکن في متي أحد فهو عمر» قيل يا رسول الله 
کیف حف قال تتكلم الملائكة على لسانه». 


وعند الديلمي : «أيد الله عز وجل عمر بملکین يوفقانه ويسڏدانه» وهو 
ضعيف"» وعند ابن عساكر عن ابن مسعود رضى الله عنه: «وإني لأحسب 
بین عینی عمر ملَکاً یسدّد»0 

وکان عبد الله ولده رضي الله عنهما يقول: «ما کان عمر يقول في شيء 
اني لأراه كذا إلا كان كما يقول»(١.‏ 


(۱) «المنتخب» )٤/۳۹۲(‏ بحاشیة المسند و( .)٤/۳۹ ٣‏ 

(۲) قال ابن حجر في «الفتح»: [رویناه في فوائد الجوهري»ء وحكاه القابسي وآاحرون 
(۷/٥٩)‏ قلت: والحديث سنده جيد والله أعلم وقال الهيثمي في «الصواعق» (۹۷)› 
إسناده جسن . 

(۳) آخرجه من حديث أبي هريرة وأبي بكر )٤/۳۷١(‏ «منتخب كنز العمال» بحاشية المسند. 

.)6/۳۹٥( نفس المرجع‎ )٤( 

(°) ذكره شيخ الإسلام في «الفرقان» (ص۲۷)› قلت : وقد أخحرجه الترمذي في مناقب عمر 
بنحو هذا اللفظ» وسنده صالح ونسبه الهيثمي في «الصواعق المحرقة» للبخاري 
(ص1٩)‏ لكن بلفظ «لأظن» بدل «لأراه» ثم ذكره مرة ثانية فجعله طرفا لحديث: «إن الله 
جعل الحق على لسان عمر. . .» فالله أعلم . 


Tov 


سے سے س 


فحر الساهد 


وأخرج أبو داوود والطبراني والحاكم عن أبى رمثة : «أصاب الله بك يا 
ابن الخطاب» أي جعل الصواب معك وقد روى في ذلك أحاديث كثيرة؛ 

وقال عمر رضي الله عله:؛ «وافقت ربي في ثلاث» أخرجه البخاري 
ومسلم» وقد أحصى بعض أهل العلم موافقاته فنيفت على العشرين كما في 
«فضائل الإمامين». 

_ وللسيوطي منظومة تسمى «قطف الثمر في موافقات عمر» جمع فيها 

نحواً من ذلك» وابن حجر الهيثمي أفرد لذلك فصل في كتابه «الصواعق 
المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» فذكر سبع عشرة موافقة" بعضها 
في الصحيحين وبعضها في الصحيح وبعضها في السنن والمسانيد» وغالبها 
صحیح الإإسناد. 

وأخحرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله غتهما أن 
النبي مَل قال: « بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى أني لأرى الرَىّ 
يخرج من بين أظفاري» ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قالوا فما أولته يا 
رسول الله؟ قال: العلم». 

وفي حدیٹ بي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي ية يقول: 
«بينا أنا نائم رأتيني على قليب عليها دلوء فنزعت منها ما شاء الله » ثم أخذها 
ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوباً أوذنوبين وفي عه ضَعْفٌ» والله يغفر له ضعفه 
ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقرياً من الناس يزع نزع عُمَر 
ختى ضرب الناس بعّطن» أخرجه البخاري ومسلم وهذا لفظه. 


)١(‏ أنظر,الصواعق المحرقة» ( ص٤۹‏ وما بعدها). والمنتخب بحاشية مسند أحمد 
(ص .)٤/ ٤۱۲-۳٦۱۹‏ 

(۲) انظر حاشية «الصواعق المحرقة» (ص١١٠).‏ 

.)٠١١۱-۹۹( «الصواعی»؛‎ )۳( 


وقوآن السا جد ی 


النبي َة قال: «بينا أنا نائم رأيت الناس يعْرّضون على وعليهم قمص منها ما 
يبلغ الثدي» ومنها ما دون ذلك وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قميص 
جره قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الته؟ قال: الدّين». 

ولذلك قال على رضی الله عنه لما عاد عمر رضی الله عنه فى مرضه 
الل قرش ہہ رمك ال ما حلفت اعدا اجب إلى او الت اه بم 
غو خف أخرجاه عن ابن عباس رض اللهعنهما . ۰ 

وعمررضي الله عنه الذي هذه حاله أقال : «من عمل بماعلم وره الله علم ما 
لم يعلم» ۰ أو قال «في التحديث ما يغنى عن الحديث» أو زعم أنه استغن بما 
عنده عما عند غیره. 

وهل اعجب عمر برأيه وفقهه عند المعضلات آم استنار بعلم من شهد 
الوقائع وحضر الدليل . 

وكان رضى الله عنه يسأل عما غاب عنه من _ السنة ويستشهد الصحابة 
رك اھ ای ون مر مدفی فلاك: حح كلاه وهر يخاي على الشر 

ونهي عمر عن المغالاة في المهور مشهور في المسند والسنن"» لكن 
ليس عندهم ذكر المرأة ومراجعتها له» وقد وقع ذلك في رواية الحافظ أبي 
يعلى وابن المنذر والزبير بن بكار. 

قال الحافظ أبو يعلي : حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
أبي عن ابن إسحق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن خالد بن سعيد عن 
الشعبي عن مسروق قال: 

«ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله كَل ثم قال: يا أيها الناس ما 
إكثاركم فى صد النساءء وقد كان رسول الله َة وأصحابه والصدقات فيما 
بينهم » أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو 


(۱) آنظر نقض دلیل الفراسة. 
(۲.) وقال الترهذي بعد إخراجه: حسن صحيح . 


۲0۹ 


PQ‏ س ےج مسجد کر ااافا 


كرامة لم تسبقوهم إليهاء فلأعرفنْ ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة . 
درهم» قال: ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين 
نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعائة درهم قال نعم » فقالت: أما. 
سمعت ما أنزل الله في القرآنء قال وأي ذلك فقالت أما سمعت الله يقول: 

َيس ددهُي ناا ) قالء فقال: اللهم غفراً كل الناس أفقة من 
عمر ثم رجع فركب المنبر فقال: يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا 


أحب» . أي فليعط - 


قال أبو يعلي : وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعنل» وإسناده جيد 


قوي . 


هكذا ساق القصة الحافظ ابن كثير فى التفسير'). 
وقال الامام أحمد في المسنڌ: قرات على پحیی :بن شعیك بن زهير قال 


فأتاه أ آشراف أهل الشام فقالوا: با مير الؤمنين: إا أصبنا رقيقا ودوات › فل :“ 


من اوالنا صدا ب عھرتا بها ویون لا زاء فقال : : هذا شيء لم يفعله اللذان 
من قلي » ولکن انتظروا حتی آسأل المسلمء“ . فرصي الله عنه وأرضاه» 
e ê i BE A SS‏ آبو بكر" . 


١ 


.)١/٤١۷( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) «المسند» (۳۲/۱). 

(۳) عن قبيضة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في 
کتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله َة شىء فارجعي حتى أسأل الناس» 
فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله َة أعطاها السدس› فقا هل معك غيرك فقام ” 
محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه أبو بكر. . .» رواه ابن حبان 
والحاكم وأبو داوود والترمذي وصححه . 


° 


وعون الساجد 


۳٣٣١ 


شهد المعارك وتقسيم الغنائم مع النبي بل وأبي بكر وما تقدم من خلافته 
انما أراد الححة والاثر. 


ونحو هذا بقاؤه رضي الله عنه في سرع حتى جاءه عبد الرحمن بن عوف 
بالأثر» والقصة ذكرها الحافظ ابن كثير" فقال: [قال ابن جرير: وفي هذه السنة 
قدم عمر بن الخطاب رضي الته عنه إلى الشام فوصل إلى سرغ في قول 
محمد بن إسحق. وقال سيف - إبن عمر - وصل إلى الجابية » قلت والأشهر 
وصلل إلى سرع وقد تلقاه أمراء الأجنادء أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان» 
وخالد بن الوليد إلى سرغ » فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فاستشار عمر 
المهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه» فمن قائل يقول: أنت قد جئت لأمر فلا 
ترجع عنه» ومن قائل يقول: لا نری آن تقدم بوجوه أصحاب رسول اله میا 
على هذا الوباء» فيقال أن عمر أمر اللان بالرجوع في الد فقال له أبو 
دة أفرارا من قدر الله؟. قال: نعم نمر من قدر الله إلى قدر اله » أرأيت إن 
هبطت وادياً ذا غدوتين إحداهما مخصبة والأخرى مجدبةء فإن رعيت الخصبة 
رعيتها بقدر الله » وأن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الته » ثم قال: لو غيرك يقولها 
يا أبا عبيدة. 


قال ابن إسحق في روايته - وهي في صحيح البختاري د وكننان 
عبد الرحمن بن عوف' متغيباً في بعض شأنه فلما قدم قال: إن عندي من ذلك 
علا تت ۹رسر ال چ نورل وإذا عتم به ارظن قوفنلا تقدمنوا 
عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه» فحمد الله عمر يعني 
لکونه وافق رأیه» ورجع بالناس]. 


وعمر رصي الله غثة الميحدت ‏ على قول - ما جلس في زاوية» ولا 


.)۸٥ص البداية (ج۷/‎ )١( 
.)٠١/١( انظر «تاريخ الأمم والملوك» للطبري أحداث سنة تسع عشرة» والمسند‎ )۲( 


۲۱ 
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فحر الساهد 
اقتصر على تصفية» وانتظر الفتوحات ولكن كان يطلب الحديث ويرويهء 
ويسأآل عن المسألة الفقهية غير مرة ليتعلمها'. 
النبي َة » فمن حضر منهما أخبر من غاب بما سمع» والقصة في البخاري 
وغیره . 

وهو رضي الله عنه فد وقم في المسند من حديثه مائتان وثمانية وتسعوؤن 
حدیٹا » هذا مع قوله لأسلم مولاه لما قال له حدثنا عن رسول الله َو فأجابه : 
النار»"). 

وهذا يذكر مع انشغاله رضي الله عنه بأمور الخلافة وعظائم المهمات» 

فإن هذه هي السنة التي أمرنا بالأخذ بها كما صح في الخبر «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها پالنوا جذ“ : 


وقد قال َة «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»0). 


)١(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجممة 
ومما قاله : «إني لا أع بعدي شيئ أهم إليّ من الكلالة وما أغلظ لي رسول الله َة في شيء 
منذ صاحبته ما أغلظ لي في الكلالة» وما راجعته في شيء ما راجعة في الكلالة حتى 
طعن باصبعه في صدري وقال: «يا عمر ألإ تكفيك اية الصيف التي في خر سورة 
النساء» . فإن أعش أقضي فيها قضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. . . 
الحديث» . وأخرجه أيضا مقتصراً على مسأالة الكلالة كلاهما من طريق أبي الجعد عن 
معدان عن عمرء وأخرجه من طريق جابر بن سمرة عن عمر بنحوه. قلت والحديث 
ضحي إن شاء الله ء أنظر «المسند» .)۲٣/١۱(‏ 

.)٤۷/١( و«المسنده‎ )۲( 

(۳) تقدم أنه في والمسند؛ وعند ابن ماجة والترمذي بسند صحيح . 

. ٠۲۳۳ انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ الألباني الحديث رقم‎ )٤( 
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وعرون الساحد ۹۳ 


وجاء عن محمد بن سيرين أنه قال: «لم يكن أحد بعد النبى ية أهيب 
لما لا يعلم من أبي بكر ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من 
عمر وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد لها في كتا الله أصلا ولا في الس 
ارا فقال: اجتهد رأیی فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمنى واستخفر 
الله » أخرجه ابن وام عبد البر في العلم. 

وأخرج أيضاً أن عمر قال: «احذروا هذا الرأي على الدين فإنما كان 
الرأى من رسول الله غ مصيباً لأن الله كان يريه» وإنما هو منا تكلّف وظنَّ؛ 
وإن الظن لا بغني من الحق شيأ» وأخرجه ابن أبي حاتم» والبيهقي في 
السنر 0" 

فاسمعوا يا أهل الجق: «إنما هو منا تكلف وظنَ» . 

وعن عمرو بن دينار «أن رجلا قال لعمر بما أراك الله قال: مهء إنما 
هذه للنبى ية خاصة» رواه ابن الميذر", 

وکان رضي لله عنه كثيراً ما يرجع في قضاياه لعلي رضي الله عنه لكونه 
کان مشتهراً بین الأصحاب بالحجة في القضاء» حتى روى أنه -يعني عمر- 
بتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن - يعني عليا - رواه ابن سعد والمروزي 
في «العلم ×" والحميدي في «النوادر» وابن سعد في «الطبقات»". 

وأما أبو حامد فيقول: «فمن إفاضة العقل الكلّىّ يتولد الإلهام» ومن 
إشراق النفس الكلية يتولد الإلهام؛ فالوحي حلية الأنبياء والإلهام زينة 
الأولياء»“. 

ويقول: «وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحس يستغنى الطالب 
بقليل التفكر عن كثرة التعلم»(“ ۰ 
(1) انظر «المنتخب» )٤/۷١(‏ بحاشية الميسند. 
(۲) «المنتخب» (۷۲/)) بجاشية المسند, 
(۳) فتح الباري .)۱۳/۳٤۳(‏ 
)٤(‏ «الرسالة اللدنية» )١١١(‏ . 
)٥(‏ «الرسالة اللدنية» (۱۱۲) لکن هذا له مجڃمل مقپول. 
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فهذا ابتداع الخلف. وذاك اتباع السلف. 
هذه سيرهم وقضاياهم وأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم على على الهج الذي 


أمروا فيه بقوله تعالى : $ را خا س یل م اا هو و َيمواالسَبل 


Ey 

وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«فأحسن الحديث وآصدفه كتاب الله» خبره أصدق الخبر» وبيانه أوضح 
البيان» وأمره أحکم الأمرء إفبأاي حدیث بعد الله وآیاته يؤمنون4. وکل من 
اتبع کلاما او ایا فبا يقال : إنه يلهمه صاحبه أو یوحی إليه أن ينشاه ويحدثه 
مما يعارض به القرآن فهو من أعظم الظالمين ظلما». 

ويقول العلامة ابن القيم : 

[وقد كان سيد المحدّثين‌الملهمينعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول 
الڻیء فيرده عليه من هو دونه فيين له الخطاً فیرجع عنه» وکان یعرض هواجسه 
وتښواطره على الكتاب والسنةء ولا يلتفت إليها وبحكہ بهاءولا يعمل بهاء وهؤلاء 
ا لجهال يرى أحدهم أدنى شىء فيحكم هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة» 
ولا يلتفت إليهاء ويقول حدنني قلبي عن ربي. , . 


وهذا غاية الجهل. . . ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان أو نفسه الجاهلة 
أو هما ممحتمعین » ومن ظن ا ر ستغنيعما جاء ره الرسول عا یلقی ٤‏ قله من 
اهواجس والخواطر فهو من أعظم الناس کفراً. 

وكذلك إن ظن أنه يكتفي هذا تارة وسهذا تارة» فا يلقى في القلوب لا 
عبرة به» ولا التفات إليه. . ٠: ,)١۲.‏ 
من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة فقالوا: إنه يستفاد من 
)١(‏ «نقض المنطق» (۷۲). 
(۲)«إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان» )۱/١۲۲(‏ و(۳١٠/١).‏ 
(۳) «فتح الباري» (۱/۲۲۱). 


وضو التن ا N‏ 


قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء».وأما 
الأولياء وا لخواص فلا حاجة هم إلى تلك النصوص» بل إغا يراد منهم ما يقع في 
قلوبهم ويحكم عليهم با يغلب على خواطرهم لصفاء قلومم عن الأقذار وخلوها 
عن الأغيار فتتجلى هم العلوم الإهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار 
الكائنات يعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات 
كا اتفق للخضر فإنه استغنى با ينجلي له من تلك العلوم عا كان عند مو 
ويؤيده الحديث المشهور «استقت قلبك وإن أفتوك»»› قال القرطبي : وهذا القول 
زندقة وكفرء لأنه إنكار لما علم من الشرائع فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلامه 
بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه 
وأحکامه کا قال تعالی ينىي الم َة رسلاری آلا 4 وقال اله 
عل يتبعل رساك 4 وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك 
فمن ادعى أن هناك طریقاً أحری يعرف بها أمره ونيه غير الطرق التي جاءت بها 
الرسل» ويستغني بها عن الرسول فهذا كافر يقتل ولا يستتاب. . .]. 


قلت: والغزالي ليس من القائلين بالشطر الأول بالاستغناء عن ظاهر 
الأحكام الشرعية» فيا أعلم - أعني يستغن هو نفسه - ولکنه قال: [وف 
الأولياء من يكاد یشرفی نوره حتی یکاد يستغني عن مدد الأنبياء]") ولکن کاامه 
داخحل ف الشطر الأخحر من حيث جواز اعتماد الخواطر»› وتعدد الملسالك إلى 
رة الق 

وأما قول أبى حامد. الغزالي:: «وقرأً ابن عباس رضي الله عنهما: وما 
اتتا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. . i‏ 


فهو استدلال بغیر دلیل » وذلك من أوجه : 


أوها: إن القراءة المذكورة ليست من القراءات المعتبرة» كا نبه على ذلك 
من أشار إليها من أصحاب التفاسير كالقرطبي مثلاء فإنه قال" «وهذه القراءة 


.)٤١ «مشكاة الأنوار»ء (ص‎ )١( 
.)١١/۸۰( «الجامع لأحکام القرآن»‎ |)۲( 
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فحر الساهد 
ذكرها ابن الأنباري في كتاب الرد وقال: فهذا حديث لا يؤخذ به على أن ذلك 
قران» . 

قلت : وهذا الذي ذكره هنا ابن الأنباريصحيح » والله أعلم. 

وأهل العلم والقراآت انقسموا في تحديد ضابط قبول القراءة على ضربين. 

من اشترط التواتر وهم الأكثر الأغلب منم الأئمة الأربعة() وموفق الدين 

المقدسى وابن مفلح وابن ¿ الحاجب وابن عبد البر وابن عطية وابن تيمية والتونسى 
٤‏ تفمسیره والنووي والسييکي والأسنوي والزركشي والدميرى وابن عرف 

ومن 6 اى إلا بعض المتأخرين) فهؤلاء حيعهم لا يقرو وا 
القراءة ولا جيزون الصلاة بهاء إد هي لم تبلغ الشهرة فضلا عن التواتر. 

فالقراءة المذكورة دکرها البخازي ف صحيحه تعليقا _ بغر إسناد - 
والبخاري في الغالب يعلق ما لم يصح على شرطه وهذا يعرفه ا الخبرة في 
الصحيح › ولكن لا بد وأن يكون قد صح عند غيره وإلا لم يذكره بصيغة 
الحزم . 

وهو هنا كذلك فالقراءة أخرجها سفيان بن عيينة في أواخحر جامعه. 
وأخرجها عبد بن حيد من طريق سفيان بإسناد صحيح إلى ابن عباس( 


وبذلك يعلم أن الحديث يدور على سفيان بن عينية » فأين هو من التواتر. 


(۱) قال صاحب «مسلم الثبوت» وشارحه: «ما نقل آحاداً فليس بقرآن قطعا ولم یعرف فيه 
خلاف لواحد من المذاهب» نقل عنه ذلك صاحب ومناهل العرفان» )۱/٤۲١(‏ وكان قد 
قال: «فلا بد من التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة ولم يخالف منهم أحد فيما علمت بعد 
الفحص الزائد» «مناهل» .)١/٤١۲(‏ 

(5) انظر «مناهل العرفان» .)١/٤۲۲(‏ 

(۳) «فتح الباری» .)١/١١(‏ 


ؤعون الساأاحد 
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هذا» والأعجب من ذلك أن الغزالي ممن انتصروا هذا الرأي وأيدوهء وقد 
حكى ذلك في المستصفى وغيره ثم عاد هنا فتناقض !! 

وأما من قال تقبل القراءة من غير تواتر فقد اشترط لذلك شروطاً ثلاثة 
ذكرها الإمام الجزري إمام القراءات في متنه فقال : 
فكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا بجوي 
وصح إسنادا هوالقرآن فهذه الثلاثة الأركان 
وتا قعل رقو تة الوت وات ى اع 

وهذه القراءة فاعها الركن الثاني فافترقت عن رسم المصاحف العثمانية". 

وهذا نقوله إن تساهلنا في اعتماد هذا القول الذي يعدّه بعض أهل العلم 
خلاف الإجماع» كا نقل عن الإمام النويري المالكي شارح الطيبة فإنه قال: 

«هذا قول حادث خالف لإجماع الفقهاء والمحدّثين وغيرهم من الأصوليين 
والمفسرين»". 


الوجه اثاني : 
وقد أجاب به شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية فقال“: 


[ «فإن قيل ففي قراءة ابن عباس «أو محدّث»» ويهذا احتج الحكيم 
الترمذي“ وغيره . 
فيل : أولا هذه القراءة ۹ إدا شت نپا قراءة)_ فاد یعرف الفط دقية سائر 


.)١/٤١١( فما بعدها و «مناهل العرفان»‎ )٥* وكذلك أنظر كتابه «منجد المقرئين» (ص‎ )١( 

(۲) وأنظر «النشر فى القراءات العشر»» و«اتحاف فضلاء البشر». 

(۳) نقله صاحب «نيل الأوطار» (۲/۲۹۳)ء وله بحث في المسألة هناك أعتمد فيه قول 
الجزري فانظره. 

.)/١( «الصفدية» بتحقيق محمد رشاد سالم‎ )٤( 

)٥(‏ يعني في کتابه «خاتم الأولياء» وقد تدم دکره. 

»( ولم تثبت کما قدمت» وهو رحمه الله زج هذا الإفتراض لمحي بقيهة ا صدور 
أهله کعادته رحمه الله في تثبيت الحجة أو دفعها. 
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الكلام معها كيف كان فإنها بتقدير صحتهاء أما من الحروف السبعة وإما ما 
نسخت تلاوته"). وعلى التقديرين فيجوز أن يكون نظم سائر الأية على وجه لا 
يدل على عصمة المحدّث. بل فيها نسخ ما يلقيه في أمنية النبىٌ والرسول دون 
اللحدث”» وإن ثبت أن الله تعالى كان ينسخ ما يلقي الشيطان في قلوب 
المحدثئين قبلنا“) فلا يقتضى أن ذلك بوحى يأتيه» بل يكون ذلك بعرضه على 
نبوات الأنبياء فإن حالف ذلك کان | 

وحينئذ فيكون حفظ الول بمتابعة الكتاب والسنةء ولا ريب أن السنة كا 
كان الزهري يذكر عمن مضى من سلف المؤمنين قال: كان من مضى من علمائنا 
يقولون : الاعتصام بالسنة نجاةء وقال مالك: «السنة سفينة نوح من ركبها نجا 
ومن مخلف عنہا غرف»] . 

قلت: وهذا الحواب يقطع حجة من اعتبر القراءة الصحيحة الإسنادء 
الذين قالوا: إذا صح إسناد القراءة فالواجب اعتبارها ولو لم تكن من ‌القرآن» 
لأا في أقل مراتبها حديث صحيح. وهذا القول يروى عن الحنفية خلافا 
للجمهور١).‏ 

الوجه الثالث: 

وهو م کلمد أيقا زحد انه: 

«وإن فذّر أن المحدّث ممن قبلنا كان ينسخ ما يلقيه الشيطان فيا يلقى الله 


)١(‏ قلت: والأولى أن يقال إنه كما هو عندنا في المصحف وإلا لجاء التنبيه على ذلك كما لإ 
یخفی . 

(۲) ولكن لو نسخ القول فالحكم باق كون الآية من الأخبارء والأخبار لا يجوز عليها النسخ» 
فيكون من باب نسخ الخط وإبقاء الحكم . 

(۳) وهو احتمال بعید لکنه وارد« فيقصم ظهر الاستدلال. 

. وهذا ما يوجبه إبقاء سائر الأية على ما هي عليه‎ )٤( 

)٥(‏ وللحنفية شروط في ذلك أيضا فانظرها في كتب الأصول »وإنما أحببت التنبيه على ذلك 
لقطع دابر الإإستدلال» لو سلمنا بصحة الأصل المذكور عن الحنفية » ولسنا الآن بصدد 
الترجيح » فالمسألة طويلة » والدرب شائك. وملخص ما عندي» أن أصل الحنفية قوي» 
لكن ليس على إطلاقه وإلا لزم الخطاء والله أعلم. 


1۸ 


وعون الاأاحد ۲۹۹ 


من غير استدلال بالنبوة فیکون من قبلنا کانوا مأمورين باتباع لخدف اشا 
لعصمة الله إياه» ونحن لم نؤمر بذلك» وسبب ذلك أن من كان قبلنا ي تكن 
تكفهم نبوة واحد» بل كانوايأخذون بعض الدين عن هذا النبى وبعضه عن 
هذا النبي بتصديق الآخر له» ك كان أنبياء بني اسرائيل مأمورون باتباع 
التوراة» وكا أن المسيح أحل هم بعض ما حرم عليهم» وأحاههم في أكثر الأحكام 
على التوراة. 


وأما نبوة محمد َة فهى كافية لأمته كا قال تعال : « أولريكفهءَاتًاأرتَا 
کے ےر وخر عى ج ا ور ت م > ‌ 
يک التب بن علته م يت ف دلت لرخكة وزڪری لموم ترمو 4 . 


وي النسائي وعیره أن النبي مر راگ بيد عمر بن الخطاب ورقهة من 
التوراةء فقال: «أمتهوكون يا ابن الخطاب كا تہوكت اليهود والنصارىء لقد 
جئتکم ہا بيضاء نقية» لو کان موسی حیا نم اتبعتموه وترکتمونی لضللتم»(. 

وفي مراسيل أبي داوود: «كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتاهم 
أنزل إلى نبي غير نبيهم ۲" ونحن نعلم يقينا باللاضطرار من دين الإسلام أن محمدا 


)١(‏ والحديث رواه أحمد في «المسند»ء والبغوي في «شرح السنة» )۱۲١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه» وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف واخحر من حديث 
عمر بن الخطاب عند أبي يعلي» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف»› 
وانظر «مجمع الزوائد» :)۱۷۳/١(‏ فالحديث مع شواهده حسن والله أعلم» هذا مع أن 
فی مراسیل انف داوود مرسل من حدیث أبى قلابة بنحو هذه القصة» ورجال السند 
ننيهم اقات وف آغر القصة» قال الراؤي أي فلابة: سا المتهركرن» قال: 
المتحيرون» ذكره في باب ما جاء في العلم» وهو في التحفة برقم (۸ ۱۸۹). وقد ساق 
. الحافظ لهذا الحديث شواهد عة ثم قال : وهذه جميع طرق هذا الحديث وهي وإن لم 
يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها بفيد أن للحديث أصلا «الفتح» 
»)١۳/٠۲٠(‏ قلت: لكن ليس في أي من هذه الطرق طريق محمد بن عبيد عن حماد 
عن أيوب عن أبي قلابة لكونه مرسلا من هذا الوجه» مع أن محمد ومن فوقه رجال 

)٣‏ قال الشيخ شعيب محقق المراسيل: «رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن 
محمد وهو ثقةء ورواه الدارامي »)۱۲٤/۱(‏ ورواه ابن جرير في «جامع البیان»: 


۹ 


کے 


ججج 
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۷۰ فر الساهد 


رسول الله َة أوجب الله تعالى علينا طاعته في] أمر» وتصدية.٠‏ فيا أخبر» ولم يأمر 
بطاعة غيره إلا إذا وافق طاعته» لا نبياً ولا غير نب . 

ونحن إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما م يرد شرعنا بخلافه"» فإيْا 
ذلك لكونه مشروعاً على لسان محمد َة بالأدلة الدالة على ذلك» وقد علمنا 
بالاقطرار من ديه أن من اطاعه دشل اة : E Ng‏ 
لا تي ولا حدّث» فلم يكن التبعون لنبوته محتاجين إلى اتبا ي غیره قار 
عن محدث. قال تعال :الوم ملت لک دینک وَأممْت کم نعم ورضی ت کہ 


ف 


لوسم ديا 04). 
نقض الدليل الثاني عشر : 
وهو قوله : [والقران مصرح بأن التقوى مفتاح الهدارة والكشف. وذلك 
علم من غير تعلم» قال الله تعالى : ل وَمَاحَلَقَ اف ال موت وا لار ض لموم 


م ا ر ا 2 رار ر رن 92 
ت حصها e‏ ‘< وقال تعالی : # هذابيان لتاس وهدى وموعظة 


فأما قوله : «والقرآن مصرح بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف» فقد تقدم 
الحديث على ذلك عند نقض الدليل الثالث» وخلاصته أن التقوى لا تتم إلا 
بعلم وعملء قال تعالى: $ قاعرأتةلاإ لهالا ا#واستغْفرلدَيك ...) 
الأية». 


»)1/۲١( -‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )١٤۸/٥(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم ثم قال: وأخحرج الإسماعيلي في «معجمه» وابن مردويه . .. فذكر نحوهذا 
الحديث لكن عن أبي هريرة رضي الله عنه» أ لها «المراسیل» (ص*۳۲) 

| باب ما جاء فی‎ ٥ 

a‏ في «الأصول al‏ والخلاف فيها أشهر وكثير من أهل العلم قالوا: 
شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد في شرعنا ما ينسخه» وكان شيخ الإسلام 
يذهب هذا المذهب حكاه في غير مؤضع من كتبه» أنظر «التوسل والوسيلة؛ (۸۸)ء 
و«اقتضاء الصراط المستقيم» (ص۷۲١)‏ وتعليق الشيخ الفقي على المسألةء . , 


(۲) «الصفدية» (۱/۲۵۷) )١/۲١۹(‏ ١ا,‏ جع لما كته تعد ذلك فإنه نفيس نادر. 


وعون الساأاحجد 


۲۷۱ 


: ت a‏ 5 ی نے ص اکا مرو زک 
بل إن التقوى وردت بمعنى التفقه» فقال تعالى : #٭ ومنيتق الله عل لم عا 
ریو ار ر و و 


ورزقه منْحَبَت لمحتب وقال مل «من يتفقه في دين الله کفی الله همه ورزقه 
من حیث لا متسب . 
أخرجه الرافعي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن أنس» والخطيب وابن 
الاجار عن أبي يوسف عن أي حنيفة عن عبد الله الزبيدي” . 

ولا يقال هنا: أرأيت أن تفقه ول يعمل؟ 

فإنه جاب : بأن الفقه أخحص من العلم» وليس كل عام فقيه» وقد مجحمل 
الرجل الفقه - الذي هو من العلم - من غير أن يفقهه «ورب حامل فقه فقه لیس 
بفقيه». فالفقيه المتبصر بأمور الشرع الموفق للعمل» وكذلك صح عن 
اني ت قوله: «من يرد الله به خیرا يفقهه في الدين»“ فقطع بالخيرية 

الكفار قد وصفهم الله عز وجل بأنہم لا يفقهون فقال : # وإِن يکن 
مش ڪم ائه غلبو الاين لز تفر ويا رفوم جفقهوت 4 . 

ا وصف المنافقين» والمنافق في الغالب يكون عالما بالحق فيحيد 
عنه» فقال جل ذكره ذلك بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوہم فهم لا 
يفقهون 4 . 

فالوصف بسلب الفقه شر کله. 

والثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله ال في غزوة تبوك» وقالوا لا تنفروا 
في الحر عاتبهم الله تبارك وتعالى $ . . . وقالوألاتفروا امرف رجهم اسن 
HEA‏ يعْقَهونَ ) وهم على القطع عون أن نار جهنم أشد le‏ 
ولكن لما امتنعوا عن الغزو حضهم الله سبحانه على الفقهء الذي من مفهومه 
قيام العمل بموافقة العلم» فلم تابواء تاب عليهمء وهو التواب الرحيم. 

ب ا 
(۱) انظر «منتخب كنز العمال» (ص٣٠/٤).‏ بحاشية مسند الإمام أحمدء 


(۲( أخرجه ابو داوود والترمذي و-حسنه , 
(۳( أخرجه الترمذي وصححه والإمام أحمد في المسند وابن ماجة وغیرهم » 


۲Y۹ 


۷۲ فحر الساهد 


فمن كانت هذه حاله في التقوى» وعلى هذا الفهم» يقع له من اهداية ما 
يقع» على على المعنى الذي قدمته عند قول الله سبحانه إن موا أيه َمل كم 
انا 4 . 

وهو عحصور بالضابط الذي دکرته عند الحدیث على معحرفة القی: 


0 E A 


وأما استدلاله بقوله تعالى : « هدابيا نالتا وهدًّى وَموعِظة لَب 4 
فهو اشنتدلال عليه لا له. 


فقوله تعال : هذا أي القرآن کا هو ظاهر السياق» والذين بهتدون به 


ويتعظون هم المتقون» فدل على أن سہب هدایتهم واتعاظهم ن تقواهم ل هو , 


إهام ٠‏ تحدیث ولا کان وإغا هو کلام الله وکلام رسوله ڪا الذي هو تابع له 
ذلك فهو فضل : آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة»” . 


نقض الدليل الثالك عشر : 

وهو قوله: [وكان أبو يزيد وغيره يقول: «ليس العام الذي يحفظ من 
كتاب» فإذا نسى ما حفظه صار جاهلاء إغا العام الذي يأخذ علمه من ربه أي 
وقت شاء بلا حفظ ولا درس» وهذا هو العلم الرباني وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
«ولَمَتةمن دتما ا أن کل علم من لدنه ولکن بعضها بوسائط تعليم 
الخلى فلا يسمى ذلك علا لديناء بل اللدني الذي ينفتح في سر القلب من غير 
سبب مألوف من خارج] . 

وهذا ما کان جوز اقحامه بین ما استدل به» فليس هو باية من الكتاب 
ولا نص من السنة وقائله: ما عه أل العلم من بيغجم» ابل الخالب ل ما 
يروى عنه إن صح أنه من الكفر والزندقة» وقطع طريق الذاهبين إلى الله . 


)١(‏ أنظر نقض الدليل الرابع» 
(۲) أنظر فصل معرفة الغيب عند الغزالي » 
)۳( أخرجه بو داوود والحاكم وارد بن ماجة عن ابن ې وإسناده حسن › والله أعلم» 
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وعون اقاخف 0 


والبسطامي هذا یروی عنه انه کان لا يطيق العلم ويشق عليه» ومن ذلك 
قوله: «عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فا وجدت شيعا أشد على من العلم 
ومتابعته»“ فقد یکون لأجل ذلك ترکه. ثم قال ما قال من الضلال والكذب 
آل ایت اق الط د النشي. 

والعجب كل العجب من أبي حامد كيف يروي عن مشائخ الصوفية 
التهمين ومن عندهم خاط ولبس»› أقواهم التي تؤيد مذهبه وطريقه» ولا يذكر 
ما يناقض ذلك فيا نقل عنہم . 

فمن ذلك ما يُذكر عن سيد الطائفة وشيخها الجنيد بن محمد رحه الله : 
«الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول» ومن م يحفظ 
القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا مقيد بالكتاب 
والسنة». 

فتأمل هذا الأصل العظيم على لسان شيخ أشياخهم» فإنه ينسف قاعدة 
أي حامد في هذا الفصل» ونسبتها لأهل التصوف. 

والكلام المنقول عن الشيحخ الحنید رحه الله وأعلى درجته ومنزلته أورده 


العلامة ابن القيم في «المدارج» في منزلة العلم التي قال في أوهما: 


[وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى 
آخر قد ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق» وهو مقطوع عليه طريق الوصول» 
مسدودة عليه سبل المدى والفلاحء مغلقة عليه أبواهاء وهذا إجماع من الشيوخ 
الخاز فق . 
ول ينه عن العلم إلا قطاع الطريق منهم» وناب إبليس وشرطه» ثم أورد 
قول الحنید المتقدم وقال : قال أبو حفص رهه الله : رمن یز أفعاله وأحواله 
فى كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره لا يعد في ديوان الرجال». 
(۱) انظر «مدارج السالكين ومنازل السائرين» للعلامة ابن القيم » منزلة العلم وذكر ذلك على 
سبيل تعطيم العلم عند المشايخ › 
(۲) جاء ذلك في «الرسالة القشيرية» )٠١۷/١(‏ تحقيق عبد الحليم محمود ط .)۱۹١١‏ وله 
ألفاظ أخرى . 


= ~~ 


V4‏ فحر الساهد 


وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله : ربما تقع في قلبى النكة من نكت 
القوم ما أقبلها إلا بشاهدین عدلین الكتاب والسنة”؛. 

وقال السري : التصوف اسم لثلاثة معانٍء لا يطفىء نور معرفته نور 
ورعه» ولا يحکم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتابء ولا تحمله 

وقال بو یرید مره لخادمه ٠‏ قم نا إلى هذا الرجل الذي يشهر نفسه 
بالصلاح لنزوره» فلما دخلا عليه تنخع ثم رمى بها نحو القبلة فرجع ولم يسلّم 
عليه» وقال: هذا عير مأمون على أدب من آداب رسول الله عا فڪيف يڪون 

وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله : من عمل عملا بلا اتباع سنّة 

وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله : الصحبة مع الله حسن الأدب 
ودوام الهيءة والمراقبة» والصحة مح الرسول ما باتباع سه ولزوم ظاهر 
العلم. 

وقال بو الحسين النوري : من رأیتموه يدعي مع الله عز وجل حالة 
تخرجه عند حد العلم الشرعي فلا تقريوا منه 

وقال أبو سعيد الخزاز: كل باطن يخالف الظاهر فهو باطل . 

وقال أبو حمزة البغدادي ر من أقران الإمام EES‏ وكکان الإمام 
أحمد يحبه - : من علم طريق الحق عليه سلوكهء ولا دليل على الطريق إلى 
الله إلا بمتابعة الرسول ية في أحواله وأفعاله. 

وقال أبو القاسم النصر آباذي : أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة 
وترك الأهواء والبدع] انتھی ملخا با أورده الشيخ ابن القيم على لسانهم . 


. ٠۹٩٩ تحقيق عبد الحلیم محمود‎ )۸1/١( ودكرها القشيري في («الرسالة القشيرية»‎ )١( 
. وانظر ما تقدم من قوله في ذلك أيضاً عند نقض الدليل الأول بالإسناد المتصل‎ 


Y€ 


وق الان 


وهذا على ا هو بعض ما قالوه وحكموا به» وهم رواد الطريق 
وقوادهء فلم لم يأت أبو حامد على ذكره» والإشارة إليه» وجعله من طريق 
المتصوفة › وأعني بالمتصوفة هناء طائفة منهم » وهی هي التي ارتضاها أبو حامد 
وانتصر لهاء لا الطوائف التي ذمها وعابهاء كطائفة أجلاف العوام"» وطائفة 
أصحاب الدعاوي الطويلة العريضة . 


(۱) فسالغزالي يرى التفاوت بين طوائف المتصوفة وأشياخهم من حيثٹ صحة الطريق» 
ويجعلهم أقسافاء فيذکر في الأحياء )١/٠١(‏ منهم فرقاً تحت عنوان شطح الصوفية » منها 
طائفة أجلاف العوام الذين بواطنهم مشحونة بالشهوات فيقول : : «فلا تحرلك الأشعار من 
قلوبهم إلا ما هو مستكن فيها فتشتعل فيها نيران الشهوات» فيزعقون ويتواجدون» وأكثر 
ذلك أو كله يرجع إلى نوع فساد» («الاحياء» )۳٦/١‏ قلت : والبادي الظاهر أن هذا القسم 
الذي ذكره هو الغالب على متصوفة هذا الزمانء 

(۲) وأما أشياخ الصنف الآخر» ويسميهم أصحاب الدعاوي الطويلة العريضة المتشبهير 
بالفطاحل كما يقول فإنه ينفي عنهم بعض کكلامهم » ویشنت بغضه تاولا کا سیاتي» 
وهؤلاء هم الذين أطلق عليهم La‏ العلم من أهل السنة: أصحاب عقيدة الحلول 
والاتحادء والجمهور على تكفيرهم ب.. اختلافهم في صحة نسب الأقوال إليهمء وإلا 
فهم متفقون على ضلال هذه العقيدة وأصولي 
وهؤلاء هم الذين قال فيهم أبو نعيم الأصفهاني في مقدمة كتابه «حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء» (ص٤)‏ «وذلك لما بلغك من بسط لسانناء ولسان أهل الفقه والآثار في كل 
القطر والأمصارء في المنتسبين إليهم من الفسقة الفجارء والمباحية والحلولية الكفار» . 
فهؤلاء يقول فيهم الغزالي : «وأما الشطح فنعني به صنفين من الكلام أحدثه بعض 
الصوفية : 
(أحدهما) الدعاوي الطويلة العريضة في العش مع الله والوصال المغني عن الأعمال 
الظاهرة حت ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة والرؤية والمشافهة 
با-لخطاب. فيقولون : قيل لنا كذا وكذاء وقلنا كذا» ويستشهد فيه بالحسين بن منصور 
الحلاج الذي صلب لأجل إطلاقهكلمات من هذا الجنس» ويستشهدون بقوله: أنا الحق» 
وما حكي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال: سبحاني سبحاني» وهذا من الكلام عظيم 
ضرره في العوام» حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم» وأظهروا مشل هذه 
الدعاوى» . . 
وأما أبو يزيد البسطامي رحه الله فلا يصح عليه ما بجكى وإن سمع ذلك منه» فلعله کان 


Vo 


۲۷٦‏ فحر الساهد 


والمراد قوله هنا أن من تمدمت أقوالهم قد اا أبو حامد وحشا 
الاحياء بأقوالهم › ولکنه امتنع عنها هنا وهدا ١‏ پجل. 


فأهل البدع وحدهم الذين لا يعرجون إلا على ما وافقهم ويطرحون ما 
سواه. ركذلك فإن کا من المشايحخ الذين ارتضاهم الغزالى كانوا على 
مذهب أهل اللحديث ومن رواته» وإن ا إلى التصوف. كالفضيل بن 
عياض » والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الته التستري» وعمروبن عثمان 
المكي» وعبد الله بن المبارك وكان من أمراء المؤمنين فيه والحسن البصري»› 
وأبي الحسين النوري» وغيرهم وكلامهم في السّنة لا يخفى » حتى طعن 
عليهم فلاسفة التصوف بأقوالهم”. والسريى السقطى رحمه الله » وهو من أجل 


= بحکیه عن الته عز وجل في کلام یردده في نفسه کا لو سمع وهو يقول: «إنني أنا الله لا إله 
لا أنا فاعبدني» فإنه ما كان ينبغى أن يفهم ذلك إلا على سبيل الحكاية. 
(الصنف الثاني) من الشطح» كلمات غير مفهومة عند قائلهاء بل يصدرها عن خبط في 
عقله وتشويش في خياله» لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعهء وهذا هو الأكشء وإما أن 
تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمهاء وإيرادها بعبارة تدل على ضمررهء لقلة غارسة 
العلم. وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة » ولا فائدة من هذا الجنس 
من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويبهر الأذهانء أو حمل على أن يفهم 
منہا معاني ما اريدت بهاء ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه وطبعه» 
(الأحياء۱ .)١١/‏ 
ويقول أيضاً عن هذه الطائفة في المنقذ (رص*٠٠):‏ «ثم يترقى الخال من مشاهدة الصور 
والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطى فلا بحاول معبر أن بعبر عنها إلا اشتمل لفظه 
على خطأً صريح لا يمكنه الإحتراز عنهء وعلى الحملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه 
طائفة الحلول والاتحاد وطائفة الوصول. وكل. ذلك خطأء وقد بينا وجه الخطأً في كاب 
المقصد لأسنىء بل الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول: 

وسات فا تان الست ,ادر فط :واولا جال جناي 

)١(‏ فإن ابن عرب لما قيل له: إن الجنيد سئل عن التوحيد فقال: «التوحيد إفراد الحدوث عن 
القدم؛ ‏ وكان علم ما يعترى بعض السالكين من المتصوفة› وما ادعاه ملاحدتهم من 
الحلول والاتحاد فأراد أن يبين الحق فى ذلك ويبطل الباطل - قال ابن عربي: «لا ييز بين 
اللحدث والقديم إلا من كان ليس واحدا منها». 
ذكر ذلك فی کتابه «التجلیات» نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في الصفدية )١/٠٠٠١(‏ تحقيق 

محمد رشاد سام » E.‏ 


VY 


VY 


وعو اساي 


شیو هم - وتلمیذه شیخهم الجنيد إمام الطائفة - » كان ينهى عن التصوف إلا بعد 


طلب الحديث ومعرفته» حكى ذلك عنه الجنيد فقال: قال لى السرّي شيخي 
س إذا قمت من عندى فمن تجالس»› لت“ المحاسبي فقال : نعم » خحذمن 


علمه وآدنه: ودع تاق وة تشقيقه الكلام والرد عل المتكلميء“ نم لما ولت 


سمعته يقول: «جعلك الله ماس سای سای اا ا ی اجب 
حديث» والقصة ف «الأحياء»“" . 


وقد تعقبها الغزالي بقوله: «أشار إلى أن من حصل الحديث والعلم ثم 
تصوف أفلح » ومن تصوف قبل العلم خاطر بنفسه». 

أفرأيت أبا حامد كيف يورد مثل هذه القصة عن أمامي التصوف 
السري والجنيد واشتراطهما العلم قبل التصوف» ثم يحكي عن المتصوفة 
والطريقة التي أرتضاها أن العلم إنما يتفجر في القلب بالتصفية والخلوة» وفتح 
العلوم والمكاشفات» دون طلب الأصلين!! . 


- وما قاله أيضاً: «مع أنه - إبن عربي - يقدح في توحيد الشيوخ الأكابر كالجنيدء وسهل بن 
عبد الله - يعن التستري _ وأمثاهماء ويطعن في قول الجنيد لما سئل. . . وذكر القصة»: 
)0/1 
وجاء في الفتح :)١۳/۳٤۸(‏ «وقد غلا بعض المتصوفة فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد 
وحدة الوحجود وعظم ا لخطب حتی ساء ظن كثر من أهل العلم بمتقدميهم وحاشاهم من 
ذلك وقد قدمت كلام شيخ الطائفة الجنيد وهو في غاية الحسن والإيجاز وقد رد عليه 
بعض من قال بالوحدة المطلقة فقال : وهل من غير» وهم في ذلك كلام ينبو عنه سمع كل 
من کان على فطرة الإسلام» - قلت: کلام الجنید کان قد ذکر قبل ورقتین )١١/۳٤٤(‏ 
حيث قال: قال الجنيد في] حكاه أبو القاسم القشيري «التوحيد إفراد القديم عن 
اأعحدث» 

)١(‏ لعل الصواب «وأدبه» بالباءء لأن التلميذ لا يدي الشيخء وإنما الشيخ يدني التلميذ 

ویقربه منه › 

(۲) في الحكاية تصريح السري بكون الحارث متكلماء كما قدمت ذلك عنه في أول الكتاب 

عند الحديث عن شيوخ الغزالي . 

(۳) «الاحیاء» (۲۲/۱). 


VY 


YA 


فجر الساهد 
وهؤلاء الشيوخ - الذين هم على مذهب أهل الحديث _ قد ينسب إليهم 
من الأقوال ما لا يحل ولا يصلح ولکنه قلیل ناد وحسن الظن بهم يجعلها 
عندنا من الافقراءات عليهم » والله أعلم» وليست العصمة لأحد بيد 
النبي مَل » إنما ذدنا عنهم بذودهم عن الكتاب والسنةء والقطع لا يجوز إلا 
بيقين» ولكن الحكم بغلبة الظن جائز إذا شهدت له القرائن . 
) وأما أبو يزيد البسطامي» وابن عربي وابن هودء وابن سبعڀن وان 
الفارض والتلمساني وشيخه القونوي والسهروردي المقتول والحلاج 
اا وابن سي وأضرابهم» فالغالب على ما ينقل عنهم أو حكوه هم 
في كتبهم الكفر والزندقة والابتداع» وقد نقلت عنهم طرفاً من ذلك وقد 
حى أهل الزيج اجماع الفقهاء في عصر الحلاج على صلبه"'» والسهروردى 
على قتله"» وذکروا في تراجم الباقين كفرا وزندقة عظيمين. 


)1 هوا اجنین بن منصورء خالط الصوفية» وظهرت بدعته سنة تسع وتسعين ومائتين» كان 
ب لتس لخلفاء العباسيين والتصوف للعامة» وينادي بمذهب الحلول» قال ابن كلير: 
«فاما الفقهاء فحکی عن غير واحد من العلماء والأئمة إجماعهم على قتله» وأنه قتل كافراً 
وان کافر دت ممخرقاء وبهذا قال أكثر الصوفيةء منهم طائفة كما تقدم أجملوا القول 
په غرم ا ولم يطلعوا على باطنه ولا باطن قوله . . . » «البداية» )١۳۳/١١(‏ ولذلك مر 
الخليفة المقتدر بسجنه ثم بصابه وقتلهء وذلك سنة تسع وثلاثمائةء «وانظر تاريخ بغدادم 
4 کڪ اي (1/ ۱۱7۰ = )۱1٤‏ و لسان الميزان» )۳٠٤/۲(‏ , العبر 
لمي 4 الفرق بين الفرق» (۲۶۱ - )۲١۹‏ للباقلاني» وجواب شيخ الإسلام 
إبن تيمية عن سؤال عن الحلاج هل كان صديقا أم زنديقاً (صمن جامع رسائله 
۹۹ وو الرستقامة له أيضا ض١١١/١)‏ تحفيق الشيخ خمد رشاو سال 

)١(‏ السمهروردي شهاب الدين أبو الفتح يخيى بن الحسن بن أميرك» قتل سنة لمان وسبع 
e‏ چ الذهبي إمام أهل الجرح والتعديل فيه: «إنه قليل الدين» ووصّف 

2 کے غ‎ N OTT 
وسار مصنفاته ليست من علوم الإسلام» ثم قال في الذين أفتوا بقتله «أحسنوا‎ 0 


أنظر «سير أعلام النبلاء» (ج۲۱/ ترجمة44) فإن له هناك ترجمة مطولة. 


YVA 


وو ا ۸ س ت 0۷ 
عبد الله محمد بن خفیف الشیرازی » والخواص› وبشر الحافي» وأبي سعد 
الخراز وأبى سليمان الداراني» وأشباههم فإنما حصل ذلك لكثرة ما نقل عنهم 
هذا مح أن کثیرا من الحذاق العارفين › ینتصروںل لهم ویقتصروں في 
تراجمهم على ذكر الحق الذي ورد عنهم» ويعتقدون فيهم الخير والصلاح 
والتقى', 
والأشبه عندي أن هذا هو الصواب» وأنهم کانوا آهل اتباع» والنفس 


)١(‏ من هؤلاء المنتصرين الحافظ ابن كثير فمما أورده في ترجمة بشر الحافي بعد أن ذكر من 
روى عنهم من الأئمة ورووا عنه الحديث. نقل قول الإمام أحمد فيه لما مات : «ما ترك بعده 
مله»» وذکر أن آهل بغداد اجتمعوا على جنازته عن بكرة أبيهم » وأن علي المدائني وغيره من 
أئمة الحديث كان يصيح باعلى صوته في الجنازة: «هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الأخرة»» 
پل وذکر أنه کان له أخوات ثلاث : مُخة ومُضغة وزبدة وأنهن كن عابدات زاهدات مثله» وأشد 
ورعاً» رحمهم الله أجمعين» البداية .)٠١/۲۹۷(‏ 
ومما يذكر في هذا الموضع أن الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله قد صنف كتابا في 
سيرة بشر الجحافي رحمه الله لكن لم يصل إلينا منه شيء٠‏ ولعله غرق في جملة الكتب التي 
غرقت» 

ولكن ذكره في ترجمة الإمام أحمد. الشعراني في طبقاتهء وابن خلكان في وفياته» ولو 
لم يكن في بشر إلا قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سئل عن الورع فقال: «أنا 
أستغفر الله لا يحل لي أن أتكلم في الورع وأنا آكل من غلة بغداد ولو كان بشر بن الحارث 
صلح أن پجيبك عنه»ء لکفاه» رحمهما الله تعالى . 

وأما في ترجمه بي سليمان وبعد أن ذكر روايته للحديث ومحبته للعلم» وبعض أقواله 
التى قدمتها عنه في أتباع الأثر والسنةء قال: [وقال أبو سليمان: «إذا رأيت الصوفي يتنوق في 
اا الصوف فليس بصوفي › وخيار هذه الأمة أصحاب القطن» أبو بكر الصديق وأصحابه» 
وقد ذکر من خوفه وورعه مع الإمام أحمذ - وكان صاحبه س حكايات كثيرة» وذكر بعضها في 
ترجمة الإمام أحمد كذلك.] البداية )٠٠١/٠٠١(‏ فما بعدها ونحو هذا يجيء في ترجمة 
الشبلى والشيرازي والخوّاص والخراز وغيرهم» وقد فعل قريبا من هذا الذهبي في «السير» 
وابن حلکان في والوفيات» مع أن هذا الأخير كثير الخلط في تراجمه» والله أعلمء 


۷۹ 


nme a, 
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1۸۰٩ 


فجر الساهد 
تميل لذلك عندما تقف على بعض ما يذكر عنهم من صفاء ء القريحة وحدة 
الخاطر المنقدحة من د کلماتهم» والله أعلم» ولا یزکی على الله أحد» فإن 
مثلي يجهل حاله اللهم الحقني في عبادك الصالحين› یا رب . 

والذي لا شك فيه أن ايا من هؤلاء لا ينتصر له أو عليه إلا بما معه من 


ولنرجع الأن إلى قول أبي يزيد المتقدم» وبيان أوجه مخالفته للحق . 
من ذلك سلب صفة العلم عن أئمة الهدى أمثال أحمد ومالك 

والشافعي وأبي حنيفة» والبخاري ومسلم وغيرهم» لأنهم حفظوا ودونواء وجل 
علمهم في الكتب» وليس في أبناء آدم من لا ينسى» فهذا معنى الشطر الأول 
من کلامه . 

وآما الشطر الآخر فهو ضلال محض» لا يخرج إلا عن معتقدي اكتساب 
النبوة» ومن يجعلون الولي فوق النبي » وإلا فمن يأخذ العلم من ربه غير 
الأنبياءء بل الأنبياء لا يأخحذون العلم آي وقت شاءوا ونسينا عل لم يدر ما يصنع 
في حادثة الأفك. حتی نزل عليه الوحي بعد أيام والقصة في الصحيحين »› 
ونحو هذا ما يروى عن ابن عباس في تأخر الوخحي خمسة عشر يوماً عن 
النبي ا لما سئل عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فقال: «أخبركم 
غدااعما سالتہ عنه)( . 

وکأن النبي َة كان أخشى ما يخشاه على هذه الأمة أمثال هؤلاءء فأراد 
أن يقطع دابرهم ويقصم حجتهم » ويحدذر ضلالتهم ف «كشف الستارة ورأسة 
معصوب في مرضه الذي مات فيه والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا ايها 
الناس» إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل آو ترى 
له . 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» ۷١(‏ -۳/۷۲)» وصحة القصة متوقفة على معرفة حال شيخ 
(۲) اخحرجه مسلم وأبو داوود وغیرهما من حدیث ابن عباس بهذا اللفظ» والبخاری من حدیث 


وعون ال احد _ ۲۸۱ 


فلا يدعين مدعي آن له طريقا إلى انه سبحانه وتعالی » أو معرفة 
بش ر عه » مر غير طریق رسوله مو إِد الأبواب كلها مغلقة موصودة إلا لمن 
اقتفی آثار الرسول. 


ولا يشيع ذلك ويفتريه إلا شياطين الإنس والجنّ يحكي بعضهم 
لبعض زخرف القول ورا وسادات الصحاربة لم يعوا مثل ذلك ولا أحد 
من التابعين لهم بإحسان إنما كانوا إذا أرادوا معرفة أمور الدين استناروا 
بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة الذين شهدوا التنزيل والوقائع» وقد تقدم 
بعض ذلك عن الشيخين أبي بكر وعمر. 

وصح أن سعيد بن جبير إمام التابعين وأكبر أصحاب ابن عباس - وكان 
ابن عباس ذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه قال: أتسألونني وفیکم ابن أم دهماءء 
يعني سعیدا -وكان سعيد يقعد في الكعبة القعدة فيقراً الختمة - صح أنه لما 
احتلف أهل الكوفة هل للقاتل من توبةء رحل من الكوفة إلى مكة يسأل اين 
عباس عن ذلك. 

روى هذا البخاري في صحيحه من كتاب التفسیر عند قوله تعالى ومن 
کل ما ا الآية ولفظه عن سعيد: «آية اخحتلف فيها أهل الكوفة 
فرحلت فيها إلى ابن عباس» فسألته عنها فقال: هي آخر ما نزل وما نسخها 


m 


سی ۶» . 

وكذلك رواها عند قوله تعالى : $ يقلو الس الحرم الَأ باحق 
...4 للاية وهي من روايه محمد بن بشار عن غندر عن شعبة. 

وهذا إسناد صحیح على شر ط مسلم انشا والأغلب عندي اة قد 
رواها من هذه الطريق فى صح حه » فانه کان یعجب برواية غندر عن شعبة» 

e‏ من القصة أن ا رحمه الله ل اراد الخخة ا انتتظر في 
ذلك کشفا ولا إلهاما ولا دا مع ن رین العابدين وشیح الورعين› وما 
ينسب إليه من الزهد والعبادة والخلوة ة لا ينسب لأكابر أشياء هؤلاء المبتدعة. 


۲۸۱ 


YA‏ فحر الساهد 


وأمثال هذه الواقعة تنسب لأقرانه» وهم فطاحل الأمة وأنسك العباد» 
كسعيد بن المسيب سيد التابعين على الاطلاق» وعروة بن الزبير الذي أخذ 
نصف علم عائشة بالسؤال» ومطرف بن عبد الله الشخير صاحب سعيد» 
ومجاهد بن جبر الذي قال فيه الشافعي إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
به» وعطاء بن en‏ وعامر الشعبى وعكرمة بن عبد الله المدني وطاووس بن 
كيسان» ومحمد بن سيرين» والحسن البصري» ومن الناس غيرهم . 

وقد اقرأنا كتب الأئمة الكبار وأتباعهم» ومناظراتهم» فما وجدنا حرفا 
واحداً» ولا فتوى من إلهام أو كشف أو تحديث» لا في موطأ مالك ولا مسند 
أبى حنيفة - إن صح عنه-» ولا فى فقهه ولا في أمٌ الشافعي» ولا مسند 


ولم يدع أحد منهم انه برا الرسول أو روحه» أو صورة ملك» فاقتىس 
تاقوا ولو قال :اخ ته المت أو حدّثت أو كوشفت أو حدثني قلبي 
عن ربی ۰ لرموه بالعظائم ولقالوا: هذا قول ل یزل عندنا جناح بعوصه » 
وإنما العبرة عندنا بالاسناد وعلی ذلك اتفقواء وأخحرجوه"“ في کتهہ. 


)١(‏ قولي أخرجوه أي ذكروه بالإسنادء لا بمجرد القول والحكاية» 
نعم » قد رحل أصحاب رسول الله َة ومن بعدهم» . 

وعن سعيد بن السيب قال : «إن كنت لأسافر مسيرة الليالي والأيام في الحديث الواحد»» 
وقال أبو قلابة : «لقد أقمت بالمدينة ثلائة أيام ما لي حاجة إلا رجل يقدم عنده حديث 
فاسمعه»» وعن الشعبي قال: «لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فسمع 
ا من آمره ما او 
ارجا برحل في مثلها لی لمديتة س يعني من الكو کا 
وهذا د ا الإمام E OE‏ الأنصاري أنه إبتاع بعيرا Er‏ إلى 
عبد الله بن أنيس» والحديث فيه «أنا الله أنا الملك أنا الديان» 


YAY 


۰ 


عول الساحد 


معه سلاح فبأی شيء يقاتل»'. 


“€ 
» 


وقال عد الله بن الضبارك' «الإإسناد عندي من الین لوا ا لاساد ل 
من شاء ما شاء» فإدا قیل له: : من حدثك» بھی ٦»‏ أی حائر E Een.‏ 


رقا سفيان بن عيينة: «حدثني الزهري یوما بحديث» فة فقلت: * 


۹ 


بلا إسنادء فقال الزهري : أترقی السطح بلا سلم5). E>‏ 
فتأمل أقوالهمء وقول أبي يزيد الذي نحن بصدده» وانظر أى أل 
أولى بالحق. فإنهيم أرادوا تحكم الشرع ليجوزوا الصراط. اک 


وهو أراد إلغاءه وطمسهء وإبطال لغة الحجة والبرهان والدليل ا 
لیشیع زیفه وضلاله ويطلي بدعته فلا ینازعه منازع . 
ورحم الله من قال(: 
ذهب الرجال وحال دون محالهم مر من الأوباش والأنذالا 


= وفي الصحيح انشا أن وفد اليمن قالوا: «جئناك لنتفقه في الدين ولنسأالك عن أو 
الأمر. . .» قال ابن هبيرة : فيه الرحلة في طلب العلم] الآداب الشرعية (۲/0۸). ٠‏ 
(۱) آخرجه ابن حبان في مطلع کتاب «المجروحین» (۱۹). 

(۲) أخرجه مسلم ا مقدمة صحيحة (ص۲١).‏ والخطيب البغدادي في رن 
الحديث» ( ص۱ ›)٤‏ والترمذي في «العلل» «والجامع» . e‏ 
(۳) أنظر «شفاء العلل شرح العلل»» آخر «تحفة الأحوذي» .)٠١/۳۳٤(‏ - 
)٤(‏ أخرجه البيهقي كما في شرح العلل لبن رجب (ص۸٥)›‏ وأخحرجه غیره» انظر دل 
في «منهج النقد في علوم الحديث» للشيخ نور الدين عتر (ص )۳٤٤‏ فمابعدها. ٠‏ 
)١(‏ الأبيات. ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الحافل الموسوم ب «إغاثة آل 
من مصايد الشيطان» في مطلع قصيدة صدرها بقوله : «وقال آخر واحسن ما شاء» (۱/ ۴ 
فقال الشيخ محمد حامد الفقى محقق الكتاب في أسفل الصفحة : «أنا لا أشك في ال 
القائل هو الإمام المحقق الرباني الصادق ابن القيمء وهذا بقسه في الشعر وروحها 
شکايته م٠‏ ن اهل زمانه فرحمه الله وجزاه خير الجزاء» قلت : حق للشيخ محمد رحمه آ0 
يقول ما قال وهو المدقق النحرب ر فی کتب ابن القيم . وهدام ن تعليقاته النفسية على الك 


AF 


A4 


زعموا بأنهم على اثارهم 
لا الدلوق مرقعا وتقشموا 
قطعوا طريتق السالكين وغوروا 
عمروا ظواهرهم بأثواب التقى 
إن قلت: قال الته: قال رسوله 
أو قلت: قد قال الصحابة والأولى 
أو قلت: قال الآل آل المصطفى 
أو قلت: قال الشافعى وأحمد 
أو قلت : قال صحابهم من بعدهم 
ويقول: قلبي قال لي عن سره 


عن حضرتي عن فکرتي عن خلوتي 
عن صفو وقتي عن حقيقه مشهدي 


كوئ إذا حجققتها الفيتها 
تركوا الحقائق والشرائح واقتدوا 
جعلوا المرا فتحاً وألفاظ الخنا 
نبذوا كتاب اله خلف ظهورهم 
جعلوا السماع مطية لهواهم 
هو طاعة هو قربة هو سنة 
شیح مديم صادهم بتحیل 
هجروا له القرآن والأخبار والا 
ورأوا سماع الشعر أنفع للفتى 


= المذكور آنفاًء وحبذا لو أبصرت النور تعليقات له كثيرة» قرأتها بخطه على بعض صفحات 


ساروا ولكن سيرة البطال 
كحقشف الأقطاب والأبدال 
سبل الهدى بجهالة وضلال 
وحشوا بواطنهم من الادغا 
همزوك همز المنكر المتغالي 
تبعوهم في القول والأعمال 
صلى عليه الته» أفضل آل 
واو س واا الان 
فالكل عندهم كشبه خيال» 
عن سر سِري عن صفا آحوالي 
عن شاهدي‌عن واردي عن حالي 
ن سر ذا غ صفات فعالي » 
ألققاب زور لفقت بمحال 
بظواهزالجهال والضلال 
شطحا وصالوا صولة الإدلال 
فة المسافر ف لاال 
وغلوا فقالوا فيه كل محال 
صدقوا لذاك الشيح ذي الإضلال 
حتى أجابوا دعوة المحتال 
ثار إذ شهدت لهم بضلال 
من أوجه سبع لهم بتوال ٠‏ 


كتبه الخاصة الت لم تجد لها وارثأء وبيعت بأبخس الأثمان» تبكي قلة الدارسين . 


)١(‏ أنظر ما قاله الغزالي عن السماع» وما فيه من الفوائد» وأنه ب 
من سبعة أوجه «الأحياء» (۲/۲۹۸) و( °( وانظر رد الاما 


تجويزه للسماع» فإنه أفرد لذلك فصلا طويلا من كتابيه «الموافقات» و «الاعتصام ٠)‏ 


A 


فحر الساهد 


يهيج القلوب أكثر من القرآن 
م الشاطيي على الغزالي في 


وعون الساحد 


تالته ما ظفر العدو بمثلها من مثلهمء واخحيبة الآمال 
نصب الحبال لهم فلم يقعوا بها فأتى بذا الشرّك المحيط الغالى 
فإذا بهم وسط العرين ممزقي ال ثواب والأديان» والأحوال 
لا يسمعون سوى الذي يهوونه غلا جه غ افر الأشغال 
إلى آخر ما جاء فى هذه القصيدة الغْرّاء» وهي س في مائة ونلاڻين 


بیتاء وکان الشيخ رحمه الله قد عقد في نفس الكتاب فصلا في هذا المعنىء 
ومما جاء فيه(': 


[ومر كيده الشيطان اة يخسن إن ربا التخلي والزهد ار 
العمل بهاء دون تحکيم أ مر الشارع» ويقولون: القلب إذا كان حفر ظا مع 
الله » كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأء وهذا من بلغ كيد العدو 


فإن الهواجس والخواطر ثلاثة أنواع» رحمانية وشيطانية ونفسانية» 


كالرؤياء فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه : 


إلى الموت والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم")» والعصمة إنما هي 
للرسل صلوات الله وسلامه عليهمء الذين هم وسائط بين الله عز وجل وبين 
حلقه في تبليغ أمره ونهیه» ووعده ووعیده» ومن عداهم يصيب ويخطيء» 

وقد كان سيد المحدثين الملهمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول 
الشىء فیرده عليه من هو دونه» فیبین له الخطأً فيرجع عنه.. وکان يعرض 
هواجسه وخواطره على الكتاب وال“ ولا يلتفت إليها ولا يحكم بها ولا 
يعمل ۳) 


(1) إغاثة اللهفان )١/١٠١١(‏ وما بعدها. 
)۲( عدم مفارقة الشيطان ارين آدم » وجریانه ى دمه » ثابت في الأحاديث الصحيحة عند 


الشيخين › 


(۳) تقدم كثير من ذلك عند نقض الإستدلال بالتحديث والإلهام فارجم إليهء 


YAO 


YA 


2 "ore TO" PP 


~~ 


أ 1 فحر الساهد 


| وهؤلاء الجهال یری أحدهم أدنی شيء فیحکم هواجسه وخواطره على 

ُ ك والسنةء ولا يلتفت إليهما ويقول: حدثني قلبي عن ربي» ونحن أخذنا 

1 : الذي لا يموت وأنتم أخذتم عن الوسائط ونحن أخذنا بالحقائق» 

أتبعتم الرسومء وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحادء وغاية 

هبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله» حتى قيل لبعض هؤلاء: ألا تذهب 

3 الحديث من عبد الرزاق“؟ فقال: ما يصنع السماع من عبد الرزاق من 
م من الملك الخلاق. 


وهذا غاية الجهل فإن الذي سمع من الخلاق موسى بن عمران كليم 
هر" وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السماع من بعض ورثة الرسولء 
يدعي أنه سمع الخطاب من مرسله» فيستغني به عن ظاهر العلم» ولعل 
۾ يخاطبهم هو الشيطان أو نفسه الجاهلةء أو هما مجتمعين". 


ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يلقى في قلبه من الهواجس 
اطر فهو من أعظم الناس كفرأء وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة 
ار فما يلقى فى القلوب لا عبرة بهء ولا التفات إليه إن لم يعرض 
اة به الرسرك» ويشهد له بالموافقة وإلا فهو من القاء النضل 
طان . 
قد سئل عبد الله بن مسعود عن فة المفوضة هرا فقال بعد 
9 «أقول فيها وات فإن یکن e‏ فمن الله » وإن يڪن حطأً فمني ومن 


8 ۰ 0 N: 
م 1 والنه بریء منه ورسوله» ا‎ 


ای ابرع لذن وأجل شيوخ الإمام آم وله 5ا فذ في بابه . 
سياتي أن الغزالي قد ادعى بان صاحب الرياضة قد سمع كلام الله» لكنه لم يحدد 
آلكيفية › 


وھ كذلك على القطع سواء اعتبر وه حقيقه بصوت » أو مجازا بما يقع في النفس . 
ذلك بو داوود في «باب من تزوج ولم يسم صداقا حتی مات»» . 


الى 
وعول س 


وکتب کاتب لعمر رضي الله عنه بین يديه : «هذا ما أرى الله عمرء فقال: 


لا امحه واکتی هذا ما زائ عمر)(). 


وقال عمر رضي الله عنه: «يا أيها الناس اتهموا الرأى على الدين» فلقد 


لرددته). 
علماء وأبعدها من الشيطان» فكانوا أتبع الأمة للسنةء وأشدهم اتهاماً لآرائهمء 
وهؤلاء ضد ذلك . 


(1) كنت وقفت على هذه الحكاية فيما مضى» وطلبتها الآن في مظانها فلم أجدهاء ولكنها 
على ا اتتا في الكتب السبعة» ولا الموطأء ولا في زوائد المسانيد الثمانية » وقد أخرج 
إبن المنذر أن رجلا قال لعمر: بما أراك الله» قال عمر: مه إنما هذه للشبى ية خحاصةء 
(منتخب الكنزا۷/ )٤‏ 

(۲) بو جندل ابن سهيل‌بن عمرو» اسلم بمكة» فسجنه أبوه وقيده» فلما كان يوم الحديبيةء 
هرب بو جندل إلى النبي #5 وكان أبوه سهيل هو الذي تولى عن قريش عقد الصلح مع رسول 
ا 8 فیا هم يكتبون الصحيفة» إذ طلع أبو جندل» فقام إليه أبوه وضرب وجههء وأخحذ 
بتلابیبه یتله» وقال : يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذ قال صدقت» 
فصاح آبو جندل باعلی ضوته: آیا معشر المسلمین أَردٌ إلى المشرکین يفتنونۍ فی ادينى؟!. 
فققال له النبي : «أبا جندل اضبز وأحتسب» فإن الله جاعل تنك ولس مسك 
الستتش اين فرجا ومخرجاء وإنا صالحنا القوم» وإنا لا نغدر» وكان الناس قد جاءوا مع 
وون 8# يشكرت قي الفح فحزن الناس بينهم عمر فحينها لو استطاع لرد أمر رسول 
اه که في: آبي جندل؛ ولم يتركه للمشركين (إنتهى مختصراً مما كتبه الشيخ محمد فى 
الحاشية) قلت: وفي بعض الروايات أن سهيلا قال: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه على 
أن ترده فقال النبي #: «إنا لم نقض الكتاب. فقال: فوالله إذاً لا أقاضيك على شىء أبدأء 
فقال النبي َة : فأجزه ا قال: ما أنا بمجيزه لك قال: بلی فافعل» قال: ما أنا بفاعل. 
(أنظر «زاد المعاد» .)۲/٠۲٠١‏ وأما قوله «إتهموا. . .» فأحرجه اتن بي حاتم والبیهقی وابن 
عبد البر في «العلم»» وتقدم . 


YAY 


ag gag ۲ 


وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادةء ولم يلتفتوا إلى شىء من 
الخواطر والهراجس والالهامات حتى يقوم عليها شاهدان] . 

ودکر أقوالهم وقد قدمت بعضها» ومما زاد هنا: 

[وقال یو بكر الدقاق : من صیع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم 
مشاهدة القلب فى الباطن» . 
قلبك المراقبةء ويكون العلم على ظاهرك قائما». 

وقال أبو أحمد الشيرازي - وكان من أكابر الصوفية _ : كان الصوفية 
بسخرون من الشيطان» والآن الشيطان يسخر منه]“ 

والعلامة شمس الدين آبو عبد الله المقدسي الحنبلي عقد في «الآأداب 
الشرعية والمنح المرعية»فصلا في (كراهة الكلام في الوساوس وخطرات 
المتصوفة) . 

جاء فيه" : 

[قال المروزي : سل أبو عبدالله - يعني الإمام آخطك ين بل اعفن 
تكلم في الوساوس والخطرات فنھی ا مجالستهم وقال للسائل احذرهم» 
وقال سمعت أبا عبد الله يقول: جاءني الأرمينيون بكتاب ذكر الوسواس 
والخطرات وعيره» قلت: فأي شيء قلت لهم؟ قال: قلت هذا کله مکروه» 
وقال في موضع آخر للمروزي : عليك بالعلم عليك بالفقه. 
تبروا قا هن للق . 

وقال انتید بن القاسم سمعت أا عبد الله ورجل ناله من آهل الشام 


.)١/١٠٠١١( «إغائة اللهفان»‎ )١( 
. )۲/۸۸( «الآداب الشرعية»‎ (۲( 


TAA 


وعون ال اأحة : ۲۸۹ 


رجل غریب فذكر أن ابن بي الحواري - وهو من كبار أهل التصوف ‏ وقوما 
معه هناك يتکلمون بکلام قد وضعوه في کتاب ویتذاکرونه بینهم فقال ما هو؟ 
قال: يقولون المحبة لله أفضل من الطاعة» وموضع الحب درجة كذاء فلم 
يدعه أبو عبد الله يستتم كلامه وقال: هذا ليس من كلام العلماء» ولا يلتفت 
إلى من قال هذا» وأنكره وكرهه(.. . 

وقال أبو زرعة الرازي: وقال - يعني الإمام أحمد - : هل بلغكم أن 
سفيان ومالكا والأوزلعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوسواس!! 


ما أسرع الناس إلى البدع]» انتهى كلامه. 

وقد أنشد الشافعى وأحسن ما شاء: 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال» حدثناء وما سوى ذاك وسواس الشياطين 

وجاء في «الفتح » على لسان القرطبي : 

«فمن ادعى أن هناك طريقاً أحرى يعرف بها أمر الله ونهيه غير الطرق 
التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب» 
قال: وهي دعوی تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا لأن من قال أنه يأخذ عن قلبه وأن 
الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا 
سنة فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة كما قال نبينا َة «إن روح القدس نفث في 


روعي » . قال وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال آنا لا آخحذ عن الموتى ٠‏ وإنما آخحز. 


عن الحي الذي لا يموت» وکذا قال آخر» انا آخذ عن قلبي عن ربي» وکل 
ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع . 

قال ابن حجر: وقال غيره: من استدل بقصة الخضر على أن الولي 
يجوز أن يطلع على خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ويجوز له فعله فقد 
ضل» ولیس ما تمسك به صحیحا. . . ۳۸). 


(۱) أنظر کتاب المحبة والشوق للغزالي في «الأحياء» فإن أكثره يندرج تحت هذا التحذير. 
() البداية .)٠١/۲٠٤(‏ 
(۳) «فتح الباري (۱/۲۲۲). 


۸۹ 


ف 
س و اا > ا 


۴۷ ت ج ااا 


ولفن سالت الغزالي عن حقيقة هذا التلقي. فإنه يجيبك عن ذلك في 
غير موضع من كتبه فيقول في «المنقذ من الضلال»': 

[ومن أول الطريقة تبدأً المشاهدات والمكاشفات» حتی إنهم في 
يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم اواتا: ویقتبسون 
منهم فوائد» ٹم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق 
عنها نطاق النطق» فلا يحاول معبر أن يعبر عنهاء إلا اشتمل لفظه على خطأً 
صريح لا يمكنه الاحتراز عنه» وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل 
منه طائفة الحلول»ء وطائفة الاتحادء وطائفة الوصول» وكل ذلك خحطأء وقد 
بينا وجه الخطأً في كتاب «المقصد الأسنى». 

بل الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغى أن يزيد عن أن يقول: 
شاق ما قان انج انقو فقو واولا قصال عد الا 

وبالجملة فمن لم يرزق شيئًا بالذوق فليس يدرك من حقيقة النبوة إلا 
الاسم» وكرامات الأولياء على التحقيق بدايات الأنبياء] . 

ولکن كلامه في «الفیصل» ربما یکون أكثر وضوحأء فيه" 

[بل قد يتمشل الأنبياء والأولياء““ في اليقظة والصحة صورة جميلة محاكية 
لجوهر الملائكة » وينتهي إليهم الوحي والإلهام بواسطتهاء فيتلقون من أمر 
الغيب في اليقظة ما يتلقاه غيرهم في النوم» وذلك لشدة صفاء باطنهم]. 


ويزيد مراده وضوحاً قوله في «قانون التأويل» و «مشكاة الأنوا(“: 


)١(‏ «المنقذ» (ص ۱۷۸) تحقيق عبد الحليم محمود ط ثالثة 
)۲"( وهذا الكلام بتمامه جاء في «کيمياء السعادة» (ص ۸۸) صمن مجموعهة «المنقذ والقواعد 


الأدب». 
(T)‏ «فیصل التفرقة ر بين الاإسلام والزندقة»» ( ۱۰و۲ )۱٥‏ ط الجندي» ضصمن مجموعة 
القصور العوالي . 


(ه) «قانون التأويل» (ص ٠٤١‏ و .)٠١‏ و «مشكاة الأنوار» (ص )۷١‏ ط الدار القومية 
القاهرة سنة ۱۹٦٤‏ . 
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[فيشاهد في اليقظة ما يشاهده عيره في المنام . : 

وهذا النمط من الوحي”“ في اليقظة يحتاج إلى التأويل» كما أنه فى 
الواحد إلى ستة وأربعين والواقع في اليقظة نسبته أعظم من ذلك وأظن أن 
نسبته نسبة الواحد إلى ثلاثة. 

فإن الذي انكشف لنا من الخواص النبوية تنحصر شعبها فى ثلا 
اجناش ۹ 

ثم يتحدث ٠»‏ غابته فيقول: «وفي الأولياء من یکاد يشرق نوره حتى 
پستغنی عن مدد الأنياء»(. 


(۱) فالوحي على زعمه لم ينقطع!!!. 
(۲) فقد أدرك السالك الثلث من هذه الناحية!! وأما الثلثان الباقيان» فإنه سيدركهما ليستكمل 
النبوة!! ولكن من وجه آخر كما سياتي . 
(۳) وقد تكلم الغزالي عن الأجناس الثلاثة في «معارج القدس في مدارج معرفة النفس»» 
وتابع فيها ابن سينا متابعة تامة. وهي كمايقول ابن سينا في «الإإاشارات والتنبيهات» 
(۲/۳۹۸) ط المعارف ۱۹۰۷ و«الشفاء» ۲٤٤(‏ - ۰) ط براغ تشيكوسلوفاكياء ۱۹01 › : 

«الأولى نفسانية يؤثر بها على مادة العالم ونوامي عه تأثيرا ينافي المعهود فتحصل له 
الخوارق والمعجزات» . 

«والثانية : خيالية فتجعل من الخيال حقيقة » واللاموجود موجود فيتقوى بها الحس الباطن 
لیشارف الواقع سواء بسواء» ويمثل إبن سينا لذلك كما في «الشفاء» بأن الملائكة ليست سوى 
نیرا ززا ا ھا الحس لعالم المشاهدةء والثالثة قدسية» تجعله يدرك الحد الأوسط من 
كل قضبية كلية من غير تعلم أو مُعلّم» وعليه فإن إنباء الى ## عن بعض الغْيبّات إنما استذل 
عليها بواسطة القياس المنطقي لا أكثر». 

(أنظر «مقارنة بين الخزالي وابن تيمية» (ص*٥)ء‏ و«نقض المنطق» 
(ض ۱۲۹ = ۳۲ ۱))› 

قلت : فالجنس الأول تحدث عن مثله في الكرامات . 

والثاني عناه بذاته عندما جزم برؤية أرواح الملائكة والأنبياء في اليقظة بنفس دافع الحس 
الباطن 

والثالث: هو في معنى الألهام والفراسة» 
)٤(‏ «مشكاة الأنوار» (ص .)٤*‏ 


١‏ ا ا 
وهذا الذي زعمه أبو حامدء لاقى آذانا صاغية» عند جمهور المتصوفة 
الذين استحوذ الشيطان على قلوبهم وسول لهم» فزعموا هم كذلك أنهم من 
أهل تلك الأحوال» والدعاوي . 
حتى زعم أحمد الغزالي أخو أبي حامد أنه کان كلما أشکل عليه شيء 


حکی ذلك أبنو الفرح ابن الجوزي في «المنتظم»» و«القصاص 
والمذكرين»"' فقال: «أنبأنا محمد بن ناصر عن محمد بن طاهر المقدسي قال : 
كان أحمد الغزالى "آية من آيات الله فى الكذب. يتوصل إلى الدنيا بالوعظ» 
م ا یا ات ایی اق وط تاا انریا جد اء فقت 
ريخت إن اله الى آم بالسجود الآ فاي :فقا راق لقك جد يأر 
من سبعين مرة» قال: فعلمت أنه لا يرجع إلى دين أو معتقد» وكان يزعم أنه 
يزى رسول الله افيساله عن المشكل» قال: وسمحتة يوما يحكى حكاية عن 
بعض المشايخ » فلما نزل سألته عنهاء فقال: أنا وضعتها في الوقت» وله من 
هذه الحماقات والجهالات ما لا يحصى» . 


قال ابن الجوزي معقباً: «هذه من منكرات أبى الفتح الطوسي». 
ويحكى أحمد بن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباع أن الأولياء 


)١(‏ أنظر «البداية» )١۱۲/٠۹١(‏ وقد نقل ابن كثير عن ابن الجوزي في «المنتظم» قوله: «وقد 
كانت له نكت إلا أن الغالب على كلامه التخليط والأحاديث الموضوعة المصنوعة» 
والحكايات الفارغة والمعاني الفاسدةء قال ابن كثير: ثم أورد ابن الجوزي أشياء منكرة من 
كلامه”فالله أعلمء من ذلك أنه كلما أشكل عليه شيء فذكر الحكاية. . . ثم قال: وكان 
يتعصب لإبليس ويعتذر له» وتكلم فيه ابن الجوزي بكلام طويل كثيرء قال : ونسب إلى محبة 
المردان والقول بالمشاهدة. فالله أعلم بصحة ذلك 

قلت: وأحمد هذا إتفقوا على متابعته مذهب التصوف. وذکر ابن خلکان في ترجمته أنه 
اخحتصر «الاحياء» فى مجلد أسماه «لباب الأحياء» . 
لاض والمذ کی (ص۹١۱)‏ . 
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وعون الساأاجد , 
أحياءهم وأمواتهم» والنبي َة وبعض الملائكة يجتمعون في غار حراء ينظر 
بعضهم لبعض. ويتصرفون في العوالم السفلية والعلوية والحجب السبعين› 


وحكى بعضهم عن ابن مندة - وهو لم يحکه عن نفسه - آنه كان إذا 
أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخحل فسأل النبي َه عن ذلك 
فأجابه» حكى ذلك الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء»“ واستدرك بقوله: 
«وهذه حكاية نكتبها للتعجب وإسنادها منقطع ٠.»‏ 


وكثير من المتصوفة زعموا ذلك وافتروه أو اشتبه عليهم» ذكر جملة 
غفيرة منه ابن أبي جمرة في «بهجة النفوس» واليافعي في «روضة الرياحين» 
والبازري في «توثيق عرى الإسلام» وكلهم من المتصوفة . 

وجاء في «الإصابة في تمييز الصحابة,": 

[قرأت بخط العلامة تقي الدين ابن دقيقق العيد أن الكمال بن العديم 
كتب إليهم أن عمه محمد بن هبة الله بن أبى جرادة أخبره قال: قال لي الشيخ 
ربیع بن محمود: كنت بمسجد النبي ية فأتيته أستشيره في شيء فنمت» 
مستيقظ » وذکر الحكاية. . . 


قال الذهبي : الربيع بن محمود هذاء دجال مفتر ادعى الصحبة والتعمير 
في سنة تسع وتسعين وخمسمائة» ذكر ذلك في ترجمته من «ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال»] . 


ومن أجل هذا اشتد نكير علماء المسلمين عليهم فرموهم بالكکذب 
والافتراء والتضليل › فقال الحافظ ابن حجر في «الفتح : 


(۱) «الابریز»» ( ص٤۱۹‏ و۱۷۰). 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» (۳۷ = ۱۷/۳۸) . 
(۳) «الإصابة» .)١١۱١/١(‏ 

.)۱۲/۳۸۵( «فتح الباري»‎ )٤( 


| ۲۳ 


٤‏ _______- فجر الساهد 


[إِن ابن أبي جمرة نقل عن جماعة من المتصوفة أنهم رأوا النبي ية في 
المنام» ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين 
فأرشدهم إلى طريق تفريجها فجاء الأمر كذلك» قال ابن حجر: وهذامشکل 
ا ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم 
القيامة» کا ا ا ا رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه 


وقال القرطبى في «المفهم شرح صحیيح مسلم » عند شرح الحديث المذكور: 
[حملوا حديث من «رآني في المنام فسيراني في اليقظة» على أن من 


ری النبى م بعد موته في المنام يراه في اليقظةء قال القرطبي : وهذا يدرك 


فاده بأوائل العقول» ويلزم علىه أن 5 يراه أخڏ ا على صورنه التي مات 
عليها. وأن يراه رائيان في ان واحد في مكانين» وأن يحيا الآن ويخرج من 
قبره ويمشي في الأسواق» ويخاطب الناس ويخاطبوه» ويلزم من ذلك آن 


راه في اليقظة » وخبر الصادق لا يتخلف] . 

قلت: ونعما قال ابن حجر وأجاب» ولو سلمت هذه الدعاوي 
لأصحابهاء لادعى من شاء ما شاءء وک النسخ فی کثیر من الأحكام» 
وضيعت الحدود والحقوق من غير حجة ولا برهان. 

والخبر الذي عناه ابن حجر بقوله: «وخبر الضادق لا يتخلف»: هو 
زاهک من زائ فی المعام فسیرا فی الاقظةة عر البخاري وغيره. 


یخلوا قبره من جسده ولا یبقی في قبره منه شيء» فیزار مجرد القبر ويسلم 
على غائب لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقة 
في غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل] . 

وقال السخاوي في «المواهب اللدنية»“: 

[لم يصل إلينا ذلك - يعني رؤيته النبي بل بعد موته - عن أحد من 
الصحابة ولا عمن بعدهم وقد اشتد حزن فاطمة عليه َة حتى ماتت كمدا بعده 

فإنه ل قد رآه كثير من المسلمين في المنام ولم يروه في اليقظة» فدل بستة أشهر على الصحيح وبيتها مجاور لضريحه الشريف ولم تنقل عنها رؤيته 
على أن ليس معنى الحديث كما فهموه. في المدة التي تأخرتها عنه» قال: وهذه الدعاوى إنما تنقل عن المتصوفة]. 
) یزیا ,جد التفسير الرواية الأحرى للحديث: «من رآني في المنام ٹم قال بعد صفحات”: 
فكانما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي». [قال البدر بن حسن الأهدل: قلما تجد رواية صحيحة متصلة عمن 
یوثق به» وأما من لا یوثق به فیکذب» وقد يرى مناماً أو في غيبة حس فيظنه 
يقظة» وقد يرى الا او نورا فيظنه الرسول وقد يلبس عليه الشيطان» فيجب 
التحرز في هذا الباب]. 

ونقل البلا على القاري فى «جمع الوسائل شرح الشمائل للترمذي»“ 


منها أن ذلك خحاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. 
ومنها أن المراد بالرؤية هي رؤيته َة يوم القيامة بمزيد خصوصية. 
ومنها أنه يرئ تاريل الرؤيا في اليقظة بطري الحفيقة أو التعبيو. 


وذكر كذلك أوجهاً أخرى تراجع في موضعها. 


وكان قبل ذلك قد نقل عن القاضى أبى بكرابن العربى المالكى قوله: في الظاهرية برقم /۱۲١(‏ عام۲٠۳۸)‏ ولكن لم يرد له ذكر في شيء من كتب التوثيق» 


وكالكشف» «والهدية» «والمعجم» وغير ذلك فالله أعلم» وارجع لما کتبته عن مؤلفات 


«شذ بعض الصالحين فزعم أنها رؤية النبي َة بعد موته» تقع بعيني الرأس السيوطى فيما تقدم. 

حقيقة». 5 الاب اللدنية» (ج۲۹۵/۰). 

(۲) «المواهب اللدنية» (ج۲۹۸/۰). 

(۱) «فتح الباري» (۱۲/۳۸۰). (۳) «جمع الوسائل» (ج۲۳۸/۲). ) 
(۲) قد صنف السيوطي في ذلك كتاباً أسماه «تتوير الخَلَُ في إمكان رؤية الي والملك» وهو - | 
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جس کت قر الساقال 


كلام البدر بن حسن واستحسنه ثم قال: [إنه لو كان له حقيقة لكان يجب 
العلل ا سبخن منه َة من أمر ونهي وإثبات ونفي» ومن المعلوم أنه لا 
بجر ذلك إجماغاء كما لا يجوز بما يقع حال النوم» ولو كان الرائي من أكابر 
الأنام]. 

وجاء على لسان شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في «رسالة العبادات 
الشرعية والفرق بينها وبين النتغك وطاق كرا ما تور بور 
الإنس في اليقظة والمنام» وقد يأتي لمن لا يعرف فيقول: أنا الشيخ فلان أو 
العالم فلان» وريا قال آنا آبو بكر أو غمر زيما قال آنا المسيح › آنا 
موسى » أنا محمد وقد جرى مثل ذلك أنواع أعرفهاا"» وثم من يصدق بأن 
الأنبياء يأتون باليقظة في صورهم» وثم شيوخ لهم زهد وعلم ودين يصدقون 
بمثل هذا» ومن هؤلاء من يظن انه حين يأتي قبر نبي» أن النبي يخرج من 


.)۹٤ = ٩۳( «رسالة العبادات الشرعية»‎ )١( 


٠‏ (۲) وهذا يكثر في آخر الزمان» بل بعد وفاته َة بقليل» إن صحت الأحاديث» فقد أخرج 


الطبراني في «الكبير» عن ابن عمر عن النبي ية : «يوشك أن يظهر فيكم شياطين كان سليمان 
بن داوود أوثقها في البحر يصلّون معكم في مساجدكم ويقرؤون معكم القرآن» يجادلونكم في 
الدين» وإنهم لشياطين في صورة الإنسان». والحديث أخرجه الشيرازي في «الألقاب» عن 
ابن عمرو. وحدد السنة أنها سنة حمس وئثلائين . اش اا ابن عساكر وأبو نصر السجزي 
في «الأبانة» وابن عدي في «الكامل» عن ابي سعيد لكن قال سنة مائة وخمس وثلائين» وزاد 
أن تسعة ة أعشارهم يذهبون إلى العراق ويبقى عشرهم بالشام»› وهوعلند العقيلي في 
«الضعفاء»ء وتعقبه بقوله : لا أصل لهذا الحديث. وقال أبو نصر غريب الإسناد والمتن» 
واورده ابن الجوزي في الموضوعات»› وأخرج أبو نعيم في الاي عن ابي هريرة: «لا 
تنقضى الدنيا حتى يخرج شياطين من البحر يعلمون الناس القرآن. وكذلك رواه من حديث 

واثلة tre‏ مقارب» وعند الحاكم في «التاريخ») والديلمي في «المسند» عن ابن مسعود: 
والشياطين يتصورون آخر الزمان في صور الرجال فيقولون حدثنا وأخبرنا فإذا جلستم إلى رجل 
فاسالوه عن اسمه وأبيه وعشيرته فتفقدونه إذا غاب» (أنظر «منتخب كنز العمال» 
۸ — 2/۹ وا ›)٤/۷‏ . 

قلت: وهذا التنوع والاإختلاف مشعر بان الحديث له أصل يخرجه عن حد الغرابة 
والؤضع › إن لم يرتق به إلى الحسْن. 


۲۹٦ 


قبره في صورته فیکلمه» ومن هؤلاء من رأی في دائرة الكعبة صورة شيخ قال 
إنه إبراهيم الخليل ومنهم من يظن أن النبي ية حرج من الحجرة وكلمه» 
وجعلوا هذا من كراماته» ومنهم من يعتقد أنه إذا سأل المقبور أجابه» وبعضهم 
يحكى أن ابن مندة كان إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخحل 
فسأل النبي َة في ذلك فأجابه» وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك 
وجعل ذلك من كراماته» حتى قال ابن عبد البر لمن ظن ذلك ويحك أترى 
هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» فهل في هؤلاء من 
سأل النبي ب بعد الموت فأجابه» وقد تنازع الصحابة في أشياء كثيرة فهلا 
سألوا النبي َة فأجابهم› وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراڻها فهلا سألته 
فأجابها]'. 
فهذا بيان بطلان زعمه في رؤية الأنبياء في اليقظة . 


وأما إن کان الغزالي عنی درؤيه ة أرواح 8 والملائكة» زه : نفس الروح 
وذاتها - ولم يعن الحسد» فهو آفسد وأبطل» وکل دلك مخالف لما أجمع عليه 
أهل العلم» بل ومخالف لما جاء في الكتاب والسنة. 

ينامر اينار لايا وكان ذلك ردا على 
اليهود لما سالوا النبي ما ( کما صح الحديث عند البخاري ومسلم . 

والقول بمشاهدة الروح ومخاطتها لم بیحکه ڪل من أهل العلم عن 
أحد من أئمة أهل السنة”"» إلا المتصوفة فإنهم يروون فيه الوقائم عمن ليسوا 
بثقات » فلیتی الله في ذلك . 

وبقي أن يقال: إن الغزالي عني بالرؤية مجرد الخيال. 

والجواب: أن لا عبرة بالخيالء لأن الخيال خحلاف الحقيقة» ورحم الله 
ابن القيم حيث يقول(": 


. قصة تنازع فاطمة وعلي مع بي بكر متف عليها عند البخاري ومسلم‎ )١( 
ُنظر کتاب «الروح» لا القيم » و«الروح» لإبن مندة وغيرهماء‎ (۲) 
.)١/١١۹( «إغائة اللهفان»‎ )۳( 


mw 
۴ ا‎ 


۲۹۸ 


فحر الساهد 


[ومن كيد الشيطان ما ألمَاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات» 
وأبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل 
سد وفتح لهم أبواب الدعاوي الهائلات]. 

ثم قال: [فلعير الله 3 له انه ها يفتخه عليه الشيطان من ¿ الخيالات 
e‏ وأ نواع الهذياة وما ازذاخوا معدا وإغراضا عن القرآن» وما جاء 
به الرسول كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم]. 

وقبل أن أنتقل من هذا المقام فلا ضير في دحض الدعوى التي احتج 
بها أبو حامد على صحة التعلم من الملائكة. 

فإنه يقول في «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة»(': 

[والله يعطي ويمنع بواسطة ملائكته كما قال عليه الصلاة والسلام : «أول 
ما خلق الله العقل فقال بك أعطي وبك أمنع» ولا يمكن أن يكون المراد بذلك 
الغقنل عرزضا كما يعتقده المتكلمون» إذ لا يمكن أن يكون العرض أول 
مخلوق» بل يكون عبارة عن ذات ملك من الملائكة يسمى عقلاً من حيث 
يعقل الأشياء بجوهره وذاته من غير حاجة إلى تعلم» وربما يسمى قلماً باعتبار 
أنه تنقش به حقائق العلوم في ألواح قلوب الأنبياء والأولياء" وسائر الملائكة 
وجا والهايا فإنه قد ورد في حديث آخر أن أول ما خلق الله القلم» فإن لم 
يرجع ذلك إلى العقل تناقض الحديثان] . 

وقد جاء نحو هذا في «الاحياء» من أن العقل ليس بعرض ولا جوهر» 
وإنما هو أمر آخر سینبه عليه» ثم يتساءل : 

[فإن قلت : فهذا العقل إن كان عرضا فکيف خلق قبل الأجسام» وان 
کان جوغرا فکیب کون خر 5ا بنفسه ولا يتحيز» فاعلم أن هذا من علم 
المكاشفةء فلا يليق دكره بعلم المعاملة» وغرضنا الآن دکر علوم المعاملة]“ 


(۱) «فیصل التفرقة» )٠٠١١(‏ ط الجندي» القصور العوالي» 
(۲( الأنبياء والأولياء دائما!!. 
(۳) :الاحیاء» (۸۳/۱) . 


۹۸ 


ودحض هذا الاحتجاج يأتي من أوجه: 

أولها: أن الحديث الذي احتج به موضوع › وأحسن ما قيل فيه أنه 
ضعيف» وعندي ان في بعض رواياته زيادة منكرة قاضية برده. 

ولإتمام الفائدة أقول: إن غالب ما يروى فى فضل العقل وشرفه 
موصوع . 

والغزالي ذكر في كتاب العلم في بابه السابع : «العقل وشرفه وحقيقة 
أقسامه بيان شرف العقل - » عشرين حديثا تعقبها كلها العراقي بالتضعيف. 

وهذه الأحاديث أخرجها داوود بن المجبر أحد الضعفاء في كتاب 
«العقل»» وقد ذكر ذلك الحافظ العراقي › وداوود هذا ضعفه الجمهور» وكذبه ` 
الحاكم وأحمد وغيرهما. 

جاء في ترجمة مجاهد بن جبر المكي رحمه الله عند الحافظ ابن 
كثير"“: [وقال داوود بن المجبر عن عباد بن كثير عن عبد الوهاب بن مجاهد 
عن أبيه» قال رسول الله َة : «والذي نفسي بيده ما أطاع العبد الله بشيء 
أفضل من حسن العقل» ولا يقبل الله صوم عبده ولا صلاتهء ولا شيئا يکون 
من عمله من أنواع الخير إن لم يعمل بعقلء ولو أن جاهلا فاق المجتهدين 
في العبادة كان ما يفسد أكثر مما يصلح»» قال ابن کثیر كثير: «ذكر العقل في هذه 
الحديث ورفعه إلى النبي ماز من المنكرات والموضوعات»» ثم قال: «قال 
الحاكم : حدّث -داوود - ببغداد عن جماغة من الثقات بأحائيث موضوعة 
حدٿث بها عن الحارث بن أبي أسامة» وله كتاب «العقل»» وأكثر ما أودع ذلك 
الكتاب موضوع على رسول الله َة » وذكر العقل مرفوعاً في هذه الرواية لعله 
من جملتهاء والله أعلم» وقد كذبه a adir‏ 


)١(‏ إذ فيها: «وعزتي وجلالي ما حلقت خلقا أكرم علي منك» ولو کان المراد بذلك الملك أو 
العقل لتناقض مع ما ثبت من تفضيل العبد الصالح على الملائكة فضلا عن الأنبياء والرسل» 
(۲) «البداية» .)۹/۲١۹(‏ 

(۳) وأما الحكاية التي ذكرها الغزالي في كتاب النية من «الاحياء» )٤/۳۷٤(‏ عن الإمام أحمد= 


۲۹۹ 


f‏ فحر الساهد 


وقال شيخ الإسلام في السبعينية“: [ذكر أبو حاتم والدارقطني وابن 
الجوزي أن الأحاديث المروية فى العقل لا أصل لشيء منهاء ثم نقل كلام 
ابن الجوزي» ويذكر فيه أن الدارقطني قال : «كتاب العقل وضعه أربعة أولهم 


قلت: وكلام ابن الجوزي قاله في «الموضوعات»"' . 

وجاء في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الأحياء 
من الأخحبار»“ : 

[حديث: «أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له: أدبرء 
منك بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب». أخرجه الطبرانى فى 
الأوسط من حديث أبى أمامة» وأبونعيم من حديث عائشة بإسنادين ضعيفين] . 

وجاء في «الصفدية»“ لشيخ الإسلام: 

[وأما ما یبروی «أول ما خلی الله العقل قال أقبل فأقبل» فهو موصوع] . 

وقال كذلك في أول کتاب «الفرقان» وعير موصع من کتبه رحمه الله . 

انيها: إن اطلاق لفظ العقل أو القلم على المُلّك باطل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية“: 
فليست بشي ء» ولا تثبت عن الإمام أحمد» وقد جاء فيها: «إن داوود بن المجبر لما صنف 
كتاب «العقل» جاءه أحمد بن حنبل فطلبه منه» فنظر فيه أحمد صفحاً فردّه» قال: مالك قال 
فيه أسانید ضصعاف» فقال:له داوود آنا لم أخرجه على الأسانيدء فأنظر فيه بعین الخبرء إنما 


نظرت فيه بعين العمل فانتفعت» قال احمل وه لي سى انر فة بالعين التي قرت 
فاخذه ومکث عنده طویلاء ثم قال : جزاك الله خيرأ فقد ققد انقحت نه . 


وسمى النفس لوحا فأول مافي هذا أن هذايعلم بالاضطرار أنه ليس من لغة 
العرت» ولا قاله أحد من مفسريى القرآن والحديث» . 

قلت : واستدل لما قال شيخ الإسلام بأن من قرأ روايات الحديث. فإنه 
يقطع بأن المراد هو القلمء لا الملك. 

فقد جاء فى روايه الأجري في الشريعة» والواحدېی فی تفسیر تقسیره''“: «إن 
أول ي ء خحلی الله عرز وجل القلم› > ثم خلى النون وهي EW‏ نم قال 
اکتبا. . الحديث» أخحرجاه من حدبیث بي هریره» واقتصر على در القلم 
دوں العقل . 

وكذا وقع في رواية ابن عباس المرفوعة» أخرجها ابن جرير وغيره": 
«إن الله خلتق النون وهي الدواة» وخلق القلمء فقال أکتب. . .۲ 

وهذا اللفظ مقارتب الفط ابن ۴ حاتم . 

ا وصية النبي ماز شا عباس : «رفعت 0 وجفت الصحف»" . 


وإِن کان لا بد من مجاراته فأقول: 

لا تقل الدواة العلم المنقول من اللوح إلى النفس. لأنك تكون شبهت 
المادة التي هي الدواة بغير المادة التي هي المعارف» وهي أمر معنوي . 

ولا تقل الدواة هي اللوح فإنه من الباب الآنف وأعظم» وهو لا يتجزأًء 
وسره أكبر» فهذه النصوص ظاهرة صريحة» والتأويل فيما هو من هذا الباب 
يخرج الكلام عن مدلولهء والألفاظ عن معانيهاء والعقود عن لوازمهاء 


EP‏ وفحواها. 

. )۱/۱۷١( «الموضوعات»‎ )۲( 

(۳) المطبوع بهامش «الاحياء» )١( .)٠/۸۳(‏ تفسیر الواحدي .)۲/۱٠٣۷/٤(‏ 

.)٤/٤١١( الصفدية (۲/۸۰). (۲) «تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 

| أخرجها أحمد والترمذي وصحح الحديث.‎ )۳( .)۲/۸٠*( «الصفدية»‎ )٥( 


ا ۳۰۱ 


ا ا 1 ل ا ا ا فحر الساهد 


ومما يرشدلك لماذكرناء أن العلماء اختلفوا فى أول مخلوقء فذهب 
بعضهم إلى أنه العرش لحديث: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على ألماء». 

وقال آخرون: بل هو القلم لحديث: «أول ما خلق الله القلم»". 


ولكن لم يقل أحد من أهر العلم أن المقصود د بالقلم الملك ولا عده 
أحد قولا ثالث في المسألةء وكذلك العقل فإنه لم يصرح أحد من الناس بأُنه 


أول مخلوق»› لاتفاقهم على ك الحديث الوارد فه . 
هذا مع أنهم ذكروا للقلم أنواعأء وعدوه على أربعة أضرب: 


قلم كتب. به اللوح المحفوظ . 
وقلم کتب خبر خلق آدم . 

وقلم حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه. 
والرابع هو الموضوع عن العبد عند بلوغه". 


وأماكون القلم العقل فتفسيرلم يقله أحدمن أهل التفسير» ولاحكوهعن أحد 

من السلف ولا عند قوله تعالى : «ا ت والقلو وما سطرْونَ » أو عند قوله عز 

EET‏ چ هذا مع قرب مناسبته في 
هذا الموضع بالذات . 


ولکن أبا حامد كان يفرحه خحرق الإجماع واتفاق الأمة» وقد صر- 


)١(‏ أخرجه مسلم وأحمد والترمذي والبيهقي في «الأسماء» وقد أجاب القائلون بأولية خلق 
العرش عن حديث القلم بأنه ورد بفتح «أول» بناءٌ على الظرفية. 

(۲) أنظر «العقيدة الطحاوية» وشرحها رص )۲٠٠١‏ ط الثامنة . 

(۳) آنظر هذه الأنواع في «شرح العقيدة الطحاوية» )۲٠۷(‏ ط الثامنة. 


وعون الساجد r‏ 


بذلكمراراء و «إنما يأکل الذئب من الغنم القاصية ٠»‏ 


وكون الملك يسمى عقلا من حيث يعقل الأشياء بجوهر ذاته من غير 
حاجة إلى تعلمء على حد زعمه» باطل بصريح الكتاب قال تعالى على 
لشان ملائکته : $ بلاس ك لزا اعابت تلذ وباطل عند أولى 
الألباب» فإن من يعقل الأشياء من غير حاجة إلى تعلم» لا يغرب عنه شىء ولا 
تفوته معرفة» ويدرك كل الحقائق عند الطلب» وهذا محال على كل الخلقء 
ومنهم الملائكةء كما هو بين في سياق الآيات: #وَعَلَم ءَادم الأسماء كلها ن 
رای الم اتہک تقال آنون اسما هول إ نكم مدو 4 . 


فمن أجل ذلك» لم يعرفوا الأشياء التى عرضت عليهم ولا عقلوها 
بجواهر ذواتهم» بل صرحوا بان العلم مصدره التعلم . 


وروی ابن عساكر عن أبي عبد الله مولى بني أمية عن أ بي صالح عن 
آ٠‏ هريرة قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن أول شي ء حلقه الله القلم» 
ٹم خلق النون وهي الدواة» ثم قال له: اكتب» قال: وما أكتب؟» قال: اكتب 
ما یکون أو ما هو كائن - من عمل أو رزق أو أثر أو أجل فكتب ذلك إلى 
يوم القيامة» فذلك قوله * ت وَألمَلر وما طون 4 ثم ختم على القلم فلم 


)١(‏ فمن ذلك ما قاله في «الأربعين» :)٠٠٠١(‏ «فاعلم أن مخالفتي للجمهور لا أنكرها» وكيف 
تنكر مخالفة المسافر للجمهور» فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي هو مسقط رؤوسهم 
ومحل ولادتهم» وهو المنزل الأول من منازل وجودهم» وإنما يسافر منهم الآحاد» قلت: 
وفات الغزالي قوله َة : «السفر قطعة من العذاب» صح ذلك في البخاري وغيره» وإنما 
المحمود الهجرة ومن يهاجر في سبيل اله يجد في الأرض مراغما كثيرأً وسعة . . . وقال 
فى نفس الكتاب (۲۱۷): «فيا مسكين كيف تهددني بالعاقبة وتخوفني مجاوزة الجمهور» 

ومخالفة المشهور» وبذلك فرحي وسروري» إن الذين يكرهون مني» ذلك الذي يشتهيه 
قلبي » فاطو طومار الهذيان» ولا تقعقعني بعد هذا بالشنان» قاله عند حديثه عن عذاب القبرء 


أجارنا الله منه » إنه سميع عليم مجيب»› 
(۲) أخرجه أبو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم ورو وأوله «مامن ثلاة. . 
الحديث» . 


٤ 


يتكلم إلى يوم القيامةء ثم خلق العقل» وقال وعزتي لآكملنك فيمن أحببت 
ولأنقصنك ممن أبغخضت» . 


فتأمّل قوله «ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القیامت وکت أبقاء. ' 


ابو حامد کالما ا آغلی إن جاریناه فيما أراد- . 


وفي الحديث التصريح بکون القلم غير العقل› إِذ لا يصح أن يقال : 
«إن أول شيء خلقه الله القلم . . .»ثم يقال : «ٹم خلق العقل» ثم یکونان شیا 
ا کما زعم أبو حامد. 

وهذا كله إن لم ننازع في وجود عرض يسمى العقل» وإلا فإنه ليس في 

ولذلك لم ترد كلمة «العقل» في القرآن» ولا في السنة | لصحيحة» على 
اللاطلاق»ء بل» ولا حتی عند أصحاب الكتب السبعة والموطاًء مع نهم 
أخرجوا بعحض الضعيف. 


إنما الذي جاء إولكن أكثر الناس لايعقلون) ل« والوا وكا نمع 
تقل ماک ف أب آلسَعير ‏ والقران اشن آت خلامی اخال الیب ا 
آنه يسند للعقل» فقال تعالى : $ اى رازا ة5 ريني ولو كان في 
الإنسان ما يسمى عقا لما عدل عنه إلى غيره» إذ E‏ الفعمل 
لفاعله کما قال تعالی  :‏ ماعن لص رونب چاوهم »ادان لایسمعون يها .. .4 ونحو 
ذا 


ومثل هذا ما حاء فی السنة كالحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم 
وصححه وغيرهما عن بي هريره « کرم الجر دینه» ومروءنه عقله» وحسبه 
خحلقه» . 


والمعنى : ومروءنه تعقله» والمروءة في الرجل» کمال رجوليته» والترفع 
عن الفعال التي لا تليق بمثله» وذلك لا يحصل إلا بالتعقل. 


¢ 


س 


رن الت اجى e‏ 


وحدیث «ما رأیت ناقصات عقل ودين . ۰ آخرجه أبو داوود وغیره» وعلى 
ا يجب حمل «العقل» ٠‏ أي الطريقة والعمل لا أنه مضغة كائنة في الجسد. والذين 
علون الدماغ هو العقل» أخطأوا من وجوه ليس هنا موضع بيانهاء والخلاصة 
هذه المزاعم في العقل غير صحيحة» والقول بابتداء خلقه قول الفلاسفة 
حكاه شيخ الإسلام أبن تيمية: 


[وأما ما يرو «أول ما حل الله العقل قال أقيل فأقبل» ١‏ فهو موضوع › 
دير صحته فلفظه : (أول ما خلقه قال له»“ فليس في شيء من العلم 
ولغن الأنبياء _ لإ عن نبينا ولا عن غيره - أن العقل أول المخلوقات» 
يقول المتفلسفة» ومن أخحذ عنهم من تكلم ومتصوف وغیره]. 

فقول أبي حامد: «فإن لم يرجع ذلك إلى العقل تناقض الحديثان» هو 

إذ قد علمت أن الأول موضوع وأن الآخر صحيح» وإنما ينشأً التعارض 
استوى الحديثان . 


هذا» ومن هنا يظهر لك سبب إيراد الغزالي باباً للعقل وشرفه في مطلع 
حياء»» فكأنه أراد مجاراة البخاري الذي ابتدأ صحيحه بكيفية نزول الوحى 
, النبي مل » ولكنه عند أبى حامد وحى على الأولياء! !! 


وأما النوع الثالث الذي من أنواع التلقى المزعومة فهو ما جاء فى 
ياءوالسعادة)" حيث قال : [وتطهيرالقلب من كل شىءوالابتهمالإليه 
ي قال له لما خلقه» وليس هو أول مخلوق» فتكون الجملة ظرفية. 
(الصفدية» (۲/ )۸٠‏ . 
١كيمياء‏ السعادة» (ص۸۹ - )٩١‏ ضمن مجموعة «المنقذ» و«الآدب فى الدين» 
راعد العشرة» تحقيق محمد محمد جابر» وفي كتاب و«مقارنة بين الغزالى زا تيمية» 
محمد رشاد سالم (ص٤٦)‏ أنه حاء في «كيمياء السعادة» ( ص۱۹ =1 مجموعة 
سور العواليء القاهرة :۱۹١١‏ «إن صاحب الرياضة قد يسمع كلام الله كما سمعه 
) بن عمران عليه السلام». 
تلت“ لم أقف على هذا اللفظ فيما عندي من النسخ › وإن كان ما بين أيدينا يشبه ذلك. 


E ie‏ پپپ فحر الساهد 


سبحانه وتعالى بالكلية » وهو طريق الصوفية في هذا الزمانء وأما طريق التعليم 
فهو طريق العلماء» وهذه الدرجة الكبيرة مختصرة من طريق النبوةء وكذلك 
علم الأولياء لأنه وقح في ا بلا واسطة من حضرة الحى كما قال سبحانه 
وتعالى : $ وعلَمىة من لد اعمال 4 وهذه الطريقة لا تفهم إلا بالتجربةء وإن لم 
تخصل بالذوق لم تحصل بالتعليم]. 

وجاء في «القواعد العشرة»'“ فيمن يقومون الليل : 

[وكشف لهم الحجاب عن جماله وكشط الضباب عن محاسن أثواب 
مقاله] ثم قال: [فتلذذوا بمناجاته وغابوا عن حضورهم في حضرته ثم تمثل : 
قد كشف المولى منيع الحجاب وأسمع الأحباب منيع الخطاب 
واحضروا حضرة أنس بها غابوا فعاشرا بعد موت العقاب] 

وفي «اللأحاء)"': [فيسمع لله وبالله وفي الته ومن الله] ذكر ذلك عند 
الحديث عن خواص الخاصة ومكاشفاتهم . 

ففي هذه العبارات ظهر مفهوم ليس أضر منه على العباد» لم يستطع 
محبو الغزالى» ومنتحلو طريقته أن يبدوا عذره» بعد طول التكلف والتعسف» 
وقد شهدت من هؤلاء غير واحد من العرب وغيرهم من أهل فارس 
وأفريقية » الذين يشار إليهم بالبنان. 

والذين تكررت مناظراتى معهم» رجع أكثرهم عن ذلك» والتزموا 
المنهج الحق» ودعوا إليه في أوطانهم» التي شهدت من نحو هذا کشیراء ولم 
تزل تشهد من التلفيق» حتى أخبرني «نيجيري» كان يخدم أحد المساجد في 
بلاد الحجاز» إن أحدهم ادعى النبوة هو وزوجته» وزعم أنه ينزل عليه مثل 
هذا الكلام» كما فعل مسيلمة الكذاب. وأنه من أتباع الطريقة التيجانيةء وهم 
فرقة من المتصوفة » فلربما كان هذا وأمثاله بعض قتلى أبى حامد. الذين قرأوا 


)١(‏ «القواعد العشرة» (ص۹۷) ضمن مجموعه «المنقذ» و«الآدب في الدين» و«القواعد 
العشرة» تحقيق محمد محمد جابر. 
(۲) «الاحیاء» (۲/۲۹۱). 


وعون الساجد 


۰۷ 


هذه الكلمات فاعتقدوها» نم جنحوا بالخیال عن المححة بعد أن سول لهم 
الشيطان وأملى لهم . 


وهؤلاء کثیرون لا يحصون» قلت فهمهم» ب وإلا فكيف 


ر 2 هذه ا بقوله تعالى % وعلنته من داعا ) وهو 


أولها: إن السياق للآيات دل على أن الخضر كان ۴ لقوله تعالی عن 
لسانه : #وماقعلم ع انر فإنه کان EF‏ ذلك“ وتقدم أن القول بنبوته 
ر وبهذا ي یبس اللاستدلال“)› ga‏ 
الج إذ القاعدة أن دير إذا اة إليه لاقب ني اوتف 
وهذا متفق عليه , بين آهل العلم . ۰ 

وحتی آنا لو جزمنا بکون اس فیبقی من الأوجه؛ 
إن جاز وقوع مثل هذه الأمور في 8 موسی ر السلام فلکون م موسی بعث 
في بني اسرائيل فقط. وآما نبينا َة فقد بعث للناس كافةء فليس لأحد 
الخروج على شرعه. 


موسى عليه السلام حيث قال له الخضر: «أنت موسی بنی اسرائیل؟». 


)١(‏ قال ابن كثير في التفسير بعد قوله تعالى : وما فعلته عن أمري): وفيه دلالة لمن قال 
بنبوة الخضر (۳/۹۹) وانظر بقية التفاسير . 

(۲) قال ابن کثیر فی «البدایة» (۱/۳۲۸) «وإدا ثبتت نبوته کما ذکرنا لم يبق لمن قال بولایته 
أن الولي قد يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليهء ولا 
معتمد يعتمدون عليه» وانظر أدلته على ذلك من نفس الصفحة. 

(۳) صح ذلك في رواية البخاري وغيره» 


) 
) 
١ 


قلت : 
وتخو هذا أيضا ما جاء فى الرواية نفسها: «يا موسى إني على 
علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمكه 
الله لا أعلمه» ومثل هذا لا يجوز أن پصدر عن متبع شريعة موسى عليه 
السلام» بل إن ظاهره نبوة كل منهما. 
وفى رواية أخرى وهي عند البخاري أيضا بأن الخضر قال لما رأى 
موش اهل بأرضی من سلام؟ من أنت» قال موسى» قال: موسى بني 
إسرائيل؟ء قال: نعم قال: فما شأنك قال: جئت لتعلمي مما علمت 
رشداًء قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك» وأن الوحي يأتيك» يا موسى إن لي 
علماً لا ينبغي لك أن تعلمهء وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. . .» فهذا 
أوضح دلالة لما قال شيخ الإسلام ووقع في رواية عمر بن إسحق أن الخضر 
قال له: «إن كان لك في قومك لشغل»٠.‏ 
وهذا كله ليس لأحد من أهل هذا الزمان أن يدعيه» فالاستدلال بهذه 
القصة عيب . 
ورابعها: وهو ما تقدم بأن لا عبرة بكل ذلك حتی اترا غایی الشرع› 
فإن وافق قبل» وكان العمل بمقتضى الشرع لا بمقتضاه» وإلا رد وترك. 
وإذاً فلا يطلق العلم إلا على ما جاء من جهة الشرع» وما سواه هو الظن 
والتخمين ولا حجة فيهماء. ولا يطلق عليهما اسم العلم أصلا. 
وخامسها :وهنو وجه لم ارمن نښهعلينه» حي ٿث جاء في روایات البخاري في 
أول القصة «إن موسى قام في بني اسراتيل خطيباء افسفل آي الناسن أعلم؟ 
قال: آنا» فعتب الله عليهء إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه أن لي عبدا 
وناسرن مر لما منك» . 


فلا یمکن أن يقال إن موسی کان مبعوٹا لمن هو أعلم منه» بل لا یمکن 


.)٠١/۴( أنظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


أن يقال إنه بعث لمن ذهب ليتعلم منه * قال لم موسىهلاتبعك عإحأن ا 
عَلْمَتَرشْدًا ¢ . 
وذلك لا يقوله رسول لمرسل إليه» وهو يدخحل فى الجواب الثالث 


سادسها : وقد انتزعته من قوله تعالی على سان موسی : ¥ ولا آعیى 


ا € وڑامرا) نکر ا اي ا اي ي جا ا 


فتحقق أن التحديث عند الخضر - على فرض صحة وقوعه على غير 
الأنبياء - هو لمن ليس له نبي أو هو نبي » كما هو ظاهر السياق. 
وشرع محمد َة لكافة العبادء إلى يوم المعاد قطعأًء فلم تبق للمدعين 


ولنرجع اللآن إلى عبارات ای حامد في سماع کلام الله » وعبارات ایی 
يزيد في أخذ العلم عن الله بغير واسطةء وبيان أن كلام الله عز وجل لا يشبه 


- كلام المخلوقين»ء وإن الخلق جميعهم لا يطيقون سماع صوت الله عز وجل» 


إلا موسى كليم الرحمن عليه السلام. 


هذا مع أن الذابين عن بي حامد» ربما يقولون: إنه لم يرد السماع 


والجواتب أن صريح عباراته تنفي هذا المزعم› وتفترف عن جمیع 
أوصافه لمعاني الإلهام والتحديث» وهو يجعل كل هذه الأنواع بواسطة 
الملائكةء إلا في هذا الموضع 

ثم إننا لو سلمنا بصحة فرضهم. فإننا لا نسلم بجواز إطلاق مثل هذه 
العبارات المبهمة التي قد تضل فيها أفهام وتزل أقدام» كما هو حال كثير من 
قدت ابن جر في «التج؛ جول عتا الي » وأورد بعض ما قدّمناه من الأوجه عن شيخ 


الرسلام إبن تيميةء ثم قال : : وينبغي اعتقاد کونه 8 لئلا يتذرع بذلك آهل الباطل في دعواهم 
أن الوليّ أفضل من النبي > حاشا وکلاء «الفتح» (۱/۲۲۰). 


۹ 


ر ھھھ ڪھ پڪ ف 


المتصوفة الذين ادعوا مشل هذه الدعاوي الباطلة» كإبن قسي أبي القاسم 
أحمد بن الحسين بن قسي صاحب «خلع النعلين» -حستث رعم أنه تأنه واردات 
عمرانية الأصل» يسمع فيها کلام اله كما سمع موسی بن عمراں'' 

ولذلك فاد بد من یال هده الخالة: واعتقاد الناس فيها ومداهبهم› 
فلقد افترق معتقد أهل الملل والنحل في كلام الته على تسعة أقوال: 

أولها: إن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معانىء فإن أراد 
الغزالى هذا المعنى» فهو باطل لأن كلام الله يسمع كما جاء في الحديث 


(۲) 


ثم هذا القول هو قول الضابئة والمتفلسفة» ولم يقل به أحد من أهل 
الستة". 

ثانيها: إنه مخلوق»ء خلقه الله منفصلا عنه» وهو قول المعتزلة”» وهذا 
باطل أيضاً فإن أهل السنة اتفقوا على أن كلام الله تعالى غير مخلوق» بل 
کفروا من قال بخلقه» كالإمام أحمد وابن خزيمة على حد ما ذكر الحاكم» 
وغیرهما من أهل العلم . 

ثالثها: إنه معنى واحد قائم بذات الله وهو الأمر والنهى والخبر 
والاستخبار» فإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» 
وهذا قول ابن کلات والأشعرىي وغیر هما“ والصحيح أن الأشعرى رچ عن 
ذلك , 


)١(‏ [إدء الهداية وتسمی بالاإمام» وطلِبًّ فاختباًء قتله أهل شلب نة ست :واربمين 

وخحمسمائة وكتاره «خلع النعلين» ٠‏ طبع حديثاً في بیروت] أنظر ترجمته في ا السيرّاء» 

( ص۱۹۹ = ۲۰۲). الأعلام »])۱٦/٠١( »)١٠١ = ١١۳/١(‏ مختصر عما قاله الشيخ 

محمد رشاد سالم في حاشية «الصفدية» .)٠١١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة التمريض. وقال الحافظ : مختلف فيه «الفتح » 
)£0۸ /1۳(. 

(۳) أنظر «العقيدة الطحاوية» وشرحها لإبن أبى العز الحنفي (ص۸٦۱ء‏ ط الثامنة) . 


)٤(‏ أنظر كتاب الأشعرى المسمى با«الابائة عن أصول الديانة» وتصريحه فيه بأنه على 


Y9 


وعون j N‏ ا ي ج س 


رابعها: إنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة فى الأزل» وهذا قول طائفة 
من أهل الكلام وطائفة من أهل الحديث» على حد قول ابن أبى العز 
الحنفي » فالله أعلم» ولكن هذا ينفي جواز حدوثه فى غير الأزل» فليس هو 

خحامسها: أته حروف وأصوات کن تکلم بها الله بعد أن لم يکن 
متکلماء وهو قول الكرامية"»› وهذا کكالدى قله من حنث نفی حدونه 
وحصوله» بعد أن تكلم به» وإن اختلفا في توقيت الكلام» وكل ذلك باطل 
مخالف لأقوال أهل السنة. 

سادسها: آن کلامه يرجع إلى ما حه من علمه وإرادته القائم بذاته» 
وهو قول صاحب« المعتبر»‌والرازی في «المطالى العالية»“. 

ٍ ووجه تعارضه مع مراد الغزالى واضصح » بل معناه جعل الكلام والإرادة 

شيئا واحدا» ونفي صفة الكلام بالكلية على المعنى المفهوم عند أهل السنة 
وغيرهم الذين تقدمت أقوالهم غير قول ابن كلاب فإن بينهما بعض تشابه. 

سانعةا: إن کلامه یتضمن معنی قائما بذاته هو ما خلقه في غیره» وهذا 
قول آي منصور ای و ا کاد یکون ريا من راد آي حامد 

امنها: آنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات رین ما بخلقه ف 
عیره من الأصوات› وهذا قول بو المعالى الجوينى شيخ الغزالى. وغیره" 
قدمتها ‏ يقتضيى المغايرة. 


= مذهب الإمام أحمد» وانظر ما قلته عنه أول هذا الكتاب . تحت عنوان «السنة الميزان». 


. أنظر «العقيدة الطحاوية» وشرحها لاإبن أبي العز الحنفي (ص1۹4١) ط الثامنة‎ )١( 
أنظر و«العقيدة الطحاوية» وشرحها لإبن ا بي العز الحنفي (ص۹۹٦۱) ط الثامنة › و«شرح‎ (۲( 
وما بعدها.‎ )٠١١( حديث النزول» لبن تيمية‎ 


EY 


ق 


وهذا على كل الأحوال خطأً كما سيأتي التنبيه على ذلك عند شر 
معتقد أهل السنة وهو: 

تاسعها : نه تعالی لم یزل E‏ ادا شاء ومتی شاء وکیف ناء وهو 
قديما» وهذا المأثور عن أمة أهل الحديث والسنة“)» ولکن لهم قن ذلك 
أوجه تمصيل تتنافى مع ما جاء في قول أبي حامد . 

الوجه الأول : إن كلامه يليق بذداته وكدلك کل صفاتهء وما دمنا نجهل 
الذات فإنا نجهل كيفية الصفات» وهو معنى قول الإمام مالك: «والكيف 
مجهول»" وكذلك نجهل گنفت کلامه وضحکه ونزوله و 
الكتاب اة" 


کما ورد في 


والأحاديث صريحة فى عدم مشابهة صوت الحق سبحانه وتعالى 
أصوات المخلوقين › بل وعادم قدرتهم على سماعه إلا أن يشاء هو جل وعلا. 

فمن ذلك ما أخحر جه إمام الأئمة ابن خحزيمه في «التوحید»(٤)بسنسده‏ ال 
اللبي َة أنه قال: «إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر» تكلم بالوحي» فإذا 
تكلم أخحذت و رة أو قال» رعدة شديذة خحوفا من الله تعالى» 
فإذا سمع بذلك أ هلل السموات صعقوا» وشوا سجداء فیکون أول من 
يرفع رأسه جبريل «عليه الصلاة والسلام» فیکلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر 


)١(‏ «العقيدة الطحاوية» وشرحها لاإبن أبي العز الحنفي (رص )١١۹‏ ط الثامنة. 

(۲) سشل الإمام مالك رحمه الله عن معنى قوله تعالى: (...الرحمن على العمرش 
استوی. . . ¢ کیف استوی؟ فأاطرق مالك وعلاه الرحضاء -- يعني العرق س وانتظر القوم ما 
يجيء منه» فرفع رأسه إلى السائل وقال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» وأحسبك رجل سوء» ثم أمر به فأاخرج» (أنظر «مختصر العلو» 
طبع المكتب الإسلامي (ص١٤١)ء‏ والرواية هذه مع شهرتها بهذا اللفظ أصح إسناداًء نه 
على ذلك الشيخ الالباني» وانظر «نقض المنطى» (ص*)»› 

)۳( أنظر وشرح حدیث النزول» كله خحاصة ٩(‏ = ۱۳): 

.)٠٤٤( التوحيد‎ )٤( 


UE 


0 


وعون السا جد ۳1۴۳ 


جبريل على الملائكة» كلما مر بسماء سماء سأله ملائکتهاء ماذا قال ربنا يا 
جبريل؟ اقيشول جبريل عليه الام قال الق وهو الغلى الي قال: 
فيقولون كلهم مثل ما فال جبريل عليه السلام» فينتهي جبريل بالوحي حيث 
أمره الله . 

[باب من صفة تكلم اله عز وجل بالوحى. والبيان أن كلام ربنا عز 
وجل » لا يشبه كلام المخلوقين › لان کلام الله کلام متواصل لا سکت بینه ولا 
أو التذاكر» أو العى» منزه الله مقدس عن ذلك أجمع › تمارك وتعالی ] . 

م روی بسنده عن عد الله بن مسعود PIT‏ قال رسول الله کاڊ ٤‏ : «إدا 
تكلم الله بالوحي يسمع أهل السماء صلصلة كجر السَللة على الصفاء قال 
فيصعَقَّون› فلا يزالون كذلك حتی یاتیهم جبریل› > فإذا أتاهم جبريل فرع عن 
قلوبهم › فيقولون يا جبريل» ماذا قال ربك؟ قال: يقول الحقء قال ينادون 
الحق ا 
مسروق عن ابن مسعود بألفاظ مقاربة ورواء ایا 7 قال 


)١(‏ والحدیث معناه و فى الصحيحين من حديث ابي هريرة › وقي «الأسماء والصفات» للبيهقي 
بزبااسن لماه والارشی فی آخره 
(۲) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً عن 
ا رو او رد رواه ابيهقي في «الأسماء والصفات»» 
ا اک ی کر ی ےم کا و 
منهم ابن عباس وابن عمر وابن مسعود والشعبي وإبراهيم ٠‏ وقتادة والحسن وعيرهم › 
(0۳/“(. 

.)۱١١( «التوحید»‎ )٤( 


4 الجزم فقال : «وقال عد 


این مسعود نجوه ۽ تصعه 


TIE 


a ian) Gm n. i 2 mm a س ص ل ل س‎ 


۱ ج سے اکر ااا 


[باب . . . والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله 
مخلوق جل زبتا زغز عن ذلك قال اله سبحاته:؛ ألا له الخلق والأمرء 
تبارك الله رب العالمين# ففرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق 
بواو الاستئناف» وأعلمنا الله جل وعلا فى محكم تنزيله أنه يخلق الخلق 
بكلامه قوله «إإنما قول لشىء إذا أردناه أن قف له کن فیکون# فأعلمنا جل 
وعلا آنه یکون کل مکون من خلقه بقوله کن» وقوله کن هو کلامه الذي به 
يكون الخلق» وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون 
مکوناً بکلامه» فافهم» ولا تغلط. ولا تغالط] . ۰ 

ثم راح يقرر المسألة بالآيات والأحاديث والاستنباط منهماء إلى آخر ما 
قال م 


والشاهد أن جبريل عليه السلام والملائكة المقربين إذا تكلم الله عز وجل 
صعقوا» ولم يعقلوا ا من کلامه جل وعلا لعظم وفعه في نموسهم وقوته . 

ا ما ادعی أحدهم زه يسمع الخطاب من الله تعالى › کان هذا 
مناقضا» غير متفق مع ما جاء فى هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة(.. 


: جزمت بكونها صحيحة لأمرين‎ )١( 

أولهما: أن الحديث الأول مخرج في الصحيحين نحوه» والحديث الثاني e‏ عند 
البخاري بصيغة الجزم كما نبهت› وهذا كاف . 

انيهما: هو تصحيح أبن خزيمة رحمه الله لكل أحاديث هذا الكتاب حيث قال إنه اعتمد 
في هذا الكتاب على كلام الله فى محكم الكتاب» وما صح وثبت عن نبينا مَل بالأسانيد الثابتة 
الصحيحة بنقل أهل العدالة موصولا إليه َة رص .)٥‏ وأهل المعرفة والعلم يعتدون بتصحيح 
إبن خزيمة رحمه الله » إلا أن يقوم الدليل على خلافه س كما هو حال جميع من صحح ‏ 
ويجعلونه بعد تصحيح الشيخين مقدما على تصحيح الحاكم وابن حبان فإبن خزيمة هو 
محمد بن إسحق شيخ الإمام البخارى الذي آکثر في کتہے من القول: «حدثنا محمد بن 
إسحق»» بل هو من أجل سوه كطلي ين المدياي يجين قافن غير ما» 

حتى قال الدارقطني : كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظيرء وقال عبد الرحمن بن أبي 
حاتم فيه : وهو يسال عنا ولا نال عله هو إمام یقتدی به»» وقال السبكي في طبقاته الكبرى : 
«هو إمام الأئمة المجتهد المطلق البحر»ء وانظر كتب الجرح والتعديل في ذلك» 


N 8 


۳10° 


وعو ال|حد 


وقائل قد يقول: قد جاء أن الله جل وعلا يخاطب العباد يوم القيامة 
كما فى حديث بريدة عن النبي َة أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه 
رپه لیس بینه وبینه حاجب ولا ترجمان» فهذا معارض لما ذکره . 

والجواب: أنه لا تنافي رلا تعارض إذا الحديث عن يوم القيامة» كما 
فى حديث ابن عمر أيضاً: «إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى 
یضع عليه کنفه ثم یقول: أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا. . . الحديث»'. 

فان حال الآخحرة تختلف عن ال 'التتاء كما قهرت بذلكف الآيات 
والاتحادیت. 

وبهذا أكون قد أقمت الدليل على بطلان ما اعتمده الخزالي من الشواهد 
على صحة طريقة أهل التصوف» وبينت فساد الاستدلال بها قدر الإمكان بغاية 
البرهان» فلله الحمد والمنه. 

واخحتتم المقام بما جاء في «تلبیس ابلیس ۲" لاف الجوزي رحمه الله : 

[اعلم أن أول تلبيس ابليس على الناس صدهم عن العلم» لأن العلم 
نور» فإدا أطفاً مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف شاء» وفد دحل على 

أحدها: أنه منع جمهورهم من العلم أصلاء وأراهم أنه يحتاج إلى تعب 
وكلف» فحسن عندهم الراحة فلبسوا المراقع على بساط البطالة . . . 

وثانيها: أنه قنع قوماً منهم باليسير منه» ففاتهم الفضل الكثير. 

وثالثها: أنه أوهم قوماً منهم أن المقصود العملء ما فهموا أن التشاغل 
بالعلم من أوفى العمل”. 


) . رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
«تلبیس إبلیس» تحت عنوان : ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلم›‎ )۲( 


(۳) قلت : والأحاديث في ذلك كثيرة» قدمت بعضهاء ومنها أيضاً قوله َة لأبي ذر: «يا أبا ذر : 


۳1o 


۳۱۹ فجر الساهد 


ثم أن العالم وأن قصر سير عمله فإنه على الجادةء والعابد بغير علم 
على غير الطريق. 

ورابعها: أنه أرى خلقا كثيرا منهم أن العلم هو ما اكتسب من البواطن» 
حتی ان أحدهم يتخايل له وسوسةء فيقول: حدثني قلبي عن ربي . 

وكان الشبلي يقول : 
«إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق»› 

وقد سموا علم الشريعة علم الظاهر» وسموا هواجس النفوس العلم 
الباطن 'واحتجوا له: «علم الباطن سر من أسرار الله عز وجل» وحكم من 
أحکام الله تعالى» يقذفه الله عز وجل في قلوب من يشاء من أولیائه». 

قال: وهذا حدیث لا أصل له عن النبي بء وفي إسناده مجاهيل لا 
يعرفول . 


لأن تغدوا فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصبح تصلي مائة ركعةء ولأن تغدوا تتعلم 
باباً من العلم عَمِلَ به أو لم يُعْمَل خير لك من أن تصلي ألف ركعة» رواه ابن ماجة بسند 
حسن» 

ومنها قوله ب : «من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة 
المجاهد في سبيل الله» كذلك هو عند ابن ماجة بسند لا بأس به» 
ومنها قوله #6 : «فضل العلم خير من فضل العبادة» أخرجه أبو يعلي الموصلي والبيهقي من 
حديث حذيفة رضي الله عنه» 

ومنها قوله َة : «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» وخيارهم في الجاهلية خیارهم 
في الإسلام إذا فقهوا» أخحرجه البخاري في الصحيح › 

وعند الأربعة إلا النسائى من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه أن النبي َة قال: «من 
غدا يريد العلم يتعلمه لش فتح الله له باباً إلى الجنة» وفرشت له الملائكة أكنافهاء وصلت 
عليه ملائكة السماء» وحيتان البحرء وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على 
أصغر کوکب في السماءء والعلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دینارا ولا فنا ولکن 
ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 


وعون الل اأاحد چ ڪڪ 


۳1۷ 


م قال : وروی عن ا بر ید : «أخحذوا عدمهم متا عن میت » وأخحذنا 

وأصلح ما ينسب إليه هذا القائل أنه ما يدري ما فى ضمن هذا القولء 
وإلا فهو طعنن على الشريعة]. 

قلت: فرحم الله ابن الجوزي من إمام علم من مقاصد الشريعة وأصولها 
ما يني :به خحبٹ الجهال وزيفهم:» والنبي ب بقي بين صحابته رضي الله عنهم 
نيفاً وعشرين سنة يعلمهم الكتاب والسنة: ويحضهم على تبليغهما. 

فصح في البخاري قوله ية : «بلغوا عنى ولو آية. . .». 

a‏ علل یت وأبې داوود : (نضصر الله افراً ضمح ما شيا فة 

ان ااا 
واعتذر لقلة حفظه فقال عه «اکتبوا لاب اة والقصة فی البخارى . 
رسول الله م قال : «قيدوا هذا العلم بالكتاية» . 


فهذا دينناء وهذا شرعناء والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. 


ا ی 0 د 


ومون التتاجك ف 


الفناء ي التوحبد عند الغزالى» رکتم الاسرار 
قال الغزالي في بيان حقيقة التوحيد في «الاحياء»: 


[للتوحيد أربع مراتب» رينقسم إلى لبا وإلى ا لت لب وإلى قشر 
وإلى قشر القشر» ولنمثل ذلك تقريبا إلى الأفهام تن بالجوز إلى قشرته 
العليا فان له قشرتین» وله لب» وللب دهن هو لب اللب. قالرتبة الأولى من 
التوحيد هي أن يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله وقلبه غافل عنه أو منكر له 
کتوحید المنافقين" . 

والثانية: أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين وهو 
اعتقاد العوام. 

والثالغة : أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام 
المقربين» وذلك بان يرى أشياء كثيرة» ولكن يراها على كثرتها صادرة عن 
الواحد القهار. 

الراب أن ل یری ي الوجود إلا ا وهی مشاهدة الصديقين › 
الحَماء والأرض E‏ الاجسام السقسو وهي کی . فكيف يکون الكیر 
اا2 فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات وأسرار هذا العلم لا يجوز أن 
تسطر في کتاب» فقد قال العارفون: افشاء سر الربوبية کفر. ثم هو غير 


)٤/۲٤١( «الاحیاء»‎ )۱( 

(۴) قلت: هذا من أعظم الجهل» وإلا فكيف يجوز أن يسوى بين الذاكر الغافل» والذاكر 
المُنكرء فالذ فالذاكر المنكرء كافرء ولا يجوز إطلاق هذا على الأول بحال!! 

,)٤/۲٤١( «الاحیاءء‎ )۴( 


ج 


ثم يقول بعد أسطر: [فإن قلت فلا بد لهذا من شرح بمقدار ما يفهم 
كيفية ابتناء التوكل عليه فأقول: أما الرابع فلا يجوز الخوض في بيانه» وليس 
التوكل أيضاً مبنياً عليه » بل يحصل حال التوكل بالتوحيد الثالث. 

وأما الأول وهو النفاق فواضح . 

وأما الثاني فهو الأعتقادء فهو موجود في عموم المسلے طط 
تأكيده بالكلام ودفع حيلة المبتدعة فيه مذكور في علم الكلام» وقد ذكرنا في 
كتاب «الاقتصاد فى الاعتقاد» القدر المهم منه . 

وأما الثالث: فهو الذى يبنى عليه التوكلء فلنذكر منه القدر الذي يرتبط 
التوكل به» دون تفصيله الذى لاييتمله أمثال هذا الكاب» وحاصله أن يتكشف 
لك أن ھ فاعل إلا الله تعالی › وأن کل موجود من خلق ورزق وعطاء ومنح 
وحياة وموت وعنى وفقر 8 عير ذلك مما ینطلی عله اسم« فالتفرد بابداعه 
واختراعه هو لله عز وجل لا شريك له فیه]. 
من وجوب إدراك العبد لكون الله جل وعلا هو الرازق والمعطي والمحيي 
والمميت والمتفرد فى الخلق والأمر» كل ذلك من لوازم. النوع الثاني الذي 
ذكره وجعله إيمان العوامء فإن من لا يؤمن بهذه المعاني ويعتقدهاء دحل 
الفساد معتقده . 


فمن يعتقد أن مع الله من أبدع واخترع یکون کافرا بالصفات مشرکاً. 


ومن يعتقد أن رازقاً أو معطياً مع الله يکون كافرا بالقضاء والقدر» جاهلا 


والعوام جمهورهم يعرفون هذه المعاني ويعتقدونهاء وإن كان يقع في 
بعض تصرفاتهم ما يخالف ذلك» شأنهم فى ذلك شأن من يعلم أن الكذب 
محرم» ثم يكذب. فإنه لا يجوز إنكار معرفة تحريم الكذب عنده» فإن 
التوفيق في فعل الطاعات من عند الله جل وعلا. 


وكيف يعقل أن تخفي مثل هذه المعاني على العامي الموحد» وهي من 
أول مطالب الإيمان» ونصوص الكتاب والسنة مشحونة بذلك. 


hser rea ۰ 7 و ر‎ 

ومن فاته قوله تعالی : لاله الق والس لم يفته #أ :هدا لدی رىگ 

نامک رقمل لاعتو بور وقوله ‏ ف اران آه کی اه وبي اوتا 
رر و ممص 


نیژان رین داب ایر وقرله الان اتح ماگ اباي بت ىى € . 


e 


erie a e E e a 

وقال تعالى : « اى ألسَمَوتِ والازض وانزللڪم مى السَمَاوماء فان بت نا 
E‏ م e‏ ررر 2ے و م ےس ر ر ے وو ےد اء و 2ء ووریے م 
پو حدایق اک بهي ڪات لک ان تنب توا شج رها آوله مع انه بل هم قو ميد لون 


OE ps 7-> REE ر ر فر 2 2 ر‎ Po 
من علا لارض قرارا ول لھا انرا وره روت وجعل ب لحرن‎ 


م ۶ کو وو 2 ق ٤ے‏ ے 2و ج كغ عار ٍ 
حاجزا او لە مع الله بل اڪ ر هم لایع موت لجا أَمَنْمجِيب لطر دادعا و کف الوه 
رھ 2 > KE 0: EE A7‏ ے ھ ع بک A‏ ت ° ٤‏ جم ۶ء . 

2 ےر 2ے م سے م ك4ك ا 2 * ایا س وا له 2ة م ر عط بے < re E‏ 


7ء e‏ ے 


3 ء 0 gese of‏ ا ےم رو م 3S e‏ 2ے وت وى cala“‏ 
مرڪ ور ےل آمنیبدۇا الق ثم یعیدم ومن يرز ق اسما والارض وله مع اقل هارا 


هتک نکر مسر وت 6)9 


بل إن الله عز وجل جعل ذلك من مدارك عقول كثير من المشركين 
الكافر ين فقال جل دکر ٥‏ 
بلقا لو یتماقا الارلوت( قالوا آءدامشتاوڪتاتراياوظما ونا هيعو 
9 قدو یدای ااا مدان تنما إل سیل لیے 9 فل آلڈرش ون 
فيان ڪنت ر تع اموت ل سيفو لون لله فل افلا تد كروت _ © فزمی رت الكمرتِ 
التبع ورب آلمرش امىم 9 ووتو فلافلانتقوت 9 فل ریدو 
موٿ ڪل کیو وهو ر ولا رمي وړت کسر مون ل سیقولوت ول 
دای شوت ( لاھم الحو نھر ککذون 4 مااقخذ اش ینور وکات مم 
نر إا ذهب کل م ی ماخلی لملا بعشھم عل بم سبلن أوسا يصوت 9© عم 


Ak 


ا 


a a‏ فحر الساهد 
٤و‏ وور دوعر و 


ومن من المؤمنين لم يسمع قوله تعالى : فإ نامه هوالرزاق ذوالفَوٍالمَتِينْ 4 


وقرله ( # فل من رزگ تالس موت والارض فرا ولا وڪم مل هذى اني 
صل شین( وقوله عظمت حکمته وف الاو رنف وماوعدود ) وقوله « هو 
اا ی کی ویمی ت فاا فی مر فإ مايقو ل لوک یکن4 وقول 3 ازى جم 
کم الرس والس ہے ورڪ اخس ض وركم دالت 
دنک ای رڪم بار ک اهرب لتر وقوله ذلکم اله ربکم 
خالق كل شيء لا إله إلا هو فإني تؤفكون) وقوله ودم اهربك مره 
الا هوڪ ڪل کت اغب ڏوه دوعنو وڪيل ) . 

وإلشاهد هنا أن أشباه هذه الآيات ونظائرها كثير» ومثل ذلك في السنةء 
وأن تتبع ذلك یخرج عن الحصرء فلا یمکی غیابه عن أذهان اك وات وقع 
منهم ما لا يتفق معه كما قدمت» فإن حصل ولا بد في النادر» فیبقی بطلان 
إطلاقه على العامة» والخاص لا يطلق على العام» ولكن العموم أصل 
اللخصرص . 

وليس المقصود هنا ابداء وجه الغلط فى التصنيف عند الغزاليء إنما 
المراد بيانه» أن ابن عربي سخب وخدة اليجرت كان قد افع هتا اللقي 
نعيته؛ وجعله أصتلا حيث قال في و«الققرحات. المكية٠‏ خد الحذي عن 
العقيدة الأولى : 


[فهذه عقيدة العوام من أهل الإسلام» أهل التقليد» وأهل النظرةء 
ملخصة مختصرة. . . ثم أتلوها إن شاء الله بعقيدة الناشئة الشادية. 

ثم أتلوها بعقيدة خواص أهل الملة من أهل طريق الله من المحققين 
أهل الكشف والوجود» وجردتها أيضا في جرء آخر سميته المعرفة . : 

وآما التصريح بعقيدة الخلاصة فما أفردتها على التعيين لما فيها من 
الغموض› لکن جئت بها مبددة في أبواب هذا الكتاب. . .]. 
)١(‏ «الفتوحات المكية» (ج۱/ ص۳۸ ) . 


3h Ê 


وفوق الاق e‏ 


وشیح الإسلام ۰ تفوته هذه الأستخلاصات › فحالها وأرجعها لأصلها 
في «الصفدية»“ فقال: 

[وإنما ظهر التفلسف فى المتصوفة المتأاحرين» فصارت المتصوفة تارة 
على طريقة صوفية أهل الحديث» وهم خيارهم وأعلامهم» وتارة على اعتقاد 
صوفیه آهل الكلام» فهؤلاء دونهم » وتارة على اعتقاد صوفيه الفلاسفة کهؤلاء 
الملاحدة. 

ولهذا ذكر ابن عربى في أول «الفتوحات» ثلاث عقائد: 

عقيدة مختصرة من إرشاد ا المعالي”“ يحججها الكلامية . 

م عقيدة فلسفية كأنها مأخحوذة من ابن سينا وأمثاله . 

ثم أشار إلى اعتقاده الباطن الذي أفصح به في «فصوص الحكم» وهو 
وحدة الوجود» فقال : «وأما عقبدة خحلاصة الخاصة فا" مقرقة في الكتاب»] . 

ولنرجع الآن إلى قول أبي ' ' ”عريفه للفناء وحقيمه» .- يقول في 
کتاب آداب السماع والوجد من «الأحي 

[الحالة الرابعة : سماع من جاوز الأحو والمقامات» فعزب عن فهم ما 
سوی الله تعالی حتى عزب عن نفسه وأحوالها ومعاملاتها» وکان کالمدهوش 
الفائض فى بحر عين الشهود» الذي يضاهي حاله حال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهن فى مشاهدة جمال يوسف عليه السلام حتى دهشن وسقط إحساسهن› 
وعن مثل هذه الحالة تعبر الصوفية بأنه قد فني عن نفسه»› ومهما فني عن نفسه 
فهو عن غيره أفنى » فكأنه فنى عن كل شيء إلا عن الواحد المشهود. 

ث يقول: [ومثل هذه الحالة قد تطرأً في حت المخلوقء وتطرأً أيضا في 
حى الخالى]!!! 


.)۲٠١۷‌ص «الصفدية» (ج۱/‎ )١( 
. «اللإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد»‎ )۲( 
.)۱/۲۹۱( «الاحیاء»‎ )۳( 


Af:‏ فحر الساهد 


فإن أقل ما يقال في صاحب هذه العبارة أنه متجريء مدع › ¿ لو کان کسږ 
قلمه عنها وأمثالهاء لكان أحظى بالاتباع» وأبعد عن الابتداع» والابتداع في 
التوحيد ليس کالابتداع في غیره. 

وأنتقل بك الآن إلى «روضة الطالبين» لتستمع للغزالي وهويفصل حقيقة 
هذا المشهد فيقول' : 

[فإذا فنيت ذاتك وذهبت صفاتك» وفنيت ببقائه عن فنائك» وخلع 
عليك خلعة «بي يسمع وبي يبصر»» فيكون هو واليك ومتواليك. فإن نطقت 
فبأذکاره» وإن نظرت فبأنواره وإن تحرکت فبأقداره وإن بطشت فباقتداره 
فهناك تذهب الأثنية واستحالت البينية] . 

وذهاب الاثنية أن لا يبقى اثنان» واستحالة البينية» عدم إمكان المباينة 
والمفارقة لانعدام الاختلاف» سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم . 

ويزيد الأمر فاد 3 8 قل ET‏ بقوله : 

[فإن رسخ قدمك» وتمكن حال سكرك قلت: أنت (أي أنت هى فأنت 
ق الأول متمكن وفي الثاني متلون]. 

فتأمل وتعجب! ! 

وقل: أهذا صنيع من أنكر على أصحاب الدغاوي الطويلة العريضة 
أقوالهم . 

وفي «ميزان العمل» قوله"“: 

[فقد عرفت أن سعادة النفس وكمالها أن تنتعش بحقائق الأمور الإلهية 
وتتحد بها کأنها هي] . 

ويعود ليتاإبع في الأحياء: [وإنما الكمال أن يفنى بالكلية عن نفسه 
وأحواله» أعني أن ينساها فلا يبقى له التفات إليهاء كما لم يكن للنسوة التفات 


.)1۷( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)۳١( «ميزان العمل»‎ )۲( 


وعون الس احد Yo‏ 


إلى الأيدي والسكاكينء فيسمع لله وبالله وفي الله ومن الله هذه رتبة من 
خاض لجة الحقائق وعبر ساحل الأحوال والأعمالء واتحد بصفاء التوحيدء 
وتحقق بمحض الإخلاص» فلم يبق فيه منه شيء أصلاء بل خمدت بالكلية 
بشريته وفنى التفاته إلى صفات البشرية رأسأً] . 

ولما کان قول الغزالي هذا تنقدح من ثناياه معاني الحلول والاتحاد 
الظاهرة استدرك قائلا : [لست أعني بفنائه فناء جسده» بل فناء قلبه» لست 
أعني بالقلب اللحم والدم» بل سر لطيف له إلى القلب الظاهر نسبة خفية 
وراءها سر الروح الذي هو من أمر الله عز وجل - عرفها من عرفها وجهلها من 
جهلها ‏ ولذلك السر وجود» وصورة ذلك الوجود ما يحضر فيه غيره فكأنه لا 
وجود إلا للحاضر” . 


ومثاله المرآة المجلوةء إذ ليس فيها لون في نفسهاء بل لونها لون 
الحاضر فيها» وكذلك الزجاجة فإنها تحكي لون قرارهاء ولونها لون الحاضر 
فيها» ولیس لها في نفسها صوره» بل صورتها قبول الصورء ولونها هو هيثة 
الاستعداد لقبول الألوان. 

ويعرب عن هذه الحقيقة - أعني سر القلب بالإضافة إلى الحاضر فيه - 
قول الشاعر. 
رق الزجاج ورقت الخمر فتشابهافتشاكل الأمر 
اناج قدح وكأنماقدح ولا خمر] 

وهكذا يبتعد الغزالي عن المعاني التي صاغها بقلم الاقتحام» بأسلوب 
المنطق» ومثال المرآة والنسوة والقدح. 

وبغض النظر عن فوارق القياس» وبواعث الافتسراق بين المقوس به 
والمقاس عليه من جهة الداخل إذ الأول معنوي والمثال حسي. أو من جهة» 


)١1(‏ وهذا قطع من الغزالي بمعرفته سر الروح» وإلا فكيف يعني أمراً يجهله؟! 


(۲) هذا معنی قول آهل اباطن في التقمص بعينه فأنهم يجعلون العبرة بالروح الحالّة في 
الجسد» لا بالجسد؛ 


Yo 


۳۲۹ فجر الساهد 


الاختيار فى الأصل» وعدمه في المثال» فلقد عاود الغزالي الخروج من حيث 
دحل» وكان الأولى به عدمهماء والاقتصار على ما تبناه هو في «المنقذ» عندما 
قال : 

[ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها 
نطاق النطق فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطاً صريح لا 
يمكنه الاحتراز منه وعلى الجملة ينتهى الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة 
الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة ال وكل ذلك خطاً] ۰ 

وكأن الغزالي بعدما صاغ ما أراده من المعاني وخروجه بمثال المراآة 
والنسوة والقدح» أحس بقرب مخرجه من مخارج أهل الحلول والاتحاد فقال 
بعد البيتين المدكورين مستدركا: 

[وهذا مقام من مقامات علوم المكاشفة منه نشا خيال من ادعى الحلول 
والاتحادء وقال: آنا الحق» وحوله يدندن كلام النضارى في دعوی اتحاد 
اللاهوت بالناسوت. أو حلولها فيها» على ما اختلفت فيه عباراتهم» وهذا 
غلط محض › يضاهي غلط من يحكم على المرآة بصورة الحمرة إذا ظهر فيها 
لون الحمرة مقابلها] . 

وکان شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر أراد هذه الكلمات لما قال: «وقد 
ادعی طائفتان في تفشتينز الثوحيد أمرين اخترعوهما» أحدهما المعتزلة» 
وثانيهما غلاة الصوفية» فإن أكابرهم لما تكلموا في مسألة المحو والفناء وكان 
مرادهم بذلك المبالغة في الرضا والتسلم وتفويض الأمر بالغ بعضهم حتى 
ضاهى المرجئة في نفي نسبة الفعل إلى العبدء وجر ذلك بعضهم إلى معذرة 
العصاة» ثم غلا بعضهم فعذر الكفارء ثم غلا بعضهم فزعم أن المراد 
بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود»" 


. وقد تقدم الرد على تلك المشاهدات التي عناها الغزالي‎ »)٠١( «المنقذ»‎ )١( 
.)۱۳/۳٤۸( «فتح الباري»‎ )۲( 


TTA 


ولكن هل هذا آخر ما أراده أبو حامد في معنى الفناء الذي هو غايه 
التوحيد إنه على على القطع ليس آخر المطاف» لأنه منع من التصريح بعلم المكاشفه | 
في غير موضع من كتبه وطالب بالصمت عن حقيقة نهاية الأقدام» ۰ 
المذهب. الذي لو ذكره لكفره المسلمون على حد قوله» ولاستحلوا دمه 
استحلوا دماء غير واحد من قبله» بل وينسب هذه الفتوى لأجل 2 
الطريق . 

فيحكي في «الاحياء» عن بعضهم قوله: «إذا بلغ الرجل في هذا العلم 
الغاية رماه الخلق بالحجارة» . 

يقول الغزالي معقباً: «أي يخرج عن اذ عقوله فيرو ما يقولة جئونا 
أو کفرأ». 

ويقول في «میزان العمل» فن رآني في الابتداء راني س ومر 
رآني في الانتهاء ء رآني زندیقاً. 

وينقل في «الأنوار القدسية» عن الجنيد: [لا يبلغ عندنا الرجل مبلغ 
الرجال حتى يشهد فيه ألف صدَيق من علماء الرسوم بأنه زنديق]". 

ويقول': [وقد کان الجنيد رحمه الله ينشد أبياتا يشير بها إلى أسرار 
أحوال العارفين› وإن كان ذلك لا يجوز إظهاره وهذه الأبيات هي 
سرت بأناس فى الغيوب قلوبهم فحلوا بقرب الماجد المتفضل 


عراضا بقرب الله فی ظل قدسه 
مواردهم فيها على العز والنهى 
تروح بعز مفرد من صفاته 
ومن بعد هذا ما تدى صفاته 
ساکتم من علمي به ما يصونه 


.)٤/۳١١( «الاحیاء»‎ )۱( 


(( «ميزان العمل» (۹۸)ء و «الأنوار القدسية» )٠۱۳١٤/١(‏ على هامش «طبقات الأخيار» 


. للشعراني‎ 
.)٤/ ۳۳۷ — ٤/۳۳۹( «الاحیاء»‎ )۳( 


تجول بها أرواجهم وتنققل 
ومصدرهم عنها لما هو أكمل 
في حلل التوحيد تمشي وترفل 
وما کتمه أولى لديه وأعدل 
وأبذل منه ما أرى الحق يبذل 


Ê Ê 


۴۲۸ فحر الساهد 


وأعطى عباد الله منه حقوقهم وأمنع منه ما أرى المنع يفضل 

على آن للرحمن سرا يصونه إلى آهله في السر والصون أجمل 
وأمثال هذه المعارف التي إليها الإإشارة ١‏ يجوز أن يشنرك الناس فیهاء 

ولا يجوز أن يظهرها من انكشف له شيء من ذلك عمن لم ينكشف له» بل لو 


ويقول في شرح معنی الانبساط بعد أن ساق حکایات فيها معجزات : 

[فهذا وأمثاله يجري لذوي الأنس» ولیس لغيرهم أن يتشبه بهم» قال 
الجنيد رحمه الله : أهل الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتهم 
أشتاء هي کكفر عند العامة» وقال مرهة: لو سمعها العموم لكفروهم» وهم 
يجدون المزيد في أحوالهم بذلك)]. 

اشيج القطب الإمام أبو العباس ابن تيمية یذکر هذا في کته ویرد عليه 
ندا مات فقول" : 


[من عجيب الأمر أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية 
ية الا ا راتما ووچ کل ھا کے ل ن ديت 
موضوع» أو مجمل لا يفهم معناه» وكل ما وجد أثراً في فيه إجمال نزله على 
رأيه» فيحتج بعضهم بالمكذوب» مثل المكذوب ا إلى عمر «كنت 
کالزنجي ۲ ومثل ما يروونه من سر المعراج“ وما يروونه من أن أهل الصفة 


)١(‏ «الاحياء» )٤/۳٤١(‏ وانظر نحو هذا في «ميزان العمل» »)٠١١(‏ و«جواهر القرآن» 
»)۲١(‏ وغير ذلك . 

(۲) «نقض المنطی» (1۹) . 

(۳) فيڏعون أن عمر رضي الله عنه قال: «كان النبي َة يتحدث هو وأبو بكر بحديث وكنت 
بينهما كالزنجي» أي لا يفهم حديثهما لأنه تجاوز حد العقول. 

)٤(‏ يقول شيخ الإسلام نفسه عن سر المعراج : «إن الذين لبسوا الكلام بالفلسفة من أكابر 
المتكلمين تجدهم يعدون من الأسرار المصونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبره من له أدنى عقل 
ودين وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه هؤلاءء حتی قد یکذب بصدور 


ذلك عنهم» مثل تفسیر حدیث المعراج الذي أله ابو عبد الله الرازي الذي احتذى فيه حذو 


۳۲۸ 


وعون الساأاحد ۳4 


سمعوا المناجاة من حيث لا يشعر الرسول. فلما نزل الرسول أخبروه فقال من 


ين سمعتم؟ فقالوا: كنا نسمع الخطاب. حتى أني لما بينت لطائفة تمشيخوا 
وصاروا قدوة للناس أن هذا كذب ما خلقه الله قط . 


قلت : ویبین ذلك أن المعراج كان بمكة بنصس الققران وبإجماع 
المسلمين› والصفة إنها كانت بالمدينة» فمن أين كان بمكة أهل صفة؟!. 


ابن سينا» وعين القضاة الهمذاني› فإنه روى حديث المعراج» بسياق طويل وأسماء عجيبةء 
وترتيب لا يوجد في شيء من كتب المسلمين» لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا 
الضعيفة المروية عند أهل العلم » وإنما وضعه بعد السَوّال والطرقية أو بعض شياطين الوعاظ» 
أو بعض الزنادقة ثم أنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب والحديث والتفسير 
اتر رسسواه سیا پرید فی لہ الگنب إآی ما لے سی من انید رلا رید فی لارا 
علم » فسره بتفسير الصايئة الضالة المنجمين» وجعل معراج الرسول ترقية بفكره إلى الأفلاك» 
وأن الأنبياء الذين رآهم هم الكواكب. فآدم هو القمرء وإدريس هو الشمس. والأنهار الأربعة 
هي العناصر الأربعةء وأنه عرف الوجود الواجب المطلقء > تم أنه e‏ ويجعله من 
الأسرار والمعارف التي يجب صونها عن أفهام المؤمنين وعلمائهم» حتى أن طائفة ممن كانوا 
يعظمونه س يعني الرازي - لما رأوا ذلك تعجبوا منه غاية العجب» وجعل بعض المتعصبين 
له يدفع ذلك حتى أروه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله وقد كتبها في 
ضمن كتابه الذي سماه «المطالب العالية» وجمع فيه عامة آراء الفلاسفة والمتكلمين › 

وتجد ابا حامد الغزالي مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير 
ذلك مع الزهد والعبادة وحسن القصد» وتبحره ف في العلوم الإإسلامية أكثر من أولئك — یذکر 
فی کتاب «الأربعین»› ونحوه كتابه «المضنون به على غير أهله» فإذا طلبت ذلك الكتاب 
أشنت 5 أسرار الحقائق وغاية المطالب» وجدته قول الصابئة المتفلسفة بعينه» قد غيرت 
عباراتهم وترتیباتهم » 

ومن لم یعلم حقائی مقالات العباد ومقالات أهل الملل يعتقد أن ذاك هو السرّ الڏي کان 

بين النبي َة وأبي بكر» وأنه هو الذي يطلع عليه المكاشفون الذي أدركوا الحقائق بنور 
إلهي » فإن أبا حامد کثیرا ما يحيل في كتبه على ذلك النور الإلهي. وعلی ما يعمد أنه يوجد 
للصوفية والعباد برياصتهم وديانتهم من إدراك الحقائى وكشفها لهم > حتى يزنوا بذلك ما ورد 
به الشرع » (نقض المنطق ۳ه = .)٥٤‏ 

فلت : وانظر کتاب «الأربعين» عند الحديث عن عذاب القبر (ص۲٠۲)‏ لتجد ما أشار 
إليه شيخ الإسلام» 
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۳۰ فجر الساهد 


نم يقول : وأما المجملات فمثل احتجاجهم نهي بعضص الصحابة عن 
ذكر بعض خفى العلم كقول على رضي الله عنه: «حدثوا الناس بما يعرفون 
ودعوا ما ینکرون» أتحبون أن یکذب الله ورسوله» 

وقول عبد الله بن مسعود: «ما من رجل يحدث قوما بحدیث لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنته». 

وقول عبد الله بن عباس في تفسير الآيات: «ما يؤمنك أنى لو أخبرتك 
بتفسير ها كفرت. وكفرك بها تكذيبك بها» وهذه الآثار حق . 

ولكن ينزل كل منهم ذلك الذي لم یحدث به على ما يدعيه من هذه 
الأسرار والحقائقء التى إذا كشفت وجدت من الباطل والكفر والنفاق . 


(۱) هو في البخاري عن علي موقوفاء 
(۲) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه» 

ومعنی هذه الأحاديث ظاهر» ومثالها كمن يحدث عن سجود السهو من لا يعرف الصلاة 
اصلاء 

[وروی الحاكم في تاریخه بإسناده عن أبي قدامة عن النضر بن شمُيل قال : سئل الخليل 
عن مسالة قبطا في الجواب قبهاء قلت دا في هلم المسالة كل هذا لار > قال فرغت من 
المسألة وجوابها ولكني یك أن اجك واا وکر أسرع إلى فهمك قال أبو قدامة فحدثت به 
أا شا فس 

وفي تاريخ عبد الله بن جعفر السرخسي أبى محمد الفقيه أخبرني محمد بن حامد ثنا عبد 
الله بر اعمد خت ال سسحت الان اشر : لو أن محمد بن الحسن كان يكلمنا على 
قدر عقله ما فهمنا عنه» لکنه کان یکلمنا على قدر عقولنا فنفهمه] . 


وفؤق ااج جر ب د د 


حتى إن أبا حامد الغزالي ن ee‏ اقاس وغیره» هو وأمثاله 
ا رحال R8‏ دای یرول ا ا بارت جا 

فإدا کانت هده طرف هؤلاء الذين يدعول من التحقيق وعلوم الأسرار 
وحالص الديانات ما لم يمنح الصدر الأول حفاظ الإسلام وبدور الملةء ولم 
يتجرأوا عليها برد وتكذيب» مع ظهور الباطل فيها تارة» وخفائه أخرى» فمن 
المعلوم أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة» أحق بكل تحقيق 
وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنهاء وهذا لا ينازع فيه مؤمن ٠‏ ونحن 
الآن في مخاطبة من في قلبه إيمان]. 
النبي ية هم أصحابهء ثم أهل السنة والحديث من بعدهم لأنهم نقلوا أقواله 
وأفعاله وحرکاته وسکناته وسیرنه وأيامه» وأكانوا آشد الناس اتباعا E‏ 

وهذا الذي دکره شيخ الإسلام من أقوی الح وأبينهء ل ینکره ۵ه من له 
أدنى مسكة من عقلء ثم أن الإمام وا اواو یروپ 
هل خحصكم رسول الله َة بشيء. وفي رواية البخاري : هل عندكم شيء 
وبرأً النسمة. . . الحديث. 


هذا أورده العلامة شمس الدين المقدسي ني «الأداب الشرعية» )۲/٠٠١(‏ في فصل : (۱) جاء في «منهاج العابدين» للغزالى (ص۳) ط الحلبی بمصر: 
ميخاطبة الناس على ودر عقولهم » وقد أورد به قوله ا «أمرنا معشر الأنبياء ن نكلم الناس اکن لأكتم مسن علمی چراوتن POE.‏ ذو جهل فنعا 
على قدر عقولهم» . وقد تقدم في هذا اسو خان ني الحسين ووصى قبله الحسشتا 
ودکر أن الحديث 0 أورده الضياء ء في «المختارة»» وقال: الزراد - راوي يارب جوهر علم لوأبوح به لقيل آنت ممن يعد الوا 
اديت لم يذكرة ابن بي حاتم ولا الحاكم أبو أحمد في كتابه الكنى» ولا صخل وجتال مسلون فى يرون أقبح مايأتونه حسنا 
7 قل ایی آنه مجهول» والحديث ضعيف» والله أعلم» 


۳١ 


۳۳۰ 


r۲‏ فجر الساهد 


وفی الصحيحين : «ما عندنا إلا کتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي َة : 
«المدينة حرم ما بين عير إلى ثور». 
وفي رواية لمسلم : «خطبنا علي بن أبى طالب فقال: من زعم أن عندنا 
تابا نقرؤه إلا كتا الله وما في هذه الصحيفة» قال: وصحيفته معلقة في 
النبى َة المدينة حرم . . . الحديث»'. 
فإدا کان الإمام علي رصي الله له يقسم على عدم اخحتصاصه بشي ء من 
العلوم والأسرار» فإن الجهل كله في ادعاء أناس فوق هذا العلم معرفة 
وهذه الروايات إنما سقتها للرد على أبيى حامد فيما ادعاه من إسرار 
الى ما لبعضص أصحابه بخواص التوحيد: د جعل هذا الإإسرار من ما لا 
يجوز البوح به. 
وکان قد اأورد في فواتح إ٬حيائه‏ أن النبي َي قال: «إن من العلم كهيئة 
المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله تعالى». 
والحديث المذكور أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه «أربعون 
ور ختلقها" . 


(۱) قد جاءت روایات مستفيضة بما كتب في هذه | ۴ لصحيفة غير ما تقدم» من ذلك رواية 
البخاري مثا : «فيها العقل والديه» وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بکافر»» ولكنها في 


الجملة أحكام فقهيةء ونحو هذا جواب محمد بن علي وابن عباس كما في المسند .)٠/۲۲۰(‏ 


(۲) قال ذلك في «الاحیاء» »)٤/٠٠۳(‏ كتاب التوحيد» 

(۳) قال الذهبى : أبو عبد الرحمن السلمي شيخ الصوفية» كان يضع الأحاديث للمبوفية؛ 
(ميزان الإعتدال)» )٤١/۴(‏ والحديث المذكور قال فيه العراقي مخرجاً: «رواه السلمي في 
«الأربعين» له في التصوف عن ابي هريرة بسند ضعيف» . «الاحياء» )۲١/۱١(‏ . 


ا 


وعون الساحد ا 


وكذلك الديلمي في كتابه «الفردوس بمأثور الخطاب (). وإيراده فى 
هذا الكتاب حكم عليه بالضعف كما قال صاحب «المنتخب» في مطلع 
الکتاں) 

هذاء ولا يخفى أنه على فرض تبوته ليس فيه حجة على الاطلاقء 
وکذا اعتمادهم على حدیث بي هريرة» فقد تقدم الحديث عليه في فصل 
معرفة أسرار الغيب. 


وأما الأحوال التي أشار إليها الغزالي في الفناء ومعناه وحقيقته» فیكفیى 
في عدم شرعيتها وردها وترك اعتبارها أنها ليست من خلق سيد الخلق ية » 
ولا خحلق صحابتهء وأنه لم ينقل لنا في ذلك شيء عن الصدر الأول بل الحق 
الذي يجب أن يعلمه أبو حامد وغيره» أن الحال التي وصفها في معنى الفناءء 
وغياب الذات والشهود ليست من أحوال المتعبدين» فضلاً عن ساداتهي إذ 
العبادة لا تكون إلا بعبد ومعبود» عبد يستحضر ما للعبد من الفقر والذل 
والخضوع والحاجة والضعف» وما للمعبود من العظمة والكبرياء والقوة والغنى 
والإرادة» وكلما ازداد استحضاره لهذه المعاني حسنت عبادته واكتملت» وکل 
ما فاته شيء من ذلك بتر من عبادته بنفس القدر» لأن العبرة بالاستحضار. 

ومن هذا المعنى قوله َة : «ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها» 
وفي رواية «إلا ما وعى منها)". 

والنبي ب في آخر معراجه لما وصل إلى سدرة المنتهى» لم تعتره تلك 
الحالي وكان على أكمل أوجه التلقيء ووصفه ربه» ۾ مااع البصر وماطت ۾ 
فانه کان مدركا لما يراه تمام الإدراك› م لیران منء ایت ره الک ری )۰ ومن 
غير زیغ» $ ماکد ب لفو اد مارا . . 

ومن هذا المعنى تفهم سر إيراد النبي مَل قوله: «أحق ما قال العبد وكلنا 


(۱) کذا قال صاحب «کنز العمال»» )٤/٠١١(‏ بحاشية مسند الإمام أحمد. 
(۳) (ص۹/ ج١)‏ بحاشية المسند. ) 
(۳( آخرجه بو داوود وغیره» 


Ê 


فحر الساهد 


_—_ 
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لك عد دير قوله: «اللهم ربنا لك الحمدملء السموات وملء الأرض» وملء 
ا ھا ول * فا شغت ن ني ء:یجدء أهل الثناء والمجد»'. 
وتعلم بعض ما في قوله ارك وتعالى على هذا النحو في إيراد # إياك 
ق میت 4 بعد قوله الکن دورب انیت © الن آان . 2 
نلك بوم التب 4 . 
وتعلم لما قال عة : «الدعاء هو العبادة»”") فإنه يحمل هذا المعنى من 
صفات العد والمعبود عند المسألةء وهي العبادة. 
ولذلك قال جل ذکہ: کال رگم ادون سیت لک إذالدیت 
موعن باد سيد وجه دايخريرى ‏ فجعل الدعاء عبادة. 
ا وليعلم أننا ما طولبنا بغير هذا في حياتنا الدنياء لا بفناء ولا بغيرة؛ 
وإنما: #وما خلقت الحن والأنس إلا ليعبدون» . 
فلما تحقق معنی العبادة على هذا الضرب وجب اتىاعه» ووجب اعتقاد 
العبودية فى أرفع الرتب وأبلغ المقامات كما وصفها ربنا تبارك وتعالى فقال 
و شبْحَالدۍ انر بِعَبدِو. . .€ وقال: ظ وى إلى بدو ماأوىى .. .» وقال: 
قَوَجَدَاعبدَامَنْعِبّادنا . .€ . فالعبادة هي ما طولبنا به» وافترضت عايناء 
دون الفناء. 
وقد قال تغالی. فى الحديث الإلهى : «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
إإ مما افترضته عليه . . .۲ والصوفية جميعهم لا يحسنون الاستدلال بهد 
الحديتء ولا يفهفوق معناه» إلا من رحم ربك». فاوك ما يفعلونه نهم 
بذكرونه دون هذا الشطر الأول» فيبتدئون بقوله تبارك وتعالى : «ما زال عبدي 


(۱) أخرجه مسلم عن ابن عباس . OT‏ 

ایی ری و سی و م ین ری و بین وه 
(۳) رواه البخاري في صحیحهء وأوله: «من عادی لي ول بالحرب 2 
عبدي . . . الحديث». 


ffe 
يقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره‎ 
الذى يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها». ويفهمون من‎ 
ذلك إطلاق الكرامات » وفعل المعجزات. ولو أنهم صبروا حتى يقرءوا تمام‎ 
الحديث» ويتفكرواء لما استساغ لهم ذلك بمجرد التأمل. وتمامه: «ولئن‎ 

سألني لأعطينه» ولئن استعادني لأعيذنه. . . ». 


فأخبر جل وعلا» أن العبودية لما نحقمت في العبد» وعلم افتقاره وأن 
الله هو المعطي فخصه بالسؤال. بادره الله عز وجل بالإجابة. 


وأخحبر أن عبده لما علم بعزته وجبروته» وأن لا ملجأ إلا إليهء ولا 
استجارة منه إلا به» ثم لاذ بجنابهء بادره بإعاذته تبارك وتعالى» فإن هذا 
التقزب لما زاد من عبوديتهم ذكرهم الله عز وجل في أرفع مواقف العبوديةء 
«السؤال» و «الالتجاء». ولو كان المعنى إطلاق أيديهم في بعض القدر على 
حد فهم الصوفية» لضاعت المناسبة مع هذا الموقف. 


وهذاءحال أهل الإيمان» كل ما قربوا تَقَرّبواء وازداد شكرهمء 
وتواضعهم لخالقهم» فهؤلاء قَمِنٌْ أن يلحقوا بركب خير العباد ية الذي كان 
يصلي حتی تورمت قدماه وهو الذي غفر له تقدم من ذنبه وما تأخر» فلما سئل 
في ذلك قال: «أفلا أكون عبدا شكورا»”"“هذه هى المقامات» لا مقات الأنس 
لاط !۲ 


وليت أبا حامد توقف عند هذا المعنى» واعاره لبه ليعلم أن ما سطره في 
«معنى الانبساط والادلال الذي تثمره غلبة الأنس» إنما هو محض ابتداع . فإن 
قال تحت هذا الباب:[أعلم أن الأنس إذا دام وغلب واستحكم ولم يشوشه 
قلق الشوق» ولم ينغصه خوف التغير والحجاب فإنه يثمر نوعأً من الانبساط فى 


(۱) ٿم قال: «وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددېي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا 
أکره مساءته» . 


(۲) أخرجه البخاري وغيره. 
(۳) «الاحیاء» .)٤/۳٤١(‏ 
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الأقوال والأفعال والمناجاة مع الله تعالى» وقد يكون منكر الصورة لما فيه من 
الجرأة وقلة الهيبة ولكنه محتمل فيمن أقيم في مقام الأنس»ء ومن لم يقم من 
ذلك المقام ويتشبه بهم في الفعل والكلام. هلك به وأشرف على الكفر. 

ومثاله» مناجاة برخ الأسود الذي أمر الله تعالى كليمه موسى عليه السلام 
أن يسأله ليستسقي لبني إسرائيل. . . فقال برخ في مناجاته: «ما هذا من 
فعالك. ولا هذا من حلمك. وما الذي بدا لك. انقصت عليك عيونك أم 
عاندت الرياح عن طاعتك» أم نفد ما عندك »آم اشتد غضبك على المذنبينء 
ألست كنت غفاراً قبل خلق الخلق الخاطئين » خلقت الرحمة وأمرت 
بالعطف. أم ترينا أنك ممتنع» أم تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة». 

- قال في الحكاية - فما برح حتى اخضلت بنو إسرائيل بالقطرء وأنبت 
الله العشب فى نصف يوم حتى بلغ الركب قال: فرجع برخ فاستقبله موسى 
عليه السلام فقال: کف رأیت حین خاصمت ريي كيف أنصفني ا 
عليه السلام به» فأوحی الله تعالى إليه: أن برخاً يضحکني کل یوم ثلا 
مرات)'! !! 
أما نبینا صلوات ربی وتسلیماته عليه فکان إدا دغا مسقا قال: «اللهم 
اغشنا»"» فإن معنى اة قد اكتمل في هاتين الكلمتين» وإن ما فيهما من 
معنى التوجه للإله الواحد» وإخلاص القصد وإظهار الحاجة» ما تنوء به 
الجبال الراسيات . 

وإذا كان صح في الحديث عنه َة «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد»). فإن كان للفناء - الذي يجعله أبو حامد نهاية الواصلين - موضع › 
فهذا موضعه» بنص الحديث» وفي هذا قال تعالى لنبيه مَل » ولأمته من 


(1) ثم حكى بعد ذلك مثالین» فارجع إليهما إن شئت . 
(۲( رواه البخاري وغیره . 
(۳) أخرجه مسلم في صحیحه . 


RR سا‎ 


وقال جل ذكره واصفاً عبده بأعلى مقامات العبودية : # وتوكلعلالعيز 
ار © ایی يریک ن نشم 69 و ف السك بعد أن ذكر 
سبحانه وتعالی ماله وبعض صفاته» وصف عبده بأرفع مقاماته التي هي 
اأصلا"» ثم ذكر السجود من باب إيراد الخاص بعد العام تنبيهاً لشرفه»ء ولو كان 
هناك مقام أرفع منه لذكره تبارك وتعالى . 

والذي يتأمل أداء الركعة لم تفته عظمة السجود» فأول ذلك أنه نهاية 
الركعة الواحدة» والعبرة بالخواتيم » وثاني ذلك أنه أنسب الهيئات في التواضع 
وا«من تواضع لله رفعه الله»". 

وقد كان ية من هديه وسنته أنه يقول في هذا المقام الذي لاقرب فوقه: 
«اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصورهء 
وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين»” فهو في هذا المقام لم يغب 
عن حاله وخلقه» بل عن سمعه وبصره» وحتی عن حسن خلقه» فعلمنا أن 
هذا من أتم العبادة وأكملها. 


ونحو هذا وله لاد في رواية أخری أنه کان يقول في سجوده : «اللهم 
اجعل في قاب نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن 
شمالي نورا وأمامي وخلفي نورا» وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا 
أو قال اجعلنى نوراي5). 


(1) عند الشيخينْ البخاري ومسلم أنه سئل ية عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل فقال: 
«الصلاة على وقتها» . 

(۲) هذا اللفظ وبسيافق أتم أخرجه بو نعيم في «الحلية» عن عمر» وفي معناه أحاديث كثيرة 
مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد» أنظر «منتخب كنز العمال»» بحاشية المسند 
(۱/۱۹). 

(۳) آخرجه مسلم وغيره في حديث طويل عن علي رضي الله عنه. 

. بعض حدیث أخرجه مسلم‎ )٤( 


IFFY 


۸ جه ص ت فاد 


وسره وعلانیته». 


وضلى عمار بن ياسر یوما فأوجز فلما انفتل من ضلاته أنكروا عليه 
فقال : ألم آتم الركوع والسجود فقالوا بلى » فقال؛ أما إني دعوت فيهما بدعاء 
كان رسول الله َة يدعو به «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلقء 
أحيني فا لفت آلحاة حرا لي» وتوفني إذاً كانت الزفاة شرا لى :اسالك 
شيع في الغيب وكلمة الحق في الغضب» :والرضا والقصد في الفقر والغنى 
ولذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» أعوذ بك من ضراء مضرة» ومن 
فتنة مضلة اللهم ربنا زينا بالإيمان» واجعلنا هداة مهديين»”“. 


فكل هذا وغيره ثبت عنه َة في الركوع والسجود» وهو يفيد تمام 
الاستحضار وكذلك كان ية في صلاته كلهاء حتى أنه كان يسمع قراءة 
الصحابي من خلفه» فثبت أنه قال يوماً بعدما فرغ من صلاته : «إني أقول ما 
لى نازع القرآن». 

وثبت أنه سمع الذي قال من خلفه: «الحمد لله حمدا كثيراً طيباً مباركا 
فيه کما یحب ربنا ویرضی» . 


فقال بعد الصلاة: «لقد رأيت بضعة عشر ملكا ابتدرنها أيهم يصعد 
بها )0 . 
وکان ڪا برد السلام وهو في الصلاة فیشیر بيده . 


وعون اا س ب و و و و ی 


وقال أيضاً في الرجل يسوي التراب حين يسجد» «إن كنت فاعلا 


۱ 
فواحدة» 


و «أمر بقتل الأسودين في الصلاة۔ مرب والحية»(". 

وكان «يحمل أمامة بنت ابنته زيثب» فإذا سجد وضعها") 

و «أجاز في صلاة التطوع فتح الباب إذا كان لجهة القبلة»“. 

ومشی بو درزة الأسلمي الصحابي الجليل في صلاته بصم خحطوات 
ليمسك راحلته» ونسب ذلك للنبى لز (. 

وكان ية يغمز رجل عائشة رضي الله عنها إذا أراد السجود" وذلك في 
قیام الليل وقال مرن . اإنى لأدخحل في الصلاة ونا أزْيذ إطالتها فاسمع بکاء 
الصبى فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه". 

وعَنَ عبد الله بن ا أوفى «أن النبى ب كان يقوم في الركعة الأولى من 
صلاة الظهر حتى لا يمع وقع قد( . 
حوله وأمته َة ولا شك مخاطبة بذلك. 

ولنرجع الآن إلى ما قاله الغزالي بعد وصفه حالة القناء حیت يقول : 
(ولكنها ‏ أي الحالة السابقة - في الغالب تكون كالبرق الخاطف لا يثبت ولا 


)١(‏ رواه الجماعة من حديث معيقيب رصي الله عنه. 


3 
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(۳) متفق عليه ونحو هذا في المسند لكن عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. 

| . أخحرجه الخمسة إلا إبن ماجة‎ )٤( 
| القصة في البخاري وغيره.‎ )٩( 
) رواه البخاري وغيره.‎ )٩( 
. أخرجه أحمد وأبو داوود وغیرهما وفیه ضعف» لکن له شواهد» فال أعلم‎ (۷) 
. متفق عليه من حدیث انس‎ )۸( 


(۱) رواه مسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه . 

(۲) رواه أحمد والنسائي . 

(۳) أخرجه الأربعة إلا إبن ماجة» وحسَنه الترمذي . 

. أخرجه إبن حبان وصححه» وأهل السنن‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة» وأحمد في المسنخل. 


۳۹ e 


و حت ف اسان 


يدوم» وإن دام لم طق القزة البخريقم قربا اتل بت تحت أغباتة اخضطرانا 
تهلك به نفسه کما روی عن ابي الحسن النوري أنه حضر مجلساً فسمع هذا 
الیت: 
ما زلت أنزل من ودادك ملا 

فقام وتواجد وهام على وجهه» فوقع في أجمة قصب قد قطع وبقيت 
أصوله مثل السيوف» فصار يعدو فيها ويعيد البيت إلى الغداةء والدم يخرج 
من رجلية حت ورمت قدماه وسشاقاء وعاش بعد ذلك أياما وات رحمة :اله 
فهذه درجة الصديقين في الفهم والوجد» فهي أعلى الدرجات لأن السماع 
على الأحوال نازل على درجات الكمال» وهي ممتزجة بصفات البشرية وهو 
نوع فصور) . 

قلت: الحق كل الحق أن يقال إن السماع نازل بحسب الحال» لست 
أعني السماع الذي عناه أبو حامد وتعرفه الصوفية فإنه منكر وإن أطال الغزالي 
في الاستدلال له"“. وإنما عنيت سماع القول الحق من نصوص الكتاب 
والسنة أو ما كان من معانيهماء فإن الرجل قد يقف على الآية أحيانا يكررها 
وتغزو قلبه معانيها وروحانياتها» وربما وجل القلب وزرفت العين» ثم هو قد 
يمر عليها مرة أخرى مر السحاب مع أنه يتدبر» وذلك لاختلاف الحال وافتراق 
النفس فإنها تقبل وتدبر» وهذا كثير معروف مألوف . ولكن ليس من الحق أن 
يقال أن هذه الأحوال تخرج عند الحدء وتغلب على الطور»ء وتبعث على 
الوجد المفارقة صفاته صفات البشريةء ثم جعل الامتزاج بصفات البشرية في 
هذه الأحوال نوع قصور» ونزول في درجة الفهم فإن القصور والنزول في 
درجة الفهمء اعتناق هذا المعتقدء والذود عنه» ونسج خيوط العنكبوت من 
حوله» ون اوه الوت ليٿ امت ڪيوت لوڪ اويه 


کہ يوب ڪا ئوايعلموىت 4 . 


(۱) أنظر رد الإمام الشاطبي على إباحة السماع في كتابه «الإعتصام» فإنه أفرد في ذلك فصل 
طویلا وكذلك أنظر الرد عليه في «إغائة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم فإنه أطال فيه 
فأفاد وأجاد. 


د 


ان 


و ج ا 


فقد قال المتصوفة » وعلى الأخص من ينتسب منهم في طريقته لأبي بكر 
واي الله عنه على حد زعمه لماطولبوا بالدليل على صحة الدعوى وهل تنسب لأحد 
من الصدر الأول قالوا : هوفع الصديق أبى بكر»ء وذكروا أنه لما جاء النبي طلا 
نماله كله وو#عه بين يديب وقال له الى و : ما أبقيت لأعلك. فقال انو 
بک ایت لھم له ورسرلب عمو آن, الیک قال ل عدخ ٠یا‏ یا بن 
إن الله قد رضي عنك» فهل آنت راضصِ عنه» قالوا: فقام أبو بكر وتواجد"» 
وبعضهم يقول: إنه حلج”“ أو حجل . 

وكدت من سيين إوآنا ها تفت على. العشرين أقول: إن ثبت آنه رضن 
الله عنه تواجد مرة» فلا يسلم التواجد كل مرة» وإن ثبت آنه فعله على تلك 
الحال» فلم يفعلونه في كل الأحوال» وإن كان هو فعل الصديقء والباعث 
عليه علو الفهم» فليس كل الناس صديقونء وإن كان هو رضى الله عنه فعله 
عن غير قصد وشعورء فإنهم يفعلونه بقصد وشعورء فقد افترى الحال» وبطل 
الاستدلال. 

وأنا حينها ما كنت أقدر على الجزم بتضعيف هذه الزيادة» أو نفيها أصلاء 
وإن كان في النفس من صحتها شيء وغلب أن الغالب عليها الوضع . 

ثم من عز وجل وتفضل فشفی علیلا وروی غلیلاء فله الحمد أولا 
وآخرا» وظاهرا وباطنا. حيث وقفت بعد طول البحث والطلب من المظان» 
وهو فعل من طلب الحق أن الحكاية اقتصر على إخراجهاعشرة من أهل 
الإسناد» ولكن ليس في رواية أحد منهم قول النبي ماز «يا أبا بكر إن الله قد 
رضي عنك» فهل آنت راض عنه»» وتواجد أبي بكر أو حلجه 


المعتاد لشدة السرورء كالذي أخذته نشوة الطرب فتمايل على غير هدى. 

(۲) حلج في مشیته : إدا مشى قليلا قليلاء وحلج في العدو: باعد ووسع بين خحطاه» 
ومقصودهم هنا أنه أتى بما يشبه الرقص الذي يأتونه في زواياهم فهذه درجات الكمال 
عندهم !!! 

(۳) مشى على رجل واحدة. 


e 


P۲‏ فحر الساهد 


فأولهم الإمام الجليل أبو عيسى الترمذيء أخرجه من رواية هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنارسول 
اله لا أن نتصدق. ووافق ذلك عندي مالا فقلت الوم أسبق أبا بكر أن سہقته 
يوماء قال: فجثت بنصف مالي » فقال رسول الله ية ما أبقيت لأهلك؟ قلت : 
مثله» وأتی أبو بكر بل ما عندهء فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك فقال: 
ابقیت لهم الله ورسوله قلت لا أسبقه إلى شيء أبداً. قال الترمذي : حديث 

والحديث مخرج في المناقب» من سننه" فالزيادة المختلقة ليست 
فيه» وثاني من أخحرجه الحافظ الجهبذ أبو داوود السجستاني » أخرجه في كتاب 
الركاة من ستتة بنجو هذا اللفظة والامام الدارامی» كلهم من طرق 
هشام بن سعد وهشام هذا مختلف فيه“ وليس عندهم تلك الزيادة. 


والحديث انا أخرجه الإمام احمد پنڻ خنبل الشيباني في کتاب 
«فضائل الصحابة»“ بهذا اللفظ.ء لكن من غير طریق هشام بن سعد» وإسناده 


(۱) سنن الترمذي .)٥/٦۱٠٥(‏ 

(۲) أنظر كتاب الزكاة من سنن أبي داود الحديث (رقم: .)٠١‏ 

(۳) سنن الدارامي (۱/۳۹۱). 

(٤(‏ هشام بن سعد ضعفه الإمام أحمد وقال: کان یحی بن سعید لا يروي عنه» وقال 
الدوري عن ابن معين : ضعيف؛ وقال إبن أبي خشمة عن ابن معين صالح وليس بمتروك وعنه 
أيضا: ليس بذاك» وعنه أيضا: ليس بشي ء. وقال إبن ابي مریم : کان یحی بن سعید لا 
يحدث عنهء وقال العجلى : جائز الحديث حسن الحديث. وقال أبو زرعة : محله الصدق» 
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال النسائي : ضعيف. وقال مرة : ليس بالقوى» 
وقال أبو داوود: هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم فلت فلعله لأجل ذلك صحح 
الترمذي حديثه كما تقدم . وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف وقال ابن المديني: 
صالح وليس بالقوى» وقال الساجي : صدوق. وذكره ابن عبد البر في باب من نسب إلى 
الضعف ممن يكحتب حديثه وقال: قال لي ابن معين : ضعيف» حديثه مختلط. وقال الحاكم 
أخرج له مسلم في الشواهد. أنظر «تهذیب التهذیب» لابن حجر .)١١/۳۹(‏ 

.)١/١١١( «فضائل الصحابة»‎ )٥( 


E 


وعو احاجن EY‏ 


ضعيف لأجل عبد الله بن عمر العمري› ويحیی بن محمد بن حکيم» وهو 
أيضاً ليس فيه الزيادة المزعومة. 

وإلى هذه الطريق أشار الحافظ أبو نعيم في «الحلية»» بعد أن ساقه عن 
هشام بن سف ن ويد نن اشل عن أبيه به» وليس عنده ذكر الزيادة 
المختلقة. والحاكم أخرج الحديث أيضا")» فى مستدركه» دون الزيادة 
المذكورة. 

هذا وقد نسب المتقى الهندي الحديث للشاشي وابن ابي عاصم وابن 
شاهين فى «السنة» والبيهقي e.‏ «السنن» والضياء في «المختارة»» وليس فيه 
الزيادة المذكورة". فالحديث ليس فيه الزيادة المذكورة على القطع › وهي 
إنما أوردها صااحب «نزهة المجالس» بغير إسناد ولا عزو حيث جاء في 
«المعجم الوجیز» وشرحه . ٠‏ 

(ذکر صاحب «نزهة المجالس» أن أبا بكر أنفق ما له في سبیل الله 
ان عه نحن هال بالاة فترل »ريل على اللي اا خلا بالجباء 
فقال: يا محمد إن ملائكة السموات تخللت بالعباءة إكراما لأب بکر» يا 
محمد أقریءَ أبا بكر السلام من الله وقل له أن ربك عليك راضٍ› فهل انت 
عنه راض » فقال أبو بكر: إني عن ربي راضٍ› إني عن ربي راض »› إني 
عن ربي راض » قيل وصار يفتل كالدولاب» وعنه أخذت الصوفية دورانهم). 
فتأمّل هذا الأخذ ما أوهاه!!!. 

هذاء ولا آنسى قول الشيخ ابن عراق في ديباجة كتابه الموسوم ب «ننزيه 
الشريعة المرفوعة» وهو يذكر «نزهة المجالس» للصفوري › وأمغاله فيقول: «کله 
حكايات عجيبة باطلة واهية» . 


.)١/۳١۲( «حيلة الأولياء»‎ )١( 

.)١/٤١٤( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳( منتخب کنز العمال )٤/۳٤۸(‏ بحاشية مسيند الإمام أحمدء وانظر سنن ابن أبي عاصم 
.)٥(‏ 

)٤(‏ الشرح المسمى : (الذهب الأبريز في المعجم الوجيز) اق المحاسن القاوقجي › وأما 
زالمعجم الوجیز» فهو للمرغیني (ص‌۳۹۲). 


Er 


ی ا ا 


واحتج المتصوفة على هذه الدعوى كذلك بما روی عن جعفر بن ابي 
طالب رضي الله عنه أنه حجل”“ دن يدي النبي َل يوم خيبر لما سمع 
الي ية يقول: «لا أدري بأيهما اصرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر». والحق 
أن رواية الحجل ضعيفة جداً ولا تصح» بل هي منكرة. 


فقد أخرج البغوي والبارودي وابن قانع والطبراني عن عبد الله بن جعفر 
عن أبيه أن النبي َة قال: «ما أدري آنا بفتح خيبر أفرح أم بقدوم جعفر»”. 


وقدوم جعفر ذكره ابن هشام في «السيرة» أيضأ" فقال: وذكر عن 
سفيان بن عيينة عن الأحلج عن الشعبي وذكر الحديث» وليس فيه أنه حجل» 
ورواية الشعبي أيضاً ذكرها ابن أبي شيبة والطبراني“ وفي آخرها: «ثم تلقاه 
والتزمه وقبل ما بين عينية» ولم يقل فحجل جعفر وإنما ذكر الحجل جاء في 
رواية مکي فقط» ومکي هذا حدیثه غير محفوظ» وله مناکیر» :ذکره العقيلي في 
«الضعفاء الكبير» فقال“ : 


(مكى بن عبد الله الرعيني عن ابن عيينة ‏ حديثه غير محفوظ ولا يعرف 
إلا به حدثناه بو فل خد بی اف قال حدثنا مكي بن عبد الله الرعيني 
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: لما قدم جعفر من 
أرض الحبشة تلقاه رسول الله ية فلما نظر جعفر إليه حجل -قال مكي يعني 
مشى على رجل واحدة - إعظاما لرسول الله َد ) . 


)١(‏ أي مشى على رجل واحدة. 

(۲) أنظر منتخب كنز العمال )٠/٠١٤(‏ بحاشية المسند» والأوسط والصغير للطبراني 
( ص۷ ¬ ۸). 

(۳) «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/۳۹). 

)٤(‏ منتخب وكنز العمال» )٠٥ /٠٠٠١(‏ بحاشية المسند. 

. ۱۸١١ ترجمة رقم‎ »)٤/۲٠۷( «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )٥( 


4 


to 


وذكره الذهبي في الميزان فقال“: [مكي بن عبد الله الرعيني» عر 
سفيان بن عيينة له مناكير ثم ساق كلام العقيلي المتقدم» والحديث]. 

أما الحافظ ابن كثير فقد قال في البداية"“ نقلا عن إمام الأئمة محمد بن 
إسحاق (وقد ذكر سفيان بن عيينة عن الأحلج عن الشعبي أن جعفر بن أبي 
طالب قدم على رسول الله َة يوم فتح خيبر فقبل رسول الله 4ة بين عينية 
والتزمه. وقال: «ما أدري بأيها أنا سر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر». وهكذا 
رواه سفيان الثوري عن الأحلج عن الشعبي مرسلا وأسند البيهقي من طريق 
حسن بن حسين العزرمي عن الأحلج عن الشعبي عن جابر قال: لما قدم 
رسول الله َة من خيبر قدم جعفر من الحبشة . فتلقاه وقبل جبهته وقال «والله 
ما دري بأيهما أفرح بفتح خیبر ام بقدوم جعفر». ثم قال البيهقي : حدڻنا آبو 
عبد الله الحافظ ثنا الحسين بن أبي إسماعيل العلوي» ثنا أحمد بن محمد 
البيروتي ثنا محمد بن أحمد بن أبي طيبة» حدثني مكي بن إبراهيم الرعيني ثنا 
سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: لما قدم جعفر بن أبي طالب من 
أرض الحبشة تلقاه رسول الله ية . فلما نظر جعفر إليه حجل - قال مكي 
يعني مشي على رجل واحدة - إعظاما لرسول الله بل »> فقبّل رسول الله ئة 
بين عينية . ثم قال البيهقي : في إسناده من لا يعرف إلى الثوري) . 

وهذا المعنى حكاه العلامة ابن القيم في «الزاد» فقال: [ولما قدم 
جعفر على النبي ي تلقاه وقبل جبهته وقال : «والله ما أدري بأيهما فرح بفتح 
خيبر أم بقدوم جعفر» . 


وأما ما روي في هذه القصة أن جعفر لما نظر إلى النبي ية حجل يعني 


(۱) «میزان الإعتدال» للذهبي .)٤/۱۷۹(‏ 

.)٤/۲٠٠١( البداية‎ )۲( 

(۴) وكذا قال الحاكم : إنما ظهر بمثل هذا الإسناد الصحيح مرسلا. قال الذهبي : وهو 
الصواب )۲٠١/۳(‏ المستدرك. 

.)۲/۱۳۹( زاد المعاد‎ )٤( 


1 


۳4٦‏ فحر الساهد 


مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله َة > وجعله أشباه الذباب 
الرقاصون أصلاً لهم في الرقص. فقال البيهقي : وقد رواه من طريق الثوري 
عن آبي الزبير عن جابر في إسناده إلى الثوري من لا يعرف]. 


قلت : فتبين أن حجتهم داحضة . 
نعم جاء في قصة اختلاف على وجعفر ابني أبي طالب رضي اله عنهما 
وزيد بن حارئة رضي الله عنه» رواية ضعيفه في المسند ذكر فيها الحجل . 


قال الإمام أحمد حدثنا أسود يعني ابن عامر - أنبأنا إسرائيل عن آبي 
إسحاق عن هانيء عن علي رضي الله عنه قال : ادت النبي ما وجعفر وزيد» 
فقال لزيد أنت مولاى» فحجل» وقال لجعفر: أنت أشبهت خلقي وخلقي قال 
فحجل وراء زید» وقال لي : أنت مني وأنا منك قال : فحجلت وراء جعفر' . 

ولکن هانيء بن هانيء لم یرو عله إلا بو إسحاق » مستور) فهو آفة 
الحديث. يدل على ذلك أن القصة أخرجها الإمام أحمد في مؤضع آخر وليسر, 
فيها ذكر الحجل . 


قال اللإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن مسلمة 
عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن أسامة عن 
ابيه قال اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارثة فقال جعفر أنا أحبكم لرسول 
الله َة وقال علي أنا أحبكم لرسول الله َة وقال زيد آنا أحبكم إلى رسول 
الله َة فقالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله ية حتى نسأله» قال أسامة بن زيد 
فجاؤوا يستأذنونه . فقال أخرج فانظر من هؤلاء فقلت هذا جعفر وعلي وزيد ما 
أقول ابي . فقال ائذن لهم» ودخلوا فقالوا من أحب إليك قال فاطمة» قالوا 
نسألك عن الرجال قال أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي 


)۱١۸/۱( المسند‎ )۱١ 
أنظر كتب الرجال.‎ )۲( 


E 


وو ا اع ن 8¥ 


مني » وأما انت یا رید فمولای ومني والي وأحب القوم إلى 

قلت : واخحتلافهم في هذه القصة عير اخحتلافهم تلانتهم انشا في انه 
حمزة عم النبي َة فتلك مخرجة في السن والبخاري والمسند من طرق وليس 
فيها ذكر للحجل في جميع روایاتها" إلا ما جاء في روايةابن سعد فإنه قال : 
«اخحتصم فيها هو - يعني عليا - وجعفر وزيد فقال على : ابنة عمي وأنا أخرجتها 
- يعني من الطواف بين الرجال - وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي - يعني 
اسجاء ینت میس فقون بها لجعفر وقال : الخالة والدة فقام جعفر» فحجل 
حول النبي ا > دار عليه فقال: ما هذاء قال شىء رأيت الحبشة يصنعونه 
بملوکهم ". 

قلت: ورواية ابن سعد هذه منقطعة لأن حفص بن غياث لم يسمع من 
جعفر بن محمد( ). م آنها إن صحت فليس يصح للصوفية استدلالهم › أول 
ذلك: إن النبي ما أنکر فعله بقوله: «ماء هذا» . اني ذلك إن الحجل فعل 
بالروم من وجه آخر لأنهم على دينهم ويوالونهم كما عرف في تاريخ الحبشة» 
بقد نهى النبي َة عن التشبه باليهود والنصارى وفارس والروم كما تواتر 
عنه مَل : «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصاری؟ قال فمر 0 


(۱) المسند )۲۰٤/٥(‏ وأخرجها ابن سعد )۲٤/۱/٤(‏ و(۲۹/۱/۳) ورجاله ثقات وصححه 
الحاكم )۲٠۷/۳(‏ ووافقه الذهبي وحسّنه ابن حجر في الإأصابة .)٥٠/٤(‏ 

(۲) أنظر البخاري في كتاب الصلح )۲٦۹4(‏ وفي المغازي )٠٠٠١١(‏ وانظر «المسند» 
(44/۱) و(۱/١۱۱)‏ عن علي و(۲۳۰/۱) عن ابن عباس وأخرجها أبو داوود في السنن 
(۲۲۷۸) و(۲۲۷۹) والترمذي )۱۹۰٥١(‏ . 

(۱)۳ إبن سعد .)۲٤/۱/٤(‏ 

)٤(‏ أنظر كتب الرجال. 

. متفق عليه‎ )٥( 


ت 


١ ۸‏ چ اور الاه 


وفى لفظ البخاري : «لا تقوم الساعة حتى :تأخذ أمَتي مأخذ القرون شبرا 
بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول كفارس والروم» قال: ومن الناس إلا 
أولئك» . 


وعلى التخصيص فإنه َة نهى عن فعل ما كان يصنعه أهل فارس 
والروم والأعاجم بملوكهم فقال: «لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم 
بعضاً». وق لفظ آخر: «لا تفعلوا كما يفعل آهل:فارس بغظماتهاا»ولماضلى 
الصحابة رضي الله عنهم خلفه قياماً وكان صلى قاعداً من المرضن سم وقال: 
«إن کدتم آنفاً تفعلون فعل فارس والروم یقومون على ملوکهم وهم قعود ٩‏ 

كما أمر َة بمخالفتهم في أمور كثيرة نذكر بعضها للفائدة» فنهى عن 
الصلاة في أوقاتهم » واتخاذ الناقوس أو البوق أو النار للأذان» وصوم يوم 
غاشوراء إلا مح تاسى أو يوم السبت متفرداأ ومشاركتهم أعيادهم ودخول 
معابدهم» أو تعظيم أي من شعائرهم »أو الدفن في مقابرهم» وأمرنا بمخالفتهم 
في تعظيمهم القبور واتخاذها عيداء وأجاز الصلاة في النعلين مخالفة لهم» 
وأمر بتغير الشيب لأنهم لا يغيرون» وكذا جز الشوارب وإعفاء اللحى عكس 
ما يفعلون» وكره وضع اليد على الخاصرة لأنه من صنيعهم» وخالفهم في اتخاد 
كبة الشعر» واشتمال الثوب» وأمر بتعجيل الفظر لأنهم يؤخرونه» وترك القيام 
للجنازة لما علم أنه فعلهم» وأمر بتنظيف الأفنية والمساحات لأنهم لا ينظفونهاء 
وخالفهم في مجانبة الحائض» وحذر كثرة المسائل لكثرة مسائلهم» وقال: 
«اللحد لنا والشق لهم»“ والسنة جاءت بذلك كلهء امتثالا لأمره تعالى : 
3 نايت اَذ ونو ألكَكَبَبِكَلٍ ءَايةٍ ايعو لتك وما نت باع بم ومابعصه ر 
ابع قله بض ودن تبعت أَهوَآءَهُم يبد مَاجاء ك ت ألو لم نك دامن 
قللىي € والآيات في ذلك كثيرة والحاصل هنا أن ثبوت الحديث 


(۱) رواه ابن ماجه» ونحوه عند أبي داوود وأحمد بن حنبل عن ابي إمامة رضي الله عنه . 


(۳) أخرجه الأربعة. 


۳٤۸ 


وعون الساحد 


۳4۹ 


المذكور - ولا يثبت ‏ يدل على المنع لا الإباحةء ويدل على أن ذلك لم یکن 
يفعله أحد من العرب .وإلا لما استنكره َة وسأل عنه بقوله: «ما هذا». 


قال العلامة ابن العيم [فإن تلك العادة كانت من فعل الحبشة تعظيماً 
لكبرائها كضرب الجوك عن الترك ونحو ذلك» فجرى جعفر على تلك العادة 
وفعلها مرة - إن صح الحديث" - ثم تركها لسنة الإسلام فأين هذا من القفز 
والتكسر والتثني والتخنث. وبالله التوفيق]. 


وصدفی رحمه الله » فأین هذه الحال من الحال التي يحملونها عليها. 
واحتج المتصوفة على هذه الدعوى كذلك بقوله تعالى 


EEA 
قال امام القرطبي في تقسیره عند هذه الأية من سورة الكهف:‎ 
[المسألة الثانية : قال ابن عطية: تعلقت الصوفية في القيام والقول‎ 


م ےم ےر ر 7ر2 


بقوله : اموأ فقالوأربتاربٌالسَموتٍوآلأرّضِ . . . 4. قلت:- القائل هو 
الإمام القرطبي e‏ وهذا تعلی عير صحيح › هؤلاء قاموا تذكروا الله على 
هدايته وشکروا لما أولاهم من نعمه ونعمته » تم هاموا على وجوههم منقطعين 
ا ربهم خائفين من فومهم » وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء 
الأولياء. أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام» وخاصة فى 
هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد والنسوان» هيهات بينهما 
والله ما بين الأرض والسماء. ثم هذا حرام عند جماعة العلماء. . . وقد قال 
الإمام بو بکر الطرسوسي » وسئل عن مذهب الصوفية فقال : وأما الرقص 
والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري» لمااتخذ عجاا جسدا له خوار 
قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل!!]" 

(۱) «زاد المعاد» (۱/۲/۱۳۹) في عرض حدیثه عن غزوة خیبر. 

(۲) زيادة يقتضيها المقام لأنه كان نبه قبل أسطر على عدم ثبوت الحكاية . 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي » سورة الكهف .)1۹/١٤(‏ 


€ 


ى کے ڪے افر الافف 


فتأمل قوله : ثم هذا ےآ و العلماء. "١‏ القرطبى الإمام عند 
قوله تعالی وتش فالارضمرحًا. ا 

[المسألة الخامسة : استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه› 
قال الإمام أبنو الوفاء ابن عقيل ` : «قد نص العلماء على النهى عن الرقص فقال: 
} لامش فی رض ا . . € وذم المختال» والرقص أشد المرح ولترو 
أو لسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسك فا بالا 
لا نقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطنبور والمزمار والطبل 
لاجتماعهما . فما أقبح من ذى لحية» وكيف إذا كان ذا شيبة يرقص ويصفق 
على إيتاع الألحان والقضبان E‏ إن كانت أصوات النسوان والمردان. 
وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط ثم هو إلى إحدى 
الدارين» ويشمس” بالرقص شمس البهائم» ويصفق تصفيق النسوان). 

ويقول الشهير بسلطان العلماء العز بن عبد السلام": ام الرقص 
والتصفيق فخفه ورعونة مشبهة لرعونه الإناث» لا يفعلها ل راعن أو متصنع 
کذڈات. کیف یتاتی الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن طاش لبه وذهب قلبه١)‏ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم»“ولم يكن واحد من هؤلاء الذين يقلّدونهم يفعل شيثاً من ذلك]. 

وأنشد الفقيه الشافعي ظهير الدين أبو إسحاق إبراهيم بن نصر في شيخ 
له زاوية» ویقال له مکي : 
(ألا قل لمكي قول النصوح فجن انيج آن تمع 
متى سمع الناس في دينهم با الغا تة تيع 


.)۲۱۳/۱۰( «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي › سورة لقمان‎ )١( 

(۲) شمست الدابة : شردت وجمحت . 

(۳) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز عبد السلام .)۲/٠۱۸١(‏ 

() يعني من يفعل ذلك من المتصوفة ويزعم أنه أخذه الحال!!! 

)٥(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين وغيره» بلفظ «خير الناس. . .» وأما رواية 
«خير القرون» فلا تصح والله أعلم . 


وإن يأكل المرء أكل البعير 
ولو قاف ازى العضا .جاتعا 
وقالوا سكرتا بسب الال 
تراهم يهزوا لحاهم إذا 
فيصرخ هذاوهذا يئن 
فا اول ويا لاي 
تان ماج ذب بالسماع 


والعلامة ابن القيم قد أدلى بدلوه في ذم رقص المتصوفة وسماعهم 


فأنشل۱) ۰ 

حتى إذا قام الماع لديهم 
وامتدت الأعناق تسمع وحي ذا 
وتحركت تلك الرؤوس وهزها 
فهنالك الأشواق والأشجان والاً 
تالله لو كانوا صحاة أبصروا 
لكنما سكر السماع أشد من 
اشمتموا آهل الكتاب بدينكم 


ويرقص في الجَمُع حتى يقع 
لا دار في طت واستمع 
ا أسکر القوم إلا ا 


و عن مشل ذاك الم“ 


خشعت له الأصوات بالإجلال 
ك الشيخ من مَرنم قوال 
طرب وأشواق لنيل وصال 
وال لا هة ابنج الأحوال 
ماذا دهماهم من قبيل فعال 
سكر المُدام وذا بلا إشكال 
كتلاعب الصبيان في الأوحال 
والله لن يرضوا بذي الأفعال 


اى آخر ما جاء من قوله رحمه الله . 


وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث عائشة عن الجاريتين اللتين كانتا 
تدفان بما قيل يوم بعاث. عند قولها «وليستا بمغنيتين»: [قال القرطبي : قولها 
«لیستا بمغنيتين») أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفنه المغنيات المعروفات 
بذلك. وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به» وهذا الذي 


. وكذلك أوردها من ترجم للفقيه المذكور رحمه الله‎ »)۱۳/٦١( البداية‎ )١( 
ونسبة هذا الشعر له قالها الشيخ الفقى رحمه الله وكذلك أنظر‎ .)١/۲۳۴۳( أغاثة اللهفان‎ )۲( 


.)۱/۲۲°( 


1 


oY 


فحر الساهد 


يحرك الساكن وسعث الكامن . وهذا النوع إدا کان في شعر فيه وصف محاسن 
النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمهء قال: 
ظهرت فى كثير منهم فعلات المجانين والصبيان. حتى رقصوا بحركات 
متطابقة» وتقطيعات متلاحقة» وانتهى التؤاقح بهم إلى أن جعلوها من باب 
لمَُرّب» وصالح الأعمال» وأن ذلك يثمر سنى الأحوال» وهذا - على 
التحقيق - من آثار الزندقةء وقول أهل المخرقة» والله المستعان]. 


وحاء في «الآداب الشرعية ولمنح المرعية»للحافظ العلامة الشيخ 
شمس الدين أبى عبد الله المقدسى الحنبلي . 


[وقال ابن عقيل في «الفنون» : لما رأينا الشريعة تنهي عن تحريكات الطباع 
بالرعونات» وكسرت الطبول والمعازف. ونهت عن الندب والنياحة والمدج 
وجر الخيلاءء فسلمنا أن الشرع يريد الوقار دون الخلاعة فما بال التغيير". 
والوجد 'وتخريتق الثياب والصعق والتماوت من هؤلاء المتصوفة وكل مهيج من 
هؤلاء الوعاظ المنشدين من غزل الأشعار وذكر العشاق فهم كالمغني والنائح 
فیجب تعزيرهم » لأنهم يھيیجول الطباع» والعقل سلطان هذه الطباع فادا 


(۱) «فتح الباري» .)۲/٤٤۲(‏ 

(۲) «الآداب الشرعية» (۲/۳۳۳). نشر مکتبة الریاض (۳۹۱ = ۱۹۷۱). 

(۳) التغيير وبعضهم يقول التغبير» هو شعر يزهد في الدنيا يغني به مغني فيضرب بعض 
ی ر ا و ا ارعن الان 
أحدثته E‏ يسمونه اد ساق ية اللاي كن رأة (إغانه اللهفان AVG‏ 
وقد ذكر ابن قيم الجوزية في هذا الموضع إباحه الغزالي للسماع. ثم ذکر ردود العلماء عليه 
وحججهم › هذا تاقد قنك ارادام الشاطبى فصا في الرد على السماع في كتابه 
«الاإعتصام». 


وعون الس اأاحد 


ror 


مها عا اة الزعايا عل اليم اولاق افا هة مي اة وو رفا 
بالقوارير»'''. 


/ 


وما العلم إلا. الحكمة المتلقاه مع السكون والدعة واعتدال. الأمزجة. أما 


رایته عرز 2 غضبه' .وكذلك یعزل جال طربه»› لیا لمعت کی 


ر 1 


کت آنصتو 4 فأين الطرب من الادب والله ماارتس حل اقل ولا 
تعرض للطرب. فاضل .ولا صغى .إلى تلحين .الشعر إلا. بطر .. 

فهذه فتن ومحن دخلت على العقول من غلبات الطباع والأهواء» بوهل 
رأيتم رفي النلف أو سمعتم. عن أحدهم أنه زعق عق أو حرق». بلى سماع صوت 
وفهم؛ واستجابة» دل ای أن ذلك التخبظ ليسن من قانون:الشرع الکن أمر 
بخفض الصوت وغضه. 

وأما التواجد..والحركة والتخريق » فإلأشبه: بداعية. الحق.-الخموؤدء ثكلت 
نفسى حين أسمع القرآن ولا أخشع وأسمع كلام الطرقيين فيظهر مني 
الانزعاج.. 

فلا يغرنكم تجرك الطباع بالاسجاع والألحان.. فإنما هو كعمل_الأوتار 


والأصزؤات] 1 


| قالها غ للجادي: وهو ينشد الشعر ويتغنى به في السفرء وجدا بالایل: سناقها وعنى‎ )١( 


لھا وکات ,شعره هيج ابل فأسرعت. فكادت القوارير تنكسر من شدة إضطراب ظهررهاء 
فأمره م بالتخفيف ٠»‏ وكان اسم الحادي. «أحمسة» ,والقصة في الصحيح » وفي بعض الشروح 
أن المراد بالقوارير النساءء. فأمره أن يرفقى بهن وهذا الجائز فى السماع كما بقال الحافظ ”ابن 
حجر في «الفتح» :)٠٠١/١:4۳(‏ (ونقل ابن طاهر في كتاب «السماع» الجواز عن كثير من 
الصحابة : الكن لم يثبت من ذلك شيء إلا فى النصب» وهو.صوت فيه تمطيط يفعله الركبان 
وهو ليس بحجة). 

(۲) قلت: المراد قوله. َف : «لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان» رواه ناتوت 
بکر رضي الله عنه. 

(۳) وهم :الجن لما أتوا لسماع القرآن. 


For 


| 


rot‏ فحر الساهد فق لناب 
قلت: واحتج المتصوفة على ما زعموا بأن النبى ب تواحد مرة حتى ) 
سقطت البردة عن منكبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهذا كذب باتفاق أهل | 
الحديث»('. الخاتة 
قلت: وهذه الحكاية لا تعرف بإ نادء لا مسحيح ولا ضعيف» والله 


التأمل فى شخصية الغزالى الثاني » المبثوثة في كتبه» وأعني بها تلك التى إن 
وعظت ا استقرنت القلوايء یحدوها سا الذهن ت القريحة. 
بألفاظ رشيقة» وأسلوب مرن متين» قل من يصيغ مثلهء اللهم إلا عند ابن 
القيم وابن الحوزي. فلكأنهم من مشكاة واحدة» أو ربما كان على ضربهما 
ولونهما في اصطياد النفوس التي تعشق الحق» ولكنهما سبقاه بالاتباع. 
وتخلف عنهما بالابتداع . 


أعلم» ومن تحري تونی وبالله المستعان . كنت غمدت العزم وال ابتدائی نهدا الخ ان أطيل الوقفات وأمعن 
| 


وان کتاباته تي هن هذا الضرت رنما كانت السب في كثرة محبيه › 
ومنتحلي طريقته» حتى أنني كنت أنتفع أياما طويلة ببضع كلمات منه» من 
الأحياء أو غيره» وربما أطلت الفكرة في كثير من النصوص التي يدندن 
حولها» بعد اق جت ار عليها مر الغافلين. ۰ 


فمن دلك قوله في منهاج العارفين“: [واسجد لله سجود عبد متواضع 
علم أنه خحلق من تراب يطؤه جميع الخلق» وانه ركب من نطفة يستقذر منها 
کل أحد» فادا تفک زاف اله وتأمل ترکیب جوهره من ماء وطین » ازداد له 
تواضعاء ويقول في نفسه: ويحك لم رفعت رأسك من السجودء لم لم تمت 
بين يديه» وقد جعل الته السجود سبب القرب إليه فقال تعالى : «واسحد 
واقترب )] . | 


ومن ذلك قوله : [واعلم أن نفس ابن ادم محتصر ه من العالم وفيها من 


(۱) «منهاح العارفین» (۸۸— )۸٩۹‏ اا لقصور العوالي » ويشار هنا إلى أن هذا الكتاب هو من 
أواخر ما صنف الغزالي . 


0 


۴۵٥۹ 


فحر الساهد 
كل صورة فى العالم أثر فيهء لأن هذه العظام كالجبل ولحمه كالترابوشعره 
كالنبات ورأسه مثل السماء. . . وفي باطنه صناع العالم» فالمعدة.الطباخ 
والكبد الخبازى والأمعاء كالقصار. . . والمقصود أن تعلم كم في باطنك من 
عبوالم منختلفة كلهي مشغولون بخدمتك» وأنت في غفلة عنهم وهم لا 
يستريحون» ولا تعرفهم أنت» ولا تشكر من أنعم عليك بهم](؛ 


ومن ذلك قوله في التفرقة بين الرياء والإخلاص: [وعلاقته - الإخلاص - 
أن لا يرضى بغير الحق ويرى ما سواه قاطعا فيتجنب الخلقء لقول المختار 


«تعس عبد الدينار» وليترك لله سبحانه وتعالى جميع أمانيه لقوله عليه السلام 
«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وآكدها الشبهات فاحذرها أن تصيبك 
لقوله عليه السلام «دع ما يريبك» فإذا صحت هذه الأصول الثلاثة أثمرت 
أغصانها لك القربى فتكون بالصورة في الدنيا وبالمعنى فى العقبى» وعلى 
قدر همك نوتباتك على االفعل .والترلك تخ ظن من الحديت اللمشه ون ركن فى 
اعانا عر بارغا سیل ع اهت اھ ما نت رجو 2هر 

والغزالى. فيما احسب اكان عظيم التشوق.اللحق». وإن: وصلة ماخر فيما 
نظن ونرجواء ذو همة عالية تتقاصر عنها إرإدات الفطاحل .ولا أدل على ذلك 
من كثرة التصنيف.. وتنويع المادة بين الرد على الفلاسفة والباطنية»والفقه» 
E O O E O PO‏ 
فيه كل تلك الثورات. وتتجاذبه كل تلك الآهواء» وهو يصارعهاء لا يثبت 
على قدم» ولذلك قلما يوجد بين العلماء من اضطرب اضطراب الغزالي ودار 
دورته» وهذا تمامه حکاه في مقدمة «المنقذ» عن نفسه» فقال : 

[ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى؛ 
الآنء .وقد أناف #لسن على الخمسين» اقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض 
غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور» وأتوغل في كلى مظلمةء 


(۱( «كيمياء السعادة» (ص۲ )٩‏ صمن مجموعة (المنقذ والقواعد والأدتب) 


٠‏ (۲) «القواعد العشرة» )٠١١  ٠٠١(‏ ضمن المجموعة السابقة تحقيق. محمد محمد جابر. 


(۳) «المنقذ من الضلال» (صه). ضمن المجموعة. 


۳٥٦ 


وف و ال و کد ص e‏ 


وأتهجم على كل مشكلة وأتقحم كل ورطة» وأتفحص عن عقيدة كل 
فرق .]. 

ومن سمات الغزالي الظاهرة فيه قربه من القاريء» وصدق مصارحته» 
فيما يحكيه» وخلع كل 'أثواب التزين والمداهنةء وقل في الدنيا أن تجد من 
يقول: «وتفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى» 
بل باعثھا ومح رٌکها طلب الجاه وانتشار الصيت. . . »"“ أو قوله «أنا مزجي 
البضاعة فى الحديث»“ هكذا يسطرها أبو حامد» وقد كان يستطيع إخفاءها لو 


أراد. 


ومن أبرز ما فى هذا الباب» وأهم أحداثه المتربعة على عرش حياته» 
رجوع الغزالي للمنهج الحق ودعوته إليه» وأمره بالتزام منهج السلف على ما 
جاء فى آخر كتبه) تصنيفاء المسمى «الجام العوام عن علم الكلام» فإنه أكثر 
فيه من اوجرب اقاع السلف» واتتسال له © 

فهذه الشمات وأمثالهاء يجب وصف الغزالي بها» ويحرم سلبها عنه»ء 
من باب ذكر الرجل بما فيه» وإحقاق الحق لأهله ولكن طول التتبع في هذا 
المجال ليس من شأنناء وإنما شأننا في هذا الكتاب التنبيه على رؤوس 
المسائل التي خاضها الغزالي فأبعد النجعة» فإن هذه المسائل بمثابة الأركان 
التي يقوم عليها التصوف الذي فصل الغزالي تعاليمه في كتبه» فكان النقد من 
هذا الباب أولى وأقرب في الوقوف على حكم هذه الكتب - أعني التي حالف 
فيها الحق - والتي قال فيها الشيخ مفتي الشام ومحدثها أبو عمرو بهي الدين ابن 
الصلاح : (أبو حامد كثر القول فيه ومنهء» فأما هذه الكتب - يعني المخالفة 
للحق ‏ فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيسكت عنه» ويفوض أمره إلى الله). 


)١(‏ العبارة الأولى في «المنقذ» والثانية في «قانون التأويل» وقد تقدمتا. 
(۲) أنظر «مؤلفات الغزالي»» للبدوي . ( ص۴٠‏ وص .)٠١‏ 

(۳) «الجام العوام» ( ص1۲ و۸۸ و1 ۹) وغير ذلك . 

)٤(‏ «نقض المنطق» .)٠٥(‏ وقد قال إبن تيمية إنه قرأ ذلك بخطه. 
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و ج ت ڪڪ فحر الساهد 
ولكن رجوعه في الالجام كان جزئياً على الصحيح لا كلياًء فإنه عنى به 

ترك التأويلات فى الأسماء والصفات أو الكلامية في القضاء والقدز 

والمحاجنجة والغزام الامرار السلفى» بعد أن كان أشعرياً صرفا فى الغالبا» 


وإلى أي مدى كان رجوعه في ذلك لست أستطيع الجزم» وأنا أقراً 
قوله: «يحرم على الوعاظ على رؤوس المنابر الجواب عن هذه الأسئلة 
بالخوض فى التأويل والتفصيل بل الواجب عليهم الاقتصار على ما ذكرناه 
وذكره الساف»“ 

فأما على غير المنابر فذاك شأن آخر» وهذا ظاهر في تسمية الكتاب 
أيضاًء «الجام العوام» وأما غيرهم فغير معني بذلك» على الأقل من باب 
مفهوم المخالفة وهذا من جملة أصول أبى حامد التي أصَلها ودعا لهاء كما 
في «المضنون به على غير أهله» و «الاقتصاد في الاعتقاد». 

وقد طرقت في مسألة الفناء عند الغزالي هذا الباب الذي أصّله عدم 
البوح بكل علم» وإن منه كهيئة المكنون وأما إنكار وجود غير هذا العلم عند 
بعض السلف وخواص الأصحاب فهذا لم يقله أو يصرح به» واستمع جيدا 
لقوله: «والعوام إذا طلبوا بالسؤال عن هذه المعاني يجب زجرهم ومنعهم 
وضربهم بالدَرُة كما كان يفعل عمر رضي الله عنه بكل من سأل عن الآيات 
المتشابهات» وأما قوله: «والصحابة بأجمعهم ما سلكوا في المحاجة مسلك 
المتكلمين في تقسيماتهم وتدقيقاتهم» فإنك كما تراه يأتي في مقام التعليم 
وعرض الأدلة وهذا إنما يتأتى للعوام» وعلى الأكثر فإنه يراد به عدم التعريج 
في الكتب لأن الكتاب قد يقف عليه العامي وغيرة. 

ولعلك من أجل هذا المعنى الأخيرء تقف على الفارق بين الكتب 
الثلاثة » الأولين «المضنون» و «الاقتصاد» والأخير «الالجام» فإن طريقته في 


13( أنظر «إلجام العوام» وقوله : «الحقى هو مذهب التتلف» ومن خالفهم في ذلك فهو مبتدع) 
(ص۲٦)‏ . 
(۲). «إلجام العوام» )۷١(‏ . 


وعو التاق م 


هذا الأخير مختلفة عن السابقين» حيث اقتصر فيه على إبراز معنى ترك 
الكلام» والاقتداء بطريقة السلف بأسلوب سلفي بحت. اعتمد فيه على فعل 
الصحابة وجمع النصوص» سوى ما استدل به من نصوص الكتاب والسنة. 

وهذا الصنيع ما صنعه في «المضنون» و «الاقتصاد» حتى إنك لتجد 
فیهما مما یرد أكثر مما قبل ویرتضی . 

وأما تطرفه فى «الالجام» لمسائل القضاء والقدر» ومجادلة أهل الكتاب» 
وغير ذلك فإنه أتى في مقام التمثيل لأصل الكتاب» ومن باب التفريع . 

وليتني أكون مخطئاً في هذا الظن» ويكون رجوعه عن الكلام جملة 
واحدة من غير تفصيل» ولكني كما اقرأتك ليس يظهر ذلك حتى في تسمية 
الكتاب الذى كان الأصل وسمه «الالجام عن علم الكلام» لو سلمنا بذلك. 

وعلى الجملة فلسنا ننكر أن هذه كانت بداية الطريق» أو المنعطف في 
الرجوع لتعاليم السنة واتباع منه السلف وإن آخر هذ: ال٠‏ ”, كان موته 
وصحيح البخاري على صدرهء ر الله وعفا عنه وتجاوزء إنه سميع 


محا . 


وعون الساحد 


۳۹۱ 


ذکراھم المراجع الواردة في أصل الکتاں وحاشيته | 


القرآن الكريم 

- الآداب الشرعية والمنح المرعية 
س الإبانة 

س الإبانة عن أصول الديانة 

أبو حامد الغزالي والتصوف 

الاٍبريز 

الأجوبة الفاضلة في الأسئلة العشرة الكاملة 
الإحسان بتقزيب صحيح ابن حبان 
إحياء علوم الدين 

إختصار علوم الحديث 

الأدب في الدين 

أربعون حدیٹا في التصوف 
الأربعين في أصول الدين 

- اللإرشاد إلى قواطع الأدلة وأصول الإعتقاد 
أزهار الرياض في أخبار عياض 
الاستقامة 

س أسد الغابة فى معرفة الصحابة 
الأسماء و الواات 

اللاشارات والتنبيهات 

الإصابة في تمييز الصحابة 

= الإعتصام 


EV) 


محمد بن مفلح المقدسي 
أبونصر السجزي 

أبو الحسن الأشعري 
عبد الرحمن دمشقية 
أحمد بن المبارك 
الكنوي 

إبن بلبان الفارسي 

أبو حامد الغزالى 

عماد الدين إبن كثير 

أبو حامد الغزالى 

أبو عبد الرحمن السلمي 
أبو حامد الغزالى 

أبو المعالي الجوين 
شهاب الدين الناري 
أبو العباس إبن ا 
إبن الأثير 

الحافظ البيهقى 

إبن سينا 

إبن حجر العسقلاني 


الشاطبي 


۳۹۲ فجر الساهد 
اعلام الموقعين إبن قيم الجوزية 
إغائة اللهان إبن قيم الجوزية 
الافراد الدارقطني 
- الاقتصاد فى الإعتقاد أبو حامد الغزالي 
س إقتضاء الصراط المستقيم أبو العباس إبن تيمية 
- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع القاضي عياض 
ا2 اللإمام الشافعي 
-- الأيمان أبو العباس إبن تيمية 
الباعث على الإخلاض الحافظ العراقي 
البحرالمحيط ابن حيان الأندلسي 
بر الوالدين ابو بكر الطرطوشي 
- بغية الملتمس إبن أبي جمرة 
- بهجة النفوس إبن النجار 
س التاريخ الحاكم النيسابوري 
— التاريخ السرخحسي 
- التاريخ إبن جرير الطبري 
س تاريخ الأمم والملوك إبن جرير الطبري 
س تاریخ بغداد الخطيب البغدادي 
س تاریخ دمشی إبن عساكر 
س تبيين كذب المفتري فيما نسب إبن عساكر 

لأبى الحسن الأشعرى 
التجليات إبن عربي الصوفي 
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي المباركفوري 
س تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف الحافظ المزي 
تدریب الراوي بطي 
تذكرة الحفاظ الحافظ الذهبي 
التعريف والأعلام السهيلي 


Ft 


وعون الاجد 


-تفسير القن العظيب 

التفسير الكبير ومفتاح الغيب 

س تفسير الواحدي 

- التفسير والمفسرون 

س التكملة 

- التكميل 

- تلبیس إبليس 

س تنبيه الغبي بتنزيه إبن عربي 

- تنزيه الإعتقاد عن الحلول والاتحاد 

س تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 
اأموضوخة 

س تنوير الحلك في إمكان رؤية الملك 

- تنوير الحوالك على موطأ مالك 

تهذيب الأسماء واللغات 

س توثيق عر الا سلام 

- التوحيد 

- التوسل والوسيلة 

د 

e 

س جامع البيان 


جامع بيان العلم 
س جذوة الا قتباس 
س الجعدیات 


سج الال سوح لجال 


TUY 


1 ê i 


عماد الدين إبن كثير 

الفخر الرازي 

الواحدي | 
الدكتور الذهبي 

عماد الدين إبن كثير 

عمادالدین بن کثیر 

إبن الجوزي 

السيوطي 

السيوطي 


إبن عرای 


السيوطي 

السيوطي 

النووي 

البازري 

إبن خحزيمه ) 
أبو العباس إبن تيمية 
سفيان بن عينية 

أبو ذر الهروي 

إبن جرير الطبري 

إبن عبد البر 

الحافظ العلائي 

القرطبى المالكي 

r 

البغوي 

مالا علي القاري 


u: 


جواب شيخ الإسلام» هل كان الحلاج 
سافیقا أم زنديقا 

جواهر القرآن 

الحقيقة في نظر الغزالي 

الحلة السيراء 

س حلية الأولياء 

حي بن يقظان 

س خاتمة القول البديع في الصلاة 
على الحبيب الشفيع 

س خاتم الأولياء 

س خزانة الأدب 

خلع النعلين 

س خلق أفعال العباد 

س خحلق أفعال العباد 

درء التعارض بين العقل والنقل 

در الأسرار 

- الدر المنثور بالتفسير المأثور 

الذهب الإبريز شرح المعجم الوجيز 

ذيل التقييد 

الرحلة في طلب الحديث 

الرد على الجهمية 

الرد على المنطقيين 

س الرسالة 

س رسالة ا داوود لأهل مکه 

س رسالة في صحة إيمان فرعول 

س الرسالة القشيرية 

الرعاية 


a: 


فحر الساهد 


أبو العباس إبن تيمية 


أبو حامد الغزالي 
سلیمان دنيا 

إبن زاکور 

أبو نعيم الأصفهاني 
إبن الطفيل 
السخاوي 


الحكيم الترمذي 
الخطيب البغدادي 
ابن قسي 

البخاري 

إبن راهويه 

أبو العباس إبن تيمية 
محمود أفندي حمزة 
السيوطي 

أبو المحاسن قاوقجي 
الفاسي 

الدارامي 

أبو العباس إبن تيمية 
الإمام الشافعي 

أبو داوود السجستاني 
الصديقي الشافعي 
القشيري 

الحارث المحاسبي 


کر الملام عن الأئمة الأعلام 
= الووج 

الروح 

ج روضات الحنات 

س روضة الطالبين 

روضة الرياض 

الرياء 

زاد المعاد في هدى خير العباد 
الزهد 

زهر الفردوس 

س السبعينية 

Sa‏ السلام 

سراج الملوك 

- السهم المصيب في کد الخطیب 
س سلسلة الأحاديث الصحيحة 
س سلسلة الأحاديث الضعيفة 
السلوك 

س السنة 


س سنن إبن ماجة 
= سنن آبی داوود 
الستن 


- سنن الترمذي 


۳٥ 


۴16 


أبو العباس إبن تيمية 
إبن قيم الجوزية 
إبن مندة 

معين الدين الأسفزاري 

بو حامد الغزالي 

ليافعي 

أبو نعيم الأصفهاني 

إبن السني 

إبن قيم الجوزية 

البيهقي 

إبن حجر العسقلاني 

أبو العباس إبن تيمية 
الصنعاني 

أبو بكر الطرطوشي 

أبو بكر الأيوبي » وآخر للسيوطي 
ناصر الدين الألباني 

ناصر الدين الألباني 
المقريزي 

إبن بي عاصم 

إبن ابي حاتم 

إبن شاهين 

أبو داوود السجستاني 
الخلال 

إبن ماجة القزويني 

أبو داوود السجستاني 
البيهقي 


الترمذي 


- السنن 

ینو النسائي 

سیر اعلا النبلاء 

س سيرة بشر الحافي 

س الغزالي 

س السيرة النبوية 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
س شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
س شرح ألفية العراقي 

س شرح حديث النزول 

س شرح السنة 

شرح الطيبة 

س شرح العقيدة الأصفهانية 

شرح علل جامع الترمذي 

- شرح النووي على صحيح مسلم 
س شرف أصحاب الحديث 

س شر وط الأئمة الخمسة 

س الشريعة 

شعب الایمان 

س الشفاء 

س الشفاء 

سالضازة المتكن. فى الزد على السيكي 
صحيح إبن: حبان 

ات ا 

اة 

س الصلة 


TE 


فحر الساهد 


الزبير بن بكار 
سعيد بن منصور 
النسائي 

الحافظ الدذهبي 

إبن الجوزي. 

عبد الكريم عثمان 
إبن هشام 

محمد بن محمد مخلوف 
إبن العماد الحنبلي 
العراقي 

أبو العباس إبن تيمية 
الحافظ البغوى 
النويري المالكي 
أبو العباس إبن تب 
إبن رجب الحنبلي 
الإمام النووي 
الخطيب البغدادي 
الحازمي 

الأاجري 

البيهقي 

إبن سينا 

القاضي عياض 

ابن عبد الهادي 
إبن حبان 

الإمام مسلم 
أبو العباس إبن تيمية 


ابن بشکوال 


س طبقات القراء 
س طبقات الأولياء 
س الطيبة 
العبادات الشرعية والفرق بينها 
وبين البدعية 
ار 
س عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر 
س العدة 
ست إا 


الغزالي 
س فتح الباري بشرح صحيح البخاري 


فح الملهم 


الفتوحات المكية 


"1Y 


۳1V 


۳۸ 


فتوح مصر 
الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان 
الفرق بين الفرق 
-— فصوص الحكم 
فضائل الصحابة 
س فضائل الإمامين 
الفقه على المذاهب الأربعة 
س الفوائد 
الفوائد 
الفوائد 
س الفوائد البهية 
س فيصل التفرقة بين الاإسلام والزندقة 
قانون التأويل 
القسطاس المستقيم 
القصاص والمذكرين 
س قضاء الحوائج 
س قطف الثمر في موافقات عمر 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
س القواعد العشرة 
س قوت القلوب 
الكامل 
س الكامل 
س كتاب إتحاف فضلاء البشر على 
القراءات الأربعة العشر 
س قاب جم الراي عن عل الحم 
كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف 


1A۸ 


وعون الاحد نے 


کكتاب” التمهيد 

س کكتاب جلاء العينين 

س كتاب العقيدة الطحاوية 
کتاب الهو 

-- الكشاف 

س كشف الخفاء ومزيل الألباس 
س كشف الظنون 

س الكشف والأنباء في الرد على الأحياء 
ص الكقاية 

س الكفاية في علم الرواية 

-- الكنى 


ES‏ کہماء السعادة 


اللآليء المصنوعة 

- اللؤلؤ والمرجان 

سد قف ااقعا 

- لباب التأويل في معاني التنزيل 
س لطائف الأسرار 

ت لساة. امداق 
المجروحين 

س مجمع الزوائد 

س مجموع الفتارى 
مجموع الفتاوى الكبرى 
االو 
الا 

س مدارج السالكين 
المراسيل 


TY 


۳۹۹ 


حاجي خحليفة 

التميمي 

إبن عبد البر 

الحاكم 

أبو حامد الغزالي 
السيوطي 

محمد فؤاد عبد لباقي 
CSE!‏ بن محمد الغزالي 
الخازن الصوفي 

إبن عربي الصوفي 

إبن حبان 

إبن حجر الهيثمي 

أبو العباس إبن تيمية 
أبو العباس إبن تيمية 
أبو عبد الرحمن السلمي 


إبن قيم الجوزية 
أبو داوود السجستاني 


۴۷۰ 


مشكاة الأنوار 

مشكل الاآثار 

المصنف 

المضنون به على غير أهله 
الطالت الغالة بزوأتك الحسانيف القمانة 
المطالب العالة 

معارج القدس في مدارج النفس 
المعجم 

المعجم 

المعجم الأوسط 

المعجم الصغير 

المع االكبير 

المعرفة عند مفکري الإسلام 


فحر الساهد 
الحاكم 
آبو حامد الغزالي 
إبن أبي شيبة 
أبو حنيفة 
ابو يعلي الموضلو 
أحمد بن حنبل 
البزاز 
الحميدي 
الدارامي 
الديلمي 
الشافعي 
عبد بن حميد 
علي بن معبد 
بو حامد الغزالي 
الطحاوى 
عبد الرزاق 
أبو حامد الغزالي 
إبن حجر العسقلاني 
إن نينا 
بو حامد الغزالي 
أبو يغلي 
الإسماعيلي 
الطبراني 
الطبراني 
الطبراني 


وعون الساجد 


معيد النعم ومبيد النقم 
e‏ ي لأسا 
المغنى عن حمل الأسقار ف | ر 
س مفتاح الجنة في الإحتجاج با 


شك باخ التعادة 
مسلم 
ga.‏ المفهم شرح می 
س المقاصد الحسنة 
- مقالة في مهرجان الغزالي 
س المقصد الاستى في معاني أسماء 
الله الحسنى ) 
مناقب الاإمام أحمد بن جيل 
مناهل العرفان في علوم القران 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك 
س المنخول 
المنقذ من الضلال 
س منهاج السنة 
منهاح العابدين 
منهاح العارفين 
المنهل ا للطيف في أحكام الضعيف 
س المواعظ 
الموافقات 
مؤلفات الغزالي 
المواهب اللدنيه 


۳۷۱ 


المیکی 

إبن حزم الأندلسي 
العراقي 

السيوطي 

الشرواني 

القرطبي 

محمد رشاد سالم 
السيوطي 

متخمد ثانت: عفان امین 


أبو حامد الغزالى 


إبن الجوزي 

الزرقاني 

المتقي الهندي 

إبن الجوزي 

أبو حامد الغزالي 
أبو حامد الغزالي 
أبو العباس إبن تيميه 
أبو حامد الغزالي 
أبو حامد الغزالى 
نور الدين عتر 


علوي المالكي 


د کے ی ھا بف اد VW‏ 


ی اھ ا 


ك ]اعات إبن الجوزي س وظائف الليالي والأيام أبو موسى المديني 

الموطاً ا ا الوفيات إبن منقذ 

الو الذهبي ص وقاات الأغان إن لكان 

س ميزان الإعتدال الذهبي | 
اق الا أبو حامد الغزالي 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة السيوطي 
نزهة المجالس الصفوري 

ساو ال وة ال إبن حجر العسقلاني 

النشر ق القراءات العشر الجزري 

النفس والعقل لفلاسفة الأغريق والاإسلام محمود قاسم 

- النكت على ابن الصلاح إبن حجر العسقلاني 

نوادر الأصول الحكيم الترمدي 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار الشوكاني 

س هدية العارفين حاجي خليفة 

هواتف الجان الخرائطي 


TY 


الموضوع الفهرس الصفحة 
بين يدي الکتاب Prens TT Me‏ 
الباعث على التصنيف 
بين طيات الاحياء SP. Fe f ge ah heg r O E‏ | 
داخحل التخليط وايصادها Û ea ex alka Kee Kee x oad KEG RSA OR SS‏ 1 
المقدمة VF ° iS FOG FER O FEA Fat Ele û OS NE N a KA‏ 
تحقيق القول في «نحن دعاة ولسنا قضاة) PET Gu asa o ote taa a Ki o‏ 
التحري عن العالم من الدين E a Sl i SS GS SES‏ 
السنة الميزان «حديث لاأ بد منه» PY a ves nê d DER #H hd EE RETR FR‏ 
لطائف في معنى الرجوع إلى السنة عند الاختلاف IF ain xa aa e a‏ 
ل اسلام بغير سنه TT a HSA REA i AAA RSE E DEK U FERIA HARA A EIS RAE ONE eê‏ 
بين الروافض والخوارج والزيدية ,بين السنة E aa Da‏ 
أبو الحسن الأشعري يخرج عن السنة ثم يعود E ares re er SA‏ 
یک إمام أهل الظاهر ای محمد ببعض ما له وما عليه ê zs asas HS Sa‏ 
فتاوی دارسه لم يوافقها الأثر PU i a o LR RES x LRT BSI SES Ee REE‏ 


E N a a a الغزالي یحکی تر جمته‎ 
a N O ROO O OR E TOTTI الغرالي الوراق طالب العلم‎ 


O ¥ SSG E HAS a SA SE eg ea a A بين يدي الجويني في نیسابور‎ 
E a SSE O OLA EER KG ll ONA SE e i SG KES نظامية بغداد تستقبل شیخها‎ 
E an care o ace en ra Ca ae ae لمة الملك ولمة الشيطان‎ 
TY aes LA HER REE RSS RE ARE OK SDI EONS كلمة في القلب‎ 
Yé Fb a LCE UNE Pa iA OE SCALE SE TSS FARS aS a سقوط الاختيار‎ 
TO a Sita u tê HE AA & BOK ES MS MOS E ERS فی منارة مسجد دمشقی‎ 
E e ene wn sc e Sa REE ee kik ê Ê ÊÊ û عند صخرة بيت المقدس‎ 
E es HS O AS ¢ SEE. داعية فريضة الحج تؤذن: «إلى الحجاز»‎ 
FE i ak i ak SEE NES 4 دعوات الأطفال ومهمات العيال تنادي : «إلى الوطن»‎ 
E. wa uaa ecac Oe mi in 4 «فى طوس» وهو فى السياق: عليك بالإخلاص‎ 
Ty SS BEES شخ البخارئ, أرما اضحلت به الي‎ 
N SEE Dkk EO OE FEES a KS a E E الغزالي يذكر مؤلفاته‎ 
a aE تنازع العلماء في بعضها في القديم والحديث‎ 
hp EOE RE BARE RF ما ق قوق ما بین ال وکات‎ 


۳۷٦ 


الموضوع 


العْر الي بين الحديث والمحدثين a EE Hê & HOR RE EER FERSÎ‏ 
بضاعة مزجاة & Dt, SAE IRE i hk ai N SEES ba a AS KANG a N‏ 
التتونة كاف .الوق الغراقى ‏ مء م مد مد e tn sema. rm‏ 
تحقیق فيما اشتمل عليه الاحياء من الأحاديث ed FH Ss RE ES‏ 
أقوال أهل العلم في أحاديث الأحياء iê Hê HOEK E SS ORE‏ 
«اذا رأيت فى الاسناد حديث فلان الزاهد فاغسل يدك من الإأسناد ... 
فعا ديت النكافةة a a‏ 
حديث الصلاة فی أو خحمیس من رجب : : موصوع N i es‏ 
حديث صلاة اقاف. عشر من شعبان: باطل SiH ê Fa HOR FER‏ 
حدیٹ فضل صلاة يوم الأحد بصلاة مخصوصة : ضعيف کک ا ل و 


حلی ر ي فضل صالاة يوم الاين : 
حدیث تي فضل صلاة يوم الثلاثاء تصاد ٍ 


یلین کے ي فضل صلاة يوم الأربعاء بصلاة مخصوصة : ضعيف اق ف 


خذیٿث . ي فضل صلاة يوم الخميس بصلاة مخصوصة : ا E‏ 
حديث ني فضل صلاة يوم الجمعة بصلاة مخصوصة : باطل ....... 
حديث سي فضل صلاة يوم السبت بصلاة مخصوصة : ضعيف جدا .. . 
حديث ني فضل صلاة ليلة الأحد بصلاة مخصوصة : منكر i i E BE‏ 
حديث -ر فضل صلاة ليلة الاثنين بصلاة مخصوصة : منكر a Re‏ 
حديث سي فضل صلاة ليلة الثلاثاء بصلاة مخصوصة : منكر N‏ 
يث :اة فة الأرماء اة تخو اة خسف جدا e‏ 
حديث صلاة ليلة الخميس بصلاة مخصوصة : منكر وضعيف i g2 î‏ 
حديث صلاة ليلة الجمعة بصلاة مخصوصة : منكر أو باطل وضعيف . . 
حديث صلاة ليلة السبت بصلاة مخصوصة : باطل O PORE‏ 
أصحاب السنن لا يخرجون مثل هذه الأحاديث I E E‏ 
آثار الوضع في هذه الأحاديث EIA DED CO RASA BH SRS‏ 


ليست من جنس الأحاديث الضعيفة التىةلا بعض 
بطلان حديث المسبعات العشر Gs‏ 
كل الأحاديث التي تفيد وجود الخضر واهية» وقول علماء السنة في ذلك 
بيان الضء ف فى الأحاديث الراردة عن امخض 


بصلاة مخصوصة : ضعبف Saa‏ 


بصلاة مخصوضهة : ضعبف ls uk‏ 


فحر الساهد 
الصفحة 


0 ج‎ 
CO aa 3 


. . . . 
. . . . 


وعون الساحد 


VV 
الموضوع الصفحة‎ 

شكوت إلى جبريل ضعفي . . .» باطل أو موضوع N sas ER SUD BER E‏ 
«بطلان الحديث الوارد في دخول الجنة دون المرور على الصراط NY ane as a‏ 
الحديث الوارد في دفع إحدى زوجات الني ية صدرة: «لا أصل له» VF seuss‏ 
قول الحافظ فى حديث: «اسکت. . .»: «لا أعرف لهذه اللفظة رواية» A2‏ 
في اشاق ذب الا قق شحف E ESS BSS GOR PSS N A a a‏ 
حدیث فی البخل لا أصل له IY Sia o ES REK pL ARO 6 A Eg Ka‏ 
أحاديث في الجوع والعطش لا أصل لها Wê sa snl ran ik a E a‏ 
حكايات في الجوع يدرك فسادها بأوائل العقول e O A O TTT‏ 
كيف كان طعام أهل الصفة VF Ezê ES ES USS EA Ei ER Î raa‏ 
«من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد برىء من الكبر» ضعيف أو موضوع N os og i‏ 
«الق الله فقيرا ولا تلقه غنيا» ضعيف O O O OE CE‏ 
«خير الأمة فقراؤها. . .» لا أصل له U acs meme a Sa‏ 
«الفقر زین بالمؤمن. . .» ضعيف NU RDS ERGE SR A Saa oa Ra‏ 
أحاديث في ذم الأغتاء ليست بشي ء E o us SUN i ei ge aS as a‏ 
تساه الامام الحاكم في مستدركه» وقول العلماء في ذلك Sr‏ 
«إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم تب : . .» لا أصل له Ta as E‏ 
تلاثة لا تدرء N SE HENG DE ESE SRE OG BS ae eê aa aaa aa‏ 
مدى معرفة الغزالي بالسنة على حد قول شيخ الإسلام ابن تيمية Rb o ax yara û‏ 
ثقافة أبي حامد في الميزان ET mE TT‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية يحلل مادة الغزالي العلمية يرجعها٫لأصولها TT‏ 
الامام أبو بكر الطرطوشي يدلي بدلوه (ê ze tok ERR BIS Ka a‏ 
الامام الذهبي يتحرى KE a Sas ata oes aE a oN NS I See‏ 
الامام القاضي أبو بكرابن العربي يصف شيخه Ge‏ 
الغزالى يسمى مطالعاته So adit lhe or ES E SHES Û CEA ROR FE‏ 
نحقيق لشيخ الاسلام ابن تيمية في كت شيوخ الغزالي بالمعن E o‏ 
قول العلامة ابن الجوزي فى ذلك VA Eels etal Kou ag a a a ES «e‏ 
التي اتان ت قرت الل PRT‏ 0 
أبو حامد وردود العلماء عليه PN aie eae Eee a SE SS BS Pê‏ 
شيخ الاإسلام ابن تيمية يذكرهم NA Es e AES E EEG RSA OR E Rs E‏ 


— z= 


وعون الساحد ۳۷۹ 

الموضوع الصفحة 
المفسر المجتهد أبو الحسن المرغيناني TT TO‏ الموضوع اس 
اهل بيت القشيري Aaaa a. OE‏ اعلام الأحياء بأغاليط الأحياء U aa en seye as EE FOE ee A‏ 
الشيخ أبو البيان إبن الحوراني E a El, FR ER. e‏ زندقة فما فوفق O er a sai 5 ê aE SES DE2 Le‏ 
المقريء الشيخ أبو العباس ابن شكر E r e a E ea‏ شطحات الصوفية عند الغزالي ES EE EEN Redd hone eva a a a‏ 
| الامام الفقيه أبو عمروابن الصلاح e a E e Ê e E es e as‏ الغزالى في «افشاء حر الرنودية Es esa Baa ê FO oe Ki e mna | ٠.‏ 
الإمام النووي شارح صحيح مسلم E a oo N rS ES ak‏ إبطال زعمه من أربعة أوجه 0 
الامام أبو بكر الطرطوشي EF RA A Ra SS Les ee‏ الغزالي ورؤية اته عز وجل في الدنيا LE rs in em a 8 A Ra‏ 
الإمام أبو عبد الله المازري ag O RA Ea‏ قوله في ذلك في ربع المنجيات E SERS ASE Gn xos o sone aga ê a‏ 
القاضى ابن حمدين القزط he Be RO BER ie ee oa oe a‏ الكشف عن ذلك ومقداره ees ua iS a YER KOÊ Kî qs sa me ea‏ 
فاضي أبو بكر ابن العريي المالكي E PI e rer‏ حبر داود عليه السلام في ذلك GS Da aa Sa‏ 
الإمام ا بو الوفاء ابنعقيل E O O‏ مشاهدة جمال الحضرة «كيمياء السعادة» E ۹ mer xece ween AEE i‏ 
العلامة ابن الجوزي واللإمام المقدسي» والكردي EF wl sa He i RSS‏ كشف الحجاب في «القواعد العشرة» Narê HAR RELA HE sia s e cae Kau‏ 
الحافظ إين كير ينن علق من رد على الغزالى E e St ha‏ الان وحکایات في «الأحياء» a‏ 
الحافظ الذهبي يورد في ترجمة الغزالى من اعترض عليه DSSS hc el‏ نفيه المشاهدة في كتاب التفكر من الأحياء Nu mers mas ei wae raê A‏ 
عد الغافر القارس™ تلميذ الغزالي e EE OO ES‏ اختلاف الأحكام عند الصوفية باختلاف مقام المتعبد Tasa seg sre sg‏ 
الذهبى يوافق الفارسى Ra SAN AL AK x 2 a‏ تعليل اثبات الرؤية ونفيها عند الغزالي Os vos eê BAe RR reas‏ 
الإمام أبو بكر ابن‌العربي المالكي ess o sox E e e‏ النظر الى الله عز وجل من أمور الآخرة ولا مطمع لأحد في ذلك في الدنيا .. . ٠٠١‏ 
5 علي الصدفي» والقاضنى أعَياض Ae E kS E‏ بيان الأحاديث الواردة في الرؤية في الآخرة وأنواعها TO ore men ama a‏ 
الإمام أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي RS A N eer‏ رد تاويل الخزالي اللسحبة برفع الحجاب کپ کر ووک و O a‏ 
الإمام أبو عمرو ابن الصلاح e a O as a a gg La‏ تحقيتق القول أن النبي ية لم ير ربه في معراجه VE Sen Ro EN EES € n:‏ 
العالم أحمد بن صالح الجيلي FSSA AES e df ek‏ نفي التعارض بين «رأيت نورا» و «نور أنى أراه» es ane e gi‏ 
الإمام أبو عبد الله المازري VV E EE SE 4 A GAAS.‏ بيان أقوال الحبر ابن عباس الواردة عنه في ذلك EF sese wa wo a ê a‏ 
قاضى الجماعة أبو عبد الله محمد بن حدين القرطني PSR x Al‏ ذكر الخبر الوارد عن عانشه رصي اللاي ي اا FE A BE mim‏ 
الإمام أبو بكر ابن الطرطوشي VEE GT Ke O a a oe‏ ذكر الخبر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه في نفي الرؤية ق وو ب 8 
الإمام القاضي أبو بكر ابن‌العربي مرة ثانية . ete e ae E Ma.‏ محاولة تضعيف حديث ابي ذر عند مسلم لإمام الأئمة ابن خزيمة E o a es‏ 
الإمام المازري مرة ثانية e lee sb EOS e a eû A‏ حكاية الإمام الدارمي اتفاق الصحابة على عدم الرؤية» وبيان أن هناك من شل ٠٤٠١‏ 
الإمام العلامة ابن الجوزي ete ese E e aan eal‏ لا تعارض بين أقوال السلف في ذلك EEO GE mariee pre û aie‏ 
الإمام المقري أبو الحسن ابن سكر Oa SARE IAA A A Ss sê‏ ذكر الخبر الوارد في رؤية النبي ب ربه في منامه Ea xo HES HEVE HO as‏ 
الغزالي ينقم على من رد عليه في حياته Nr E os SFC ee‏ من روی عن ابن عباس أن النبي َة رأی ربه بعينه فقد غلط Pens hee‏ 


ابن خزيمة ينكر صراحة حديث رؤية العين ويقول: «لیس الخبر بالبین. ..» ٠١١.‏ 


۳۷۹ 


۴۸۰ | | 
ل لا ل ل e‏ اساك شر | شد ۰ 


الموضوع الصفحة الم 
ا ا 
| خطأ من نسب الحديث المتقدم لكتاب التوحيد لامام ابن خزيمة 2 EV‏ ات ) لصفحة 
ذكو بعض من نقل الأاجماع في عدم جواز قوع الرؤبة في الدنيا e r o‏ يعتيدوڻ پزعمهم علئ حاديث قي الپخاري A cess‏ | 
1 خطوات نحو الصرانية A O al‏ رد شيخ الاسلام ابن حجر بايراده قول الزين ابن المنير في رد الاستدلال .. ٠۸١‏ | 
| ذكر الخبر الوارد في قول موسى عليه السلام «قال رب أرني أنظر اليك...» BAN ES GF RS E e a ne ek San eS ipi pe 5 ٠١١‏ | 
فائدة في رؤية الله عز وجل في المنام e a O O TO‏ ي ثلاث 8 N ka aa A E REMÎ n4‏ 
رؤيا المنام ليست بشرع ولا علم ET CREE Nol e û e Û‏ رد شيخ ارح ابن تيمية على مستحب الذكر بالإسم المفرد أو المضمر .. ٠۸١‏ | 
وفاة قبل وفاءة r umre‏ ا الرد على مستحب الذكر بالقلب دون اللسان O‏ 
صنوف الرؤى i OV Eni ESTAR EOS PES A VON E se e Kae a‏ 2 0 ا ر بعبارة» ومجازفة اغراي یارب E ECT‏ 
ماذا یقول من رأی ما یکره a DRS ora a al aah arg û iê OK HG & SR ê‏ و A‏ کک a E RE ER Ri‏ 
المكاشفة في المنام عند الصوفية والغزالي aR lT E‏ و باب من ابواب لدا AY aos ual cere û aa wa Aa HER RON E‏ 
الخلاف مع الغزالي من أوجه . 3 «إذا طلب الرجل الحديث فقد ركن إلى الدنيا» pipe E O AE‏ 1 
LET 1 lS Ss USN RTT cos ewa e‏ 
قصة عثمان بن مظعون رضي الله عنه VA CS a E REDS FEE bos sb‏ ب وا کے ااا © e OT ate ans Peds e a‏ 
ما في حديث الطفيل بن عمرو من الفوائد Eg ele ORES aS‏ ا ي :6 ME TEE EOS a‏ 
الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره AS bea Gy saetê Î ake a a ec Ot‏ آ0 F65‏ ن فی ا ند 
الخلاف مع الغزالي جعل الأولياء والأنبياء سنواء في الأطلاع والمشاهدة ... ٠١١‏ 2 ا چ OE wd Fens os sua e ah‏ | 
كل ما استدل به الخزالي عن النبي ب حصل يقظة لا مناما ERE VO aê Î Kê‏ ا اوم الرجي Be cesses‏ 
«غيب لا يعلمه إلا الله» Es agira eb Aled sef HEE‏ و یا ی کی ا STS BERS ES‏ 
مكانة التعبير من الرؤيا REE rela E e ERE as‏ اذل التوقة قلاخا طرزقهم في اكاب المعرن م سما مچ 0 
فائدة في ان التعبير غير توقيفي وأمثلة ذلك E‏ نقض الاستدلال الأول فن اوه «والذين جاهدوا فینا لنهدینهم تفا کہ ° 
الرؤيا الصادقة تقع لكل إنسان he eh e Bra re‏ الوجه الأول: الجهاد المذكور في الآية ليس هو المجاهدة والتصفية 
الغزالي ومعرفة أسرار االقي م 1 د مه 0 لدوم به اد د اناد د ١۷ا‏ ان ا E sea § ÊN OO BES See mes sme n‏ 
وجرن العري ,الصا واج فرعي O O OT‏ الوجه الثاني : الجهاد لا يتأتى إلا بطلب العلم RE us Sê ss NÊ SSE ee‏ 
معرفة الغيب مما اخحتص به الله WEITER‏ الوجه الثالث: معارف الصوفية على فرض حصولها ليست بشرع E eae‏ 
راي الغزالي في ذلك LL o ESSE E‏ نقض الاستدلال الثاني «من عمل يما علم. . .» Teese‏ 
فصل في أن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ عن رؤية الخلق VF‏ ضعف الحديث المذكور وأنه ليس في الكتب المعتمدة PR ss e Se‏ 
نصوص الغزالي في حدود العبد بمعرفة الغيب E OTO E‏ نقض الاستدلال الثالث: «ومن يت الله يجعل له مخرجا. . .» PW E aha aos a‏ 
تعليل الغزالي لعدم اخبار النبي ية بكل ما علم Rs LL Lak‏ سبب نزول الاأية BON ares f ca Ka e Ê arê ena aR Ga ea SS‏ 
الرد على أدلته E eS Sai Ee te E E E Bd‏ تفسير السلف لمعنى الأية O O O O oe‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية يبين أهل هذا الاعتقاد وأصحابه E Sand aabee‏ تفسير قتادة رضي الله عنه لهذه الآية FE “Dales A FY E ece a eren ea‏ 
۳۸۱ 
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۳۸۲ فجر الساهد 
الموضوع الصفحة 
مفارقته قول قتادة لقول الغزالى من أوجه أربعة NR seis can sani a WS Ta RG‏ 
بیان حال قتادة وأنه من أوعية العلم o SG SI‏ 
كلمات جامعة لاحمام الشاطبي في «الموافقات» و «الاعتصام» OT so dd Bs‏ 

نقض الاستلال الرابع : «يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل 
لک فرفاتا ‏ > : 2 PE TAGES EDE bS‏ 
وجه الاعتراض الأول: إشتراط التقوى Yê ae sou coo wes e ae set Ka a‏ 
وجه الاعتراض الثاني : حمل الفرقان على فتح العلوم الإلهامية OEE‏ 
نقض الدليل الخامس: «أفمن شرح الله صدره للاسلام. . . ما هذا الشرح... 
| الحديث» PEN vaue aaa arê i CS DÊ a a ES AST RE SR ê & ak‏ 
خحطأ الغزالي في ايراد الحديث لأية الزمرء مع أن الوارد آية الانعام ai Kon‏ ¥ 
نقض الاستدلال السادس وفيه أربع جمل تدور حول الفهم والحكمة IR. a‏ 
| معنى «الحكمة» في كتاب الله ETE HESE SERRE O SR SS‏ 
الفهم له يكون إلا من نص» والنص بحاجة إلى تعلَّم 2 E e‏ 
معرفة النص لها أصول وضرابط O eRe LC E Ga RS‏ 
الفهم له أصوله وضوابطه i O O O OO E‏ 1 
الخطأ في الفهم قد يؤدي إلى الكفر» ووقوع ابن عربي في ذلك PEE eam‏ 
دفاع السيوطي عن ابن عربي - ان صح - بغير حجة TEE as Fk aa ses i‏ 
نظرة في مؤلفات الامام السيوطي CI ses es & ka. xe kes gE eR see‏ 


حديث «انما العلم بالتعلم» TD ET‏ 


نقض الدليل السابع : قال أبو الدرداء : «المؤمن ينظر بنور الله. . .» من أوجه ۲٠۲١‏ 


الوجه الأول: عدم ثبوت ذلك عن أبي الدرداء ولا غيره من السلف PEY acs‏ 

الوجه الثاني : النور الخد زو ت مورا بالمتصوفة EN onaas e rs raa‏ 

الوجه الثالث: النور المذكور لا يستوعب جميع العلوم فيستغنى به ...... 1 

الوجه الرابع : القول لا يدعو للإقتصارعلى علوم الخلوة EÛ xayroê a oa‏ 
نقض الدليل الثامن : «ظن المؤمن كهانة» من أوجه FOF ak a aa a E a‏ 
الوجه الأول: لا يعرف هذا القول فى شىء من الكتب E. ed ese n‏ 

الوجه الثاني : تشبيه الظن بالكهانة يفيد حرمته لا قبوله E OE‏ 

نقض الدليل التاسع : «إتقوا فراسة المؤمن. . .» O aS GELS Ce a‏ 

AY 


a TT r a ض‎ 


وعون الس اجن AY‏ 
الموضوع الصفحة 
ضعف الحديث الوارد PEE ase BIRA 4 N DR EA 1 aR ê a ES O i‏ 
تحسین حديث «إن الله عباداً يعرفون الناس بالتوسم» BE E as San ees nat‏ 
معنی التوسم IEE 4oê ON #5 REG Ul ece mee mE ios Starla a‏ 
معنى الفراسة NE & es SR aS CS FAG EES EES Se ree e a‏ 
أنواع الفراسة» والأحاديث الواردة في ذلك O OE nT e eae EIS‏ 
قول الامام القرطبي في معنى التوسم NE gis SSM ess soe ele o a ae‏ 
قول القاضي أبي بكر ابن العربي بعدم اعتماد التفرس والتوسم ومثال ذلك في السنة. . i:‏ 
قول امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك ROE eg So bt‏ 
نقض الدليل العاشر: «العلم علمان: فعلم باطن في القلب. . .» FR e eens‏ 
الحديث من مرسلات الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه TI EE ESS kaa‏ 
مرسلات الحسن البصري ضعيفة عند العلماء (وهو الوجه الأول) RE sa a‏ 
ليس في متن الحديث ما يستدل به لقول الغزالي (وهو الوجه الثاني) LEN a ous‏ 
حديث آخر: «العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان» موضوع EF am‏ 
المعنى المراد من «علم الباطن» EF i BY & ae me ad 4 E Û taê û‏ 
«وعلم الباطن سر من أسرار الله .....موضوع EEN ss ci e ë 5A EE ce‏ 
معنى الحديث «.. . سر من أسرار الله . . . .» غير مقبول عند أهل الإسلام .۰ ۲٤۲‏ 
ابن عربي يقدم الول على النبي a E yy‏ 
النبي َة خير البرية EVE RKC RS os e u ote kii aê ak A E‏ 
قول صاحب الطحاوية وشارحها فى الرد على ابن عربي N EE‏ 
فلسفة ابن عربي في تقديم خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء EA i #63 û bse se‏ 
كفر ابن عربي فوق كفر القائلين «لن نؤمن لك حتى نق 
مثل ما أوتى رسل الله . . . .» من شرح الطحاوية BEN sg sna anê sg‏ 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية على مقولة ابن عربي بالعقل والنقل 5 OX es w vene‏ 
المسلمون أخرجوا الترمذي الحكيم من بلدته وشهدوا عليه بالكفر 
لما صنف «خاتم الأولياء» EN „a ag O ROS ES kee mie ere ea aa u‏ 
شيوخ الصوفية متفقون على تفضيل الأنبياء على الأولياء E see xas ana,‏ 
المتفلسفة يعتمدون «مشكاة الأنوار» FOF ys SS EEE RARER Ka AE etd‏ 
نقض الدليل الحادي عشر المستمد من قوله َة «إن من أمتي محدثين . . .» Yo‏ 


A۲ 


٠ 


و د س ب وا 


۳۸0 
اميد الصفحة 
a. e‏ اوضرع الصفاحة 
الوجه الأول: عدم وحود روابه توافی اللفظ الدی اأورده الغزالي TON GES GV e ak‏ الإسناد من الد ٠‏ 
۴ 2 ¿ الدين TAY a wciera an OS OE ER O FEE ES BÛ EE a mR E‏ 
كمرة الخلاف | E en BEA ASSN EE EE Teg, (VA TRI read n Sa U SS DE r ia‏ 
بیان ٹمر | E‏ 3 ابيات للعلامة ابن القيم» وكلمات aS‏ 
چ اي ساره یی ادت ن وه احزاي a‏ حقيقة التلقي عند الغزالى a e OEE‏ 
الإلهام ليس من الشرع وقول شيخ الأسلام ابن تيمية في ذلك a OP LIS bh‏ للغزال ا ا 
آکاير السبفة ا سرت وز ولام جع ع مج نمج فجت م مجو ود دد 2 "00 7 بل ي ي E EE E HO EAS SES SEN‏ 
بر الصوفية لا يقيمر :+ حكاية عن أخى الغزالىء أحمد 4۲ 
دك الاجادنت:الواركة فى افراضة قخر وخدة سارو ج ج E N N PSE U a a : . 1 OV ro a Ea o‏ 
o 1‏ : 1 حكاية عن أحمد بن المبارك وشيخه عبد العزيز الدباغ ON Vs Has Kons avs!‏ 
دکر الوقائع الواردة في اتهام عجر ری الله عله لخاطره 8 SILEK Be rere wi i‏ ۲۹ کا 2 الشيخ : 
الغزالي سد الإلهامء وشیخ اللإسلام وتلم وأهل العلم نز ون ا ۳ n it SVE Sie wm rete earl maie is iS AO ES © : 5 ^ 3 e‏ 
ا n‏ 4 : ر بیع یں محمر LiL ercace sues U EAS S0 Sb e EG aa‏ 
بن الاستدلال قراف فارسا فن فلت ن رسو و آي 2 تا ار على سك الکابات ا 
و و ا ا راا ۸ وا ا و ا لے ا eee‏ 
ل ا و و کوچ ت ااا 
الوجه الأول: أنها ليست من القراءات المعتبرة E ga e e‏ امن دې ا م فسيراني في اليقظة» FOE TE eet os‏ 
بيان شروط القراءة المعتبرة عند علماء المسلمين ٣ RE r Sen KE EE‏ بن حجر في «الفتح . . .» SS Saka aa wks a ena genê i‏ 
الوجه الثاني : أنه لا يعرف بقية الكلام لهذه القراءة إن صخت» 8 امام القرطبي في «المفهم . . .» PI Ce Ad ER BRASS KE E‏ 
وهو جواب شيخ الإسلام N Sen E a e a ba e‏ قول الأمام السخاوي في «المواهب. . .» A 5 Î RS VOIS eê A‏ 
الوجه الثالث: قد يكون من قبلنا يقبل منهم اتباع المحدث دونناء قوب ا علي القاري, في ججج الوناال, .. e ee‏ 
وهو جواب شيخ الإسلام كذلك rS E ss RE‏ قوب شيخ: السلا في (العبادات الشركة Fe o e ٠١:‏ 
نقض الدليل الثانى کو : «والقر آن مصرح بأن التقوئ. .. a Art a‏ احتمال في قول الغزالي والرد عليه O es Chk AGREES & SR KG Se‏ 
التقوى بين العلم والفقه OE Ea e Ko EES‏ العقل هو الملك عند الغزالي» وربما يسمي قلما أيضاء وهو نوع اخر VW oiled‏ 
نقض الدليل الثالٹث عشر: «وکان أبو یزید وغیره يقول. . .» که به و رد الاحتجاج من أوجه POY o i CS NENG MWS 3 OEE HEG Keg o ee es e‏ 
ناجل لس م الد N x xo lele SL e‏ الوجه الأول: الحديث الذي احتج به الغزالي ضعيف أو موضوع ....... ۹4 
بيان اختلاف أكابر المتصوفة مع أصحاب القول السابق Wah a‏ پا سپا بب وره موضس وغابه من وضخ ابن السچبر |.... ۹ 
الغزالي يقسم أهل التضوف لطوائف Nagel IS‏ وله صخ اسم ابن تبي في «التجسي» عن :ذلك O aa a oma f‏ 
کر ان اسا إلى التصوف كانوا على طريقة أهل الحديث e 8 ê E Cor‏ ف وتچ po calcite aa‏ 
من نقل عنهم حى وباطل من أهل التصوف وهم إلى التضليل أقرب UNE Sa‏ ۹ لجراي في لاء EEN a bA E i SA FEE SG GEE‏ 
طائفة ثالثة lacs a Oh Feet Sa ARDE RS a‏ ورن اتاك في السقدي hy ENES E n a a a n j‏ 
ی ی ی ن ا ادف ت ا ۰ gpl egret‏ باطل ES ca‏ 
oe |‏ ۱ 2 قول شيخ اللإسلام ابن تيمية فى ذلاه E O‏ 0 
و REE E E E‏ بیان اقرا الحديث ترد { تعسف الغزالى EEN a SSSR SES NAS‏ 
بیان ن طلب العلم هو سبيل السلف الصالح WEY Saas hane HN as a RE ê‏ لا بذ بجنفا اا ا e‏ 
:0 العقل الوارد في الكتاب وأالسنة N" Le KE Cis BRD iê Sea E‏ 


وعون البساحد 


۳ فجرالساهد 2 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
نوع ثالث من التلقي عند الغزالي «علم يقع في قلوبهم من غير واسطه من حضرة الرد على تمثيل الغزالي بوجود الفوارقء ومطالبته باللإقتصار على ما جاء 
الحق» TE ans DA # ODA Kaa a ê aS HER SE aS ERÎ a 4 a‏ فی «رالمنقذ» E a BES E Sê Ê EE ees RG & ê aê et. let an‏ 
قول الغزالي عن ذلك في «الكيمياء» و «القواغد» والأحياء E‏ کتہ الأستراز عند الغزالي ومن نقل عنهم O E vt sê Û ra As‏ 
| ااغزالي يستدل ب «وعلمناه من لدنا علمأً» E si SDE Sa A n o‏ شرح حالة الانبساط عند الصوفية ا e‏ ت ا | 
| الرد عليه من أوجه e Gara gi i CaS SS Ca o ame ves‏ شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على المخالفين من هؤلاء ردا A e e‏ 
الوجه الأول: ان الخضر كان نبيا E is Pora Ea nea Oca Cas seal SE‏ شيخ الأسلام | بن تيمية يرد على المخالفين من هؤلاء ز5ا مشا ا د 0 
الوجه الثاني : أن موسى بعث لبنى اسرائيل خاصةء والنبي ظا ابيد شيخ الإسلام على ما قال بسؤال أبى جحيفة E aa are‏ 
بعث للناس عامة فجاز للخضر ما جاز له» وليس ذلك لأحد من هذه بيان أن الأحاديث المعتمدة عند الصوفية فى هذا الباب ضعيفة أو موضوعة ٠‏ ۳۳۲ 
اة وهو فرك اقيخ الإسلام بن تة PEV E E ISS ORES KSB Ba Ee‏ الفناء ليس من مطالب الشرع ولا فعله الصدر الأول PEF sss‏ 
الوجه الثالث: كون الخضر غير مخاطب بشريعة موسى عليه السلام» وهو حقيقة العبادة قد بينتها النصوص E e E‏ 
قول شيخ الإسلام أيضا a TT Go‏ الکلام على حدیث «من عادى لي ولياً. . .) o FETE‏ 
الوجه الرابع : عدم اعتبار هذا التلقي حتى يعرض على الشرع ¬ PE ê a‏ الكلام على انبساط الصوفية» وتعريفهم له POE sa & YS Ka REE 6 i 3 SOY‏ 
الوجه الخامس : لا يمكن ان يكون موسى مبعوثاً لمن هو أعلم منه TR ass o‏ ما في السجود ومعانيه ينافي ما فهمته الصوفية YN ais aê îî A a A‏ 
الوجه السادس : الجزم بنبوة الخضر»ء وهو داخحل في الجواتب الأول E a‏ الوجد عند المتصوفة وأدلتهم و ذلك E Shiai KG SG Ci SC SN‏ 
افتراق أهل الملل في كلام الله تعالى على تسعة أقوال E ea e na ts‏ تضعيف دليلهم من أوجه Î a aii E 5 ik Ê ae A hk‏ 
بيان معتقد أهل السنة في ذلك E O OEE‏ بيان ضعف رواية حلح أبي بكرء وأنها ليست في كتب الحديث EN seis St‏ 
بيان وجه الخلاف مع الغزالي EY Gas so EA KEG Š EDE ee sos € e a‏ احتجاح المتصوفة بحجل جعفر & EE iin û a et eê û aK GS AS ê ê‏ 
كلام الحق لا يشبه كلام المخلوقين O aw a O A A OS SÊ E‏ بيان أن رواية الحجل ضعيفة ولا تصح PFE saan EO Ee o‏ 
اتتام المقام بکلام العلامة ابن الجوزي في «تلبيس ابلیس» 1 EI o Fk & ax‏ بیان أنها على فرض صححتها فإنه لا يستدل منها بشيء DO GOD E‏ 
الفناء في التوحيد عند الغزاليء وتم الأسرار O BO A a e e‏ بيان أن الحجل من فعل أهل الكتاب. وقد أمرنا بمخالفتهم OF ze e ts‏ 
معنى التوحيد عند الغزالى وأقسامه N io VDE EER RESH FG Sola Fun eres‏ تعلق الصوفية بقوله تعالى : «إذ قاموا فقالوا. . .» ورد الإمامين 
يان فاد تشيم الغزالي E e aE Be E E E Soa‏ القرطبي وابن عطية على ذلك € Î î seis o a a Î an Re‏ 
تقسيم الغزالي والحلاج يخرج من مشكاة واحدة N ae el eas a Esra e‏ فتوى الإمام عز الدين بن ی ای الصوفية وتصفيتهم | Fo’‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع هذه التقسيمات لمصادرها PEP Sa ê an‏ اناك للفقيه الشافعي ظهير الدين أبو اسحاق ابراهيم بن نصر REE i o e ou‏ 
أبو حامد يعرف الفناء TE “ê a O LS IG Ee Ge te SEN ENS NO‏ أبيات للعلامة ابن ری ی رقص الصوفية PEE‏ 
كلامه عن الفناء في «الأحياء» FE a Boca wata sia a EY E i e‏ فتوى الشيخ ابن عقيل في «الآداب الشرعية» والقرطبی فيما نقله ابن حجر ۴١۱‏ 
كلامه عن الفناء فى «روضة الطالبين» A a CN ao e‏ فتوی الامام الشافعي في تغبير الصوفية PEN alle Ss Ca Û ae E‏ 
کلامه عن الفناء فى ميزان العمل» EE FS FERE ues û ere e as mela Bu‏ فتوی شيخ الإسلام بأن حديث تواجد النبى َة كذب باتفاق أهل الحديث .. ٠٠١٤‏ 
عودة إلى الأح TE THiS dE ES PARAS awae cee se e E‏ الخاتمة 5 O al ee laa e IMTS sSnoan Sa‏ 


۴A۸‏ فحر الساهد 

الموضوع الصفحة 
الغزالى وشخصيته الثانية PE as OG OOS a ae SAK amd Pra em a‏ 
نماذج من أقواله الشاهدة على حسن طويته وبليغ وعظه O a. ck‏ 
رجوع الغزالي للمنهج الحق واتباع السلف O Movers sena Ses HE‏ 
فتوی الشيح ابن الصلاح في کتب الغزالي OV. ales EES ESE FFA, Sba‏ 


مدى رجوع الغزالي في كتابه «إلجام العوام» CON SEES A a a‏ 


